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رواية 


أبابيل 


الحب هو التوأم اللطيف للموت 


أحن آل مدان 


مركز الادب العربي للنشر والتوزيع 


لم يكن طفلًا عاديا أبلذ! فهو لم يخرج من رحم والدته باكيّا مثل بقية 
المواليدء بل 1 صامتا يقلب بصره في الأشياء مدهوشًا كما الو أنه تفاجأ 
بوجود كوكب آخرء غير الكوكب المظلم الضيق الذي كان يعيش فيه.. 

وبيئما كان الطفل لا د يزال ساكنًا بين يدي القابلة إذ وقعت عيناه على 
والدته المستلقية بظهرها فوق الأرض ض والغارقة في عرقها اللانهائي؛ فانتفض 
جسده الصغير اللزج الملطخ بدماء الولادة مثل سمكة زينة صغيرة أخرجوها 
للتو من حوضها المائي.. زحفت والدته على مؤخرتها بصعوبة يالغة حتى 
أسندت ظهرها على حائط الطين القديم» غطت يطرف اللحاف عري ثدييها 
الممتلثين بالحليبء ثم رفعت يديها المرتجفتين في الهواء: 

- دعيني أراه - قالت جومانا- هل هو يصحة جيدة يا ماريا؟! 

- إنه بخير - أجابت القابلة وهي تنحني لتضعه برفق بين يدي أمه 

وتهمس: انظري لعينيه إنهما تشبهان عينيك كثيرًا يا سيدة جومانا عندما أصبح 
بين يدي والذته مدا أصارهه'الصغيرة نصحو خقصلة ناقور من شعرها اناعم وألقي 
القبض عليها بقوة لا تتوافر لدى طفل في مثل عمره؛ وبينما هو يمسك بخصلة 
شعرها النافرة تلك إذ جعل يتدبر بصمت وخشوع راهب في عينيها البندقيتي 
اللون كما لو أنه في تلك اللحظة كان يقرأ فيهما البداية والنهاية.. 

بعد وقت قصير اقترحت القابلة: 

- ما رأيك في أن آخذه لغرفة أخرى ريثما ترتاحين قليلًا؟! وحينها فنط 
ااي 1 ل أنه عع 2ه : 


ا 00 
- الناياتي السيد بحر ليطمئن عليك وعلى الطفل؟, "” 

لم تفسح جومانا مجانًا 0 
الجديد: 


- عندما يجد والده فسحة 


فرحتها بلقاد, 


من الوقت سيأتي بالتأكيد 
- وهل فكرت بالاسم الذي ستطلقينه عليه؟! 

حي له كانت جومانا عدا غروت قر وت تاق أن |0 10 ٠‏ 
زوجها؛ لذلك حلت تقال تطلق عليه لقب «الطفل لحار يتك رادلل و 
كار لس اسنتانة لم ات يقرا ره ذاك إلى القابلة».لكي ميد ماق لاي 
أسئلة كثيزة لن تتتهي غير أن القابلة ماريا سألت كما لو أنها استطاعت قراروا 
يدور في عقل سيدتها: 

عل تمكو لأسيل تسميئة' حل ايعو أزوه وميه يتقان ؟! 

وبنبرة جادة تشي بعدم رغبتها في الإجابة قالت: ربما!! 1 

“يا إلهي إن شهورًا كثيرة قد مضت على غياب السيد بحرء ولا أحد بعلم 
52000 

- يبدو أتك بذلت مجهودا معي طيلة اليوم يا ماريا - قاطعت جومانا ثرثرة 
القابلة بأدب - والآن وقد تأخر الوقت تستطيعين الانصراف لبيتلك لأخذ قبط 
من الراحة وسأرسل لك أجرتك في الغد. 175 

أرادت أن تقول بأنها تفضل اليقاء للمساعدة: لكن جومانا حدست ذ 
فسيقتها بالقول: : 

تقلقي إذا احنجحك لاما فساججد من أرسله في طلبك. : 

لملمت القابلة أدوات الولادة البدائية 'الني جلبتها معهاء ثم وضعتها في 


واسع من القماء حملته .قوق كز أن اكيت ااغلاقة جيل 
2 338 فوق كتفها بعد ١‏ 
التفتت تحو جومانا وس ت بلطن: - 


- أريد متك إطفاء القناديل» فالنار يجب أن تطفأ قبل النوم كما تعلمين!! 
- معك حق - قالت ذلك ثم دعبت لتنفدذ ما ظلب منها. 
لم يستغرق الأمر كثيرًا من الوقت حتى كانت عاريا قد أطفأت جميع 


النيران المنبعثة من القناديل المتآ كلة المعلقة على حيطان المنزل فأصبح البيت 
مظلمًا باستثناء إضاءة خافتة كانت تنبعث بهدوء من نافذة الغرقة التي تجلس 
فيها جومانا مع ابنها.. ولما لم يعد هناك شيء آخر لتفعله القابلة فإنها اتجهت 
نحو باب الفناء استعدادًا للمغادرة؛ ولكنها ما أن فتحت الياب حتى تخفق قلبها 
بقوة وسقط من يدها كيس القماش الذي كانت تحمله فوق كتقهاء اتسعت 
عيناها بسبب المفاجأة.. لقد شاهدت خلف الباب شيئًا لم تتوقعه أبدا:. 


ٍ 
٠ 
ا‎ 


اهدت أمامها أقدم جنية عرفها أهالي قرية الجساسة كانت امرأة يطلقون 
عليها زف ذات الطائر الأحمرء اسمها الحقيقي «تاج»؛ وكان 0 
القرية يحاقون منها ويحاولون قدر الإمكان اجتناب غضبهاء ورغ تقدمها في 
العمر إلا أنها لا تزال تحتفظ بقدر كبير من الجمال يسخيرنا بأنها 215 11" 
الفننة عندما كانت أصغر سنّا: لها شعر غجري أسود اللون يتخلله بعض خصل 
الشيب الرمادية» وبشرة بيضاء مشدودة مثل جلد حصان سباق» وملامح هادئة 


تشبه وقت غروب الشمس.. ع 
كانت تاج تمتلك طائرًا نادرا أحمر اللون مرقشا بحبات ريش برتقاليقه» " 
كان ذلك الطائر من فصيلة العنقاء اسمه «إكليل؛ وقد قامت بسرقته من عش ١‏ 
والدته عندما كان لا يزال داخل البيضة» لذلك استطاعت ترويضه وجعله 
خادمًا لها.. ثم ولأن ذلك الطائر الأحمر لم يكن يفارق تاج وكان مثل ظلها. 
تمامًا يذهب معها أينما تذهب فإن أهالي قرية الجساسة مع الوقت نسوا اسمه 
الحقيقى نهائيّاء وأصبحوا يطلقون عليها لقب ذات الطائر الأحمر.. قالت ال 
ل لل 
ما الذي جاء بك إلى هنا؟! 
- تعلمي أن لا تحشري أنفك في الأمور التي لا تخصك يا ماريا» 
قبل قليل لم تأتي بذكر غياب زوجها بحر لما قامت جومانا بطردك. 
لم تتفاجأ القابلة كثيرًا لمعرفة ذات الطائر الأحمر بذلك الأمره 
من الطبيعي جدًا أن تعرف تلك الجنية ياك الاجناء السرية التي تدور ١‏ 


3 


الأبواب المغلقة. 

حاولت ماريا الدقاع عن كرامتها: 

- السيدة جومانا لم تقم بطردي لقد صرفتي فقط لأنها تشع بالتعب 

«« يعم مالف اكيداكت قالتت بطاح الطائر الأبتمر تاخترو ب لايد الها كرت 
بالتعب من ثرثراتك التي لا تنتهي!! 

لم تمحاول القابلة أن تمجادل في الأمر أكثر: 

-م م.. معلكى حق أنا ثرثارة وكلامي لا ينتهي!! 

قالت ذلك مازيا بتوتر واضح ثم هرولت مبتعدة وقد أنساها الخوف أن 
تتجمل معها كيس القماش من على الأرض. 

-]كليل:- قالت:اللجنية تحادث طائرها الأحمر - أبقى هنا ريثما أعود زعق 
كليل وهو يزفرف يجناحيه الطويلين في الهواء فقالت: 

- لا لن أتأخر سأنجز ها جئت من أجله ثم نرخل سريعًا. 

نينا 

سارت بخفة في ساحة البيت الداخلية متجهة نحو الغرفة التي ينبعث من 
ثافذتها إضاءة خافتة والتي تجلس فيها جومانا وحيدة مع ابتها الرضيع» وكانتت 
ذات الظائر الأحمر في كل مرة تمضي:فيها بجوار قنديل مطفاأ معلق على 
الحائط تعود النار للاشتعال فيه فورًا وبهذه الطريقة ما كادت تصل تلك الغرقة 

فشحت باب الغرفة نظرت نحو الطفل وقالت: 

- يبدو أنه في صحة جيدة يا جومانا!! 

التفتت جومانا نحو مصدر الصوت بدهشة: 

- أن بالذات ليس مرحبًا بك هنا- همست ينبرة حادة. 

تساءلت ذات الطائر الأحمر ببرود لا يلائم حساسية الموقف: 

- ألا أستطيع الاطمئنان عليك حتى في مثل هذا اليوم؟! 

- لا أريدك أن تطمئني علي - ثم أضافت بتوتر؛ لقد حذرتك أكثر من 


٠‏ أيتها لل كك بتي لن أقوم بآذيتلك؟؟؛ 


مد اتفهميق: 5 
0 و توةيت لوست إلى ختاه فلن تسير الاعور حلى ما برام إلى 
مرف ؤَوَعِِي +المقية 
حَ 577 عاءقت بحق- لقد. عضت شهور كك 5 
أت هو زوجك 0-2 
اححفائه!! 


يدم بس أت لتق 
٠‏ ما الذي أريد قوله بالضبط! 
-لماذا تخجلين؟! لا أحد يخجل من حقيقة أصله قولي له يآنك.-_ 
قاطعتها جومانا قبل أن تكمل جملتها: 
00 
اهن أجله - قالت الجنية العجوز 5 

. وهي تشير باصيعها ذي الظقر الطويل 
بس سسسيسساوهد 
حت الأحمر لن تؤذي طفلها ويأنها نن ترحل قبل 
يزيا لقوق :لها اسنلا 


أدركت أنها أغضبت جومانا كثير) قفالت لتغير الموضوع: 

- هل أستطيع أن أتمتى له في أذنه أن يعيش حياة سغيدة؟! 

كانت تلك إحدى عادات الولادة في قرية الجساسة حيث تقوم الأم 
ياعتيار الصديقة الأقرب لقلبها وتطلب منها أن تتمنى في أذن مولودها أن 
بعيش حياة سعيدق وكانت الأم تحرص كيرا في انقاء ثلك الصديقة لأنهم 
كانوا يعتقدوت بأن شقاء المولود وسعادته مربوطان بصلاح قلب. الشخص 
الذي سوف يتمتى له.. 

- وسترحلين بعدها؟! 

-تعم سأرحل 

زفعت ذات الطائر الأحمر الطفل إلى مستوى فمها ثم بيدأت تتمتم في أذنه 
بصوث متخفض متظاهرة بأتها تتمنى له أن يعيش حياة سعيدة ولكن في الواقع 
لا أحد غير الرب يعلم ماذا كانت تلك الجنية العجوز تقول في أذنه بالضبط.. 
وحين انتهت من وشوشته ألصقت أذتها على صدره وأصاخت السمع لصوت 
دقات قليه.. 

في الحقيقة لم يكن أحد في العادة يستمع لصوت دقات قلوب المواليد 
بعد الانتهاء من التمني لهم في آذانهمء لهذا ربما تساءلت جومانا بشك: 


- ماذا تفعلين؟! 
أجابت بتوترة 
- ششش.ء اصمتي قلينا!! 


ويعد قترة من الوقت ابتسمت ذات الطائر الأحمر أخيرًا وتنفست الصعداء 
إذ إنها تحققت مما جاءت من أجلهء أعادته إليها ثم غادرت دون أن تكلم: 
ولو أن الطفل ققط استيقظ في تلك اللحظة من نومه وفتح عينيهء لكانت أمه 


سوف تشاهد في عينه اليسرى هجا أحمر اللون غريب.. 


ثم وبعد عشّرة اعوام 


1 1 

كان الطفل حينها يرتدي ثوبًا يصل إلى منتصف ناه لحيل 0 3 
قديمًا متاكلا فيه قبس من نار بطوف به ساحة البيت الواسعة كعادته لكل 
قبل النوم؛ ليتحقق مما إذا كانت أبوات ونوافذ الليت مغلعة. ملكتت | ا 
القئاديل المعلقة على الحيطان مظفأق وبينما لا يزال في جولته التفقدية تلك إؤ . 1 
سمع صونًا عند إلباب. , 

كان الوقت متأخرًا جد من تلك الليلة الباردة ولم يتعود الطقل طوال - 
سئواته العشر الماضية على الزيارات المفاجكة.. لذلك فإنه وضع السراج جاتاء 
أنحنى ليلتقط فردة حذائه بيده ووقف في مكانه متخذا وضعية مقاتل: 2 
مجر قلقًا وهو ينظر نحو الباب كشيل أسد صغير الكنلك را 
خطوات غريبة تقترب من عرين الأسود: 


دنص!! 


عد 

رغم الظلام الحالك إلا أن ضوء القمر التاعم ساعده على 
ذلك اللص وهو يقفز من فوق حائط البيت: كان رجلا طويا 

يرتدي ثيابًا سوداء ويلف حول عنقه شالًا صوقيّاء يمتلك ملاء 

الو أنه استعارها من نسر: أنف معقوف. عينان قاسيتان» 


- كيف حالك أيها الصغير؟! 

ثم ومن دون مقدمات هجم عليه مستعينًا بغفردة حذائه» فلم ينملك ذلك 
اللص حينها إلا أن يهرب من أمامه.. كادث تلك المطاردة أن تمتد طويلًا في 
ساحة البيت الداخلية لولا أن اعترض أحدهم طريق الطفل: 

ماذا تفعل 

- صاحت جومانا في .وجهه - توقف إنه أبوك!! 

جلست على الأرض لفت ذراعيها حول ابنها بحنو ونجعلت:تتحاول إقناعه 
بأن ذلك الرجل هو والده وبأنه ليس لصا كما يظن» وخين.اقتتع بعد فترة طويلة 
من الجدال لم. يشعر بالخجل ولم يعتذر غن سوء تصرقهء كل ما قاله هو: لم 
أكن أعرف. 

كانت جومانا سلقًا قد بحضرت كلمات العتاب التي ستقولها أمام زوجها 
عندما يعود من غيابه ولكن عندما جاءء مات الكلام في صدرها ذلك أن كل 
معارك المرأة دائمًا ما تنتهي بانتصارات الحب. 

تمنت لو أنها في تلك اللحظة تستطيع أن تركض نحوه وتعانقه بقوة لتخبره 
بالعناق فقط كم هي مشتاقة إليه وكم صلت في غيابه حتى يعود إليها بخيرء 
وكم كانت تطيل النظر في القمر كل يوم لربما كان زوجها ينظر للقمر بتلك 
اللحظة فيعائق طرفه في السماء البعيدة طرفهاء وكم ثرثرت عنه في ليالي 
الحنين مع الشهب والنيازك والأفلاك المسيرة» وكيف أنها في كل مرة كانت 
تخبر النتجمات اخاوجسة تدان أشد الأشياء عشقا وقربًا وحبًا إلى فؤادها 
وروحها وقلبها. 

لم يمضي الكثير من الوقت حتى طرق شخص غريب عليهم الباب قاطمًا 
على جومانا أحلامها. . التفت بحر نحو مصدر الصوت وهمس يعد أن اتسعت 
عيناه من القلق وظهرت على جبينه خطوط تجاعيد خفيفة تشي بخوفه: 

- يبدو أنه صديقي أيوب. 

نهضت جومانا من جوار ابنها لتدخل إحدى الغرف دفي تقولد 

-هل أعد لكما شيئًا للذكل؟! 


ف ذا 


سار الطفل خلف أمه يتبعها فأمره والده بالبقاء: 

أبقى لتلقي التحية على صديقي أيها الصغير, 

أرسل نظرة عاصية لوالده دون أن يتكلم ثم أكمل سيره خلف أمه: 

- اسمع الكلام - قالت جومانا وهي توقف الطفل في مكائه وتنظر إليه 
ببحدة -اسمع كلام أبوك. 

- ولكنني لا أعرف من يكون حتى أسمع كلاه يا أمي!! 

- قلت لك بأنه أبوك!! 

- دعيه يا جومانا - همس بحر - الصغير معه حق فهو لاا يعرفتي. 

- بل سيسمع كلامك رعمًا عنه - ثم أرسلت نحو ابنها نظرة معاتبة 
وأردفت بحدة: ستبقى هنا لتلقي التحية على صديق والدك!! 

- لأجلك فط - همس - لأجلك سأفغل!! 

حين فتح بحر الباب ظهر له رجل ضخم مثل غول ما أن رآه الطفل حتى 
اعتقد في نفسه بأن صديق والده ذاك يملك طولا وعرضا لا ينبغي لمخلوق 
بشري أن يمتلكهما: كان أسود اللون حليق الذقن والشارب له شعر طويل ببق 
على هيئة ضفائر ويشده إلى الخلف؛ وقد بدا شكل مظهره العام يشبه شكل 
محارب كان في طريقه للذهاب نحو معركة حيث يعلق على ظهره قويًا يصل 
طوله لستة أقدام وكنانة يضع بداخلها ثلاثة عشر سهمّاء بالإضافة لسيف ضخم ‏ 
يحمله على خاصرته. 
دخل أيوب البيت ثاثرا ولكنه ما أن لاحظ وجود الطفل أمامه حتى هدأ 
قليلا وابتسم كاشفا عن أسنان ناصعة البياض بينها سن واحذة ذهبية» تساءل 


باندهاش بالغ ان 
- هل هذا هو ابنك؟! 1 
- نعم -هز بحر رأسه- هذا ابنى ا 


: مد أيوب يده الكبيرة في إيماءة مصافحة فتقدم الطفل نحو 
في الهواء وحين صافحها شعر بأن يده سقطت في بثر عميقة مظلمة.. 


, ع1 


انصهت المصافسة وعاد لأمه كان بتشحصص بدء في 
مزالت في مكاتهاء وأنها لم تسقط في تلك البثر العميقة ‏ 
ما أن دخعل الطفل للغرفة التي تسلس فيها والدته و : 
آهدًا بعض الشيء اتباذل. الكلام: ححتى النقت بحر نحو 0 
عياب ونه 
أنت من يجب عليه الاجابة عن هذا السؤال يا بجر -]: 
نم أضافك بعد أن"أعفض صوته قليلة: لقَد كسرت ميثاق 
بزيارتك المتهورة هذء. عل تعلم ما الذي قد يفعله بك ثاب الفيل 
اكتشف الأمر؟1 
بو جه بملؤء المهر رد بحر 
- لقد مضت أكثر من عشرة أعوام لم أرى فيها زوجتي ولا ابني»/ 
في مقدوري احتمال المريد!! 
- أنت من أوقعت نفسك في هذه الورطة مئذ البداية - قال بلهجة. 
لقد نصحتك بأن لا تتزوج هذه المرأة حتى لا تورطها معك في 
ولكتك لا تصغي لأحد!! 
- هل عرضت نفسك للخطر ولحقتئي إلى هنا حتى تعاتبني؟! 
- لا بل جثت لأنقذك وأنقذ عائلتك من الدمار الذي قد يلحق بهم 
بسببك- ثم أضاف: أنت يجب أن تغادر هذا البيت بسرعة!! 
-لن أذهب إلى أي مكان أنا سأبقى هنا 
- كف عن عتاد الأطفال هذا يا بحر - قال بصوت خرج من تحت أسنائه» 
ثم أردف متسائلًا: هل ستكون سغيدا عندما يقوم ناب الفيل بقتل زوجتك 
وابنك بعد أن يكتشف أمر زيارتك هذه؟! 
في الغرفة المجاورة كانت 7 انا 


قرد الناقذة تحاول اصتراق 


أخرى.. 

ولو أنها فقط واصلت استراقها السمع لفترة أطول لريما 
كبير في أن تفهم كل شيء.. غير أن ابنها الذي بذا مشايفًاً إن 
في البيت قرر فجأة أن يندفع إلى خارج الغرفة ويضع -3) لو 
من دون حتى أن يعطي لوالدته فرصة إيقافه: 

- انتما الانتان - صات عليهماة إنك تسبيان لنا الإزعاج!! 

202 ايرث فقيل ف ثم قال معتذرًا وهو ينهضة 

- لم أكن أقصد إزعاجكم في هذا الول 0000١‏ ا 
نحو الباب وقبل أن يغادر أوقفه بحر معتذرًا: - 

- آسف كان يجب علي أن لا أشركك في هذا الأمر متذ البداية 

- الأصدقاء ليسوا في حاجة للاعتذار يا صديقي- رد أيوب بكيالة ( 
تابع: كنت أعلم سلقًا بأنني أعرض حياتي للخطرء ومع هذا اخترت أن 


معك. 

حرر أيوب المزلاج الحديدي للباب ولكته قبل أن يدقع بجد 
التفت نحو الطفل مبتسمًا وقال: 

ل قله معي اترشجةنا ١‏ 


بيقن 
كات ليلة قارسة اليؤودةتجالكة الطلام واد لا | 
ل ري 0 


- سأقوم يرسمك.لو أنك نفدت ما ما 
- هل تعرق حتنا؟! 
- ألم تخبرك أهك يأنتي أجيد الرسم؟4 0١١‏ 
كان الطفل ,مسحورا يفن الرمم .وكاو 
الرسومات على ورقف اليردي متحخدمًا الفحم وا 
جومانا - على الرغعم من سوء رسماته- إلا أنها تشعر 
تشاهده يمارس تلك الموهبة التي تذكرها بوالده. 
- هاه ماذا قلت؟! هل أنت موافق؟! 

نسي المقابل الذي يجب عليه دقعة مقايل الرسمة 
- نعم تعم أريدك أن ترسمني - هتفك يحماس. 

- سأفعل ولكن بعد أن تسمح لي بالدخول!!1 
- أوه لا - قال متذكرًا وهو يستعيد عناده - أنت لن د < 
أطال بحر النظر في عيني ابنه البتدقيتي اللون واللتين 7 
جه حاولا أت يقرأ فيهما طريقة يستطيع من خلالها || 
كان مستعدًا لأن يستمر طويلًا في عمليات التفاوض تلك لوقت 
جومانا التي أزاحت ستارة النافذة وظهرت له من خلف الشياك أ 
إرأنها تخرة بأن الآ إيتعت:نفسه؛ فالطفل يراه شخصا غريًا يا وهو 
لشخص غريب بالنوم في فراش أمه. 


تحو غرقة روجهامثيا عد 


ليل درلا 


اناك هه بالفبان خمرشخ أنه كان يستعد للرتسيل مزه سرع 


على ثيابه واستدار صرت وج ايه 2 8 
0 بالعين حتى سقطت أول دمغة من عينيها» ورغم أن حائطا وياًا ومسافة ' 
كانت تفضل بعضهما عن بعص إلا أنه خُيل إليه سماع ضصوت. ازتطام دمعتها | 
بالأرض- 5-9 

فتتح الباب واتتجه نحوها بمؤيد من البحدر الكي .ل يكتشف: الطف ل الأمر ٠١‏ 
تررقف أمامها مباشرة ثاركا بيئه وبينها مسافة قبلة» رقع وجهها الحزين الناعم 
بيده الخشنة وراج يتأمل .في أغينيها: البغدقيتئ' اللون” واستطاع وحم بالتاموع | 
المحتشدة فيهما قراءة هذه الجملة»:والفكونة من سنث كلسات: . 1 

«أبقى ففي رحيلك لا أمان لناء 

تجاهل تلك الكلمات الست المكتوبة في عيثيها وقال: 

- هل تعلمين بأنك ثاني أجمل امرأة رأيتها؟! 

قالت بغيرة وقد ازداد حزتها: 

- ومن عساها تكون الأولى؟! 

أجاب مبتسمًا: 

- أنت - صمت قلينًا ثم أضاف: ولكن عندما تبتسمين]! 

ابتسمت واختفى برق الحزن من عيتيها: 

لقد اشعقت إليك يا بحر - اعترفت بلهفة- 

- وأنا اشتقت إليك أيضًا -ثم تنفس ملء رئتيه وأضافة 
الياسمين تنبعث منك!! 11 
- أنا بستان الياسمين الذي تطاردك رائحته أيِلب] ف 


مثل أسي ر.حرب.. أتذكر؟! 


3" بحر وبطريقة غامضة يستطيع التقاط 
الأرضء وعندما كان يعود إليها في كل مرة 
- في الغياب كانت رائحتك تصلني يا جو 
وعندما كان يشاهد في عينيها دهشة الأطفال 
١‏ اك يستان الياسمين الذي تطاردني رائحتهة 
ين كل ا ريه 
3 ثم وبينما كانا يقفان في ساحة البيت الداخلية يتذ” 
إذ مدت يدا مرتعشة أمسكت بها زوجها من ثيابه السودا 
أمسك الطفل فيها خصلة شعرها النافرة عندما حملته بين 
كانت يع فتاة طاغية الجاذبية للحد الذي جعل 
بالغبات متوازثا في مكانه عندما شاهدها لأول مرة: عيتاها | 
وشفتاها البارزتان وأنفها المستقيم ووجهها الأبيض المرقط 
الخفيفة المنتشرة على وجنتيها وأجزاء معينة من رقبتها كل ذا 
من عتكالها شيا فادرا اليا عد شيل يواست لد نافى مس 10 
شمام ناضجة وتملك شعرًا رمادي اللون طويل عندما تجعله 
كتفيهاء تصبح كما لو أنها فتاة من السماء تلقي على الأرض نظرة 
نشحب الليل الرمادية المتراكمة.. 
أفام سطوة زوجها أخفضت جومانا خطوط دفاعاتها تمامّاء د 3 
منها أكثر حتى بات يستطيع رؤية نفسه في حدقتي عيتيهاء تخالطت أتفا 
بيبعض حتى أصبح كل واحد منهما يتنفس زقير الآخرء ولكن قبل أن بت 
سي القع تو رايا - ابتعد عنها!! 
لم يضق املضطاتغردة سدائه وراح يركض باتجاه والده والذي ما أن رآه 
3 المزلاج والتفت نحو زوجته ليلقي عليها نظرة 
,5 بك .. ابتسم سعيدً! من أجلها ثم وقبل 
بي قرأها في عينيها والمكونة من 


بعد فترة طويلة من غياب بحر وفي أحد المساءات الهادئة» طرق أحدهم 
بنقر خفيف الباب الخشبي للبيتء ورغم بُعد الغرفة التي كان الطفل وأمه 
يجلسان فيها بتلك اللحظة إلا أن الطفل تمكن من سماع ذلك الثقر.. 

-ماذا بك؟1 > الك عندما شاهدته يثب قائمًا: 

- هناك من يطرق الباب- قال. 

لاني الجا ريج الالت فة شابة ربما كانت في مثل عمر 
والدته تقريبًا تحمل بين حر سيت 5 
بين بيوت قرية الجساسة كان إحدى أكثر العادات ثيانًا ورسو حا ,هناك - 
ان ليسي جدا غن أحيان وان 1 لآ 
الطعام وجرار الماء من فوق العتبة ويدخلها للمطبخ دون حتى أن يعرف هوية 
مر سلها.. 

أخذ مثها جرة الماء وطبق الطعام: 

- شكرًا - قال وهو يهم بإغلاق الباب بقدمه. 

نط تالكا الكاة الغايتك رين الحديث مع والدتك. 

عتدما جاءت جومانا قالت لها تلك الفتاة بأن والدنها تدعوها للانضمام 
إليهن في 'لغد حيث سيجتمع في بيتهم بعض نساء القرية. 

وحين سألتها عن سيب تلك الدعوة فإن الفتاة أجابت: 

- إنه اجتماع دوري نقوم به كل شهر - وأضافت بلطف: وقد اشتقتا إليك 


كثيرًا فقد مضى زمن طويل لم نجتمع فيه معلك, 
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عناقت لصديقائها من نساء القرية 


مانا أيضًا قد اش 
نفسها قلينًا بر فقمهن» غير أنها في الوقت 
ع وسيينا في البيت ريثما تدعب 


25 


السفيفة 


يوافق على أن تثر 


فمها لتمتذر عن تلية الدعوةء بيد أن الطفل الذي 
: الذعاب تكلم قائلا؛ 

ف ثلبي أمي الدعوة!! 

الفغاة - هل .عحضرين غندا يا جبومانا؟! 

ه وسألته بعبوت مخففشن لتحاكذ؛ 

م بتلك الزيارة؟! 


ما - هتف 


تظر د والدته بدهشة تنجو 


هل ستوافق على البقاء وحييدا في البيث ريقما أقو 


لك بل سآتي معك. 
من أن يتب لها بالمتاعب هناك فإنها قالت: 


ولأنها كانت تبغاف 
عل أن لا تثير المتاعب» اتفقنا؟! 


سآ خذك معي شر 
- اتفقنا!! 
وهكذا أكدت :جومانا للفتاة بحماس عن نيتها في القدوم غلداء وهي الا 
تعلم أبد) ما الذي كان ينتظرها هي وابنها هناك. 
في مساء اليوم التالي: 
كان المجلس بعج بالكثير من النساء وبالثرثراث الفارعة والأحاديث آله 
لا تنتهي» جلس الطفل يجوار والدته وقد أبدى التزامًا بوعده لها بعدم إثارة 
المتاعب.. ولكن بعض التساء اللاتي كن يرغبن بالتمتع بالخصوصية في تناقل 
الأحاديث الخاصة قد أبدين احتجاجًا علق وجود ذلك الولد وسطهن. 
قالت إحدى التساء: 
- لماذا لا يذهب ابنك للعب مع الأولاد يا جومانا؟! 
التفتت نحو ابنها وهمست: 
- اذهب للعب مع بقية الأولاد يا صغيري 
الايد ساني دتشا ريد الل معش 1 
ثم ولكي تبرر إصراره على البقاء معها فإنها قالت لهن بأنه ب 


يفا 


محية لذا فهو لا يشعر بالرغبة في اللعب مع بقيةا 
ذلك اليوم إلى خوضض أحاديثهن اللخاصة وهن به 
سريةء ولكن في الحقيقة كان الطفل .يسسجل فم 
مذي 

وفي أثناء تلك الزيارة وبينما النساء يواضلن أححاد 


أرى أن هنا الكثير من نساءه الجساسة قالت وهي تد 
ولأنهن كن يشعرن بالخوف منها فإن واحدة منهن لم 
مجيئهاء باستثناء جومانا التي تعرف بأن تلك الجنية لم تأتي إلا مز 
- سأعود لبيتي - قالت وهي تستعد للمغادرة. 
ثم وفي محاولة لتلطيف الأجواء حاول بعض النسوة استبقاءها قلا 
غير أن ذات الطائر الأحمر قالت وهي تتخذد لنفسها مكانًا تجلس 
ضصوت من جاء نفتش عن المتاعب: 
- دعوها تأخذ أحمقها الصغير وتذهب به إلى البراز. 
ومن غير أن. تعلق.جومانا أمسكت يد ابنها وغادرت المجلس منجهة ل 
الباب لتغادر» ولكنها لم تتمكن من فتح الباب أو تحريكه كما لو أنه كان 5 
هناك الكثير من الأيادي الخفية التي تمنع مفاصله عن الحركة.. لم تتساءل عن 
تلك الظاهرة الغريبة فقد كانت تعرف السبب: 
وا الياء بست ينبرة منفعلة ‏ أنا آمركم بأن تنركوه الآن!! 


أما ذات الظائر الأحمر فإنها ما أن 2-00 تبومانا وه يعو للمجلس 
ع قالت ساخرة: يبدو أن هناك من غير رأيه!! 
ات مس لاوا لي كر الوك رلباك اقفن 
- لم لا تحاولين فتحه؟! تين 
قالت ذلك ثم ه 21-3 يصوت عال كما لو أنها ألقت دعابة مضحكة 
وعندما وجدت نفسها الوحيدة التي تضحك في المجلس فإنها عضت وامرات 
بقية النساء يأن يضحكن: 
- لم لا تشاركني الضحك؟! 
انتبه بقية النساء للأمر ولفرط الخوف قمن بمشاركتها الضحك حتى إن 
أحداهن بالغت في الأمر قلينًا وكادت أن تؤذي نفسهاء عندما سقطت على 
وجهها لكثرة ما ضحكت. نظرت ذات الطائر الأحمر نحو الطفل وقالت بمكر: 
- لم لا تذهب للعب مع بقية الأولاد أيها الصغير؟! 
أخفت جومانا اينها خلفها وهي تقول: 
- لا شأن لك به!! 
- دعي الولد يجيب أم أنك قصصت لسانه؟! - ثم أعادت الجنية العجوز 
السؤال وهي تنظر نحوه: لم لا تدع أمك تجلس مع النساء وتذهب للعب مع 
بقية الاولاد؟! 
- أريد البقاء معها - همس بخجل وهو يتشبث يثيابها. 
وهنا قالت ذات الطائر الأحمر بطريقة قاسية وهى تنظر نحو أمهة 
- يجب أن يختلط ابنك هذا الرخو مع بقية الأولاد يا جوماناء حتى لا 
ْ يصبح من كبار المخنثين في المستقبل!! 
ا تلقت جومانا ذلك الخطاب القاسي بألم شديد وشعرت بأنها تريد الدفاع 
عن ابنها بأي طريقة لكنها لم تكن تعلم بماذا كان يجب عليها أن تجيبه أما. 
الطفل الذي شعر بالوجع الذي تسببت فيه تلك المرأة لوالدته ١‏ : 
فردة حذاثه.. د 


نينا 


هيه أنت لا تسحداثي معها بهذه الطريقة1] ' 
هكذا صرخ في وجه الجنية وهو يجاول ل 
أما والدته وبقية النسوة فإنهن حاولن الامساك به 
الطائر الأحمر بإيذائهء غير أنه كان قويًا بما 
ويندقع بشراسة نحو العجوز محاولًا ضربها بفردة 
- أرجوك لا تفعل!! 


الثانية الني تؤ كد صحة ما تعتقده بشأنه فقد تحولت 

للون الأحمر القاتم» ولو أنه التفت لوالدته في تلك | 

ستشاهد ذلك التحول المخيف في عينه ولكنه لم يلتفت 
2 ا 


10ظص0 


أى ثمن فإانها قالت دوث تفكير يالعواقب: 7 2 
خروج من هناك بآي ثمن 1 
و _ 5 مانا ابنة الملك جباز الأباطرةء آمركم بالايتغاد والسماح 5 


بالخروج!! 278 
ٍ وج #لكر , ٠.‏ , 
ما أن قالت ذلك حتى انفتح الاب من كلعاء تقسيت وسمخ ابنها كا بق | 


يتبعث من الهواء يقول: 
-. اقبلى اعتذارنا.. ١‏ 
عندما عادا إلى البيت نظرت جومانا نحو ابنها وكان واضحًا أن لديه الكرر | 

من الأسئلة تدور داخل عقلهء وربما هذا أيضا كان من ضمن خطة ذات الطائر 

الأخحمرء إذ إنها أرادت بتصرفها ذاك أن تخلق الأسئلة في داخله حتى يعرق" 

الحقيقة ويكتشف السر الذي تحاول والدته إخفاءه عنة.. 
وفي حقيقة الأمر لقد نجحت ذات الطائر الأخثر إن ذا كدر اد 

فضوله. ولكن جومانا التي تعرف جيدً! كيف تتعامل معه فإنها جلست على 

ركبتيها من أجل أن تصبح في مثل طوله؛: وضعت يدها على كتفه لتجعل 

كلماتها أكثر تأثيرًا عليهء ثم أمرته ولكن بنيرة متوسلة: 
- سوف تنسى كل الأشياء التي شاهدتها وسمعتها مناك!! 8 
- ولككتي أريد أن أعرف من هو الملك جبار الذي قلت بأنك... 1 
قاطعت جومانا كلامه بشكل صارم: 5 
- أعلم بأن لديك الكثير من الأسئلة تقفز في رأسك ولك أل لل ]0 

تنساهاء اتفقنا؟! 
- ليس قبل أن تخبريني عن الملك جبار هذا الذي قلت 

الصوت الذي تكلم في الهواء وقال لك اقبلي اعتذارناء وأريد أن ' 

تلك المرأة ولماذا كانت تهيتك بتلك الطريقة» ولماذا لم 3 7 

أريد أن أعرف لماذا كان الباب موصد) رغم أن المزلاج لم ب 

قاطعته للمرة الثانية وهي تنظر إلى عينيه 

- وإذا قلت لك من أجلي؟! 

1 الص ٠‏ عليه أن ينسى كل تلك الأسئلة التي في رأسه أ 


1 


النظرات الغريبة التي كانت ترسلها ذات أله 
كانت تنظر إليهما يبحب عميق لا يستطيع . 
أنه مستعد لأن يفعل أي شيء من أجل والدته ل 
يه ع1 
عد عاد 
كانت جومانا تدرك أهمية القصة في تهذيب ال 


كانت كل ليلة طوال الستوات الماضية تقض على 


من خفذكها ذائجّاء أن القصة اننهت وأن مود النوع عد للا 
«تذكر طوال عمرك يا بني أن الرب» يجيب دعوة الداعي 
ثم تصمت قلينًا لتضمن أن تلك الجملة سوف تستقر في د 
عليلة مااتيقق من حاتت 'وتقول احيرا «اتفعنا؟1»:.ا أمااطوا 6 نكو 
الدامس إلا أنه كان يغلق عيتيه في كل مرة» ويحلل تلك ال 
الصغير تخليكا دَقَيْعًا ويعد أن يقهمها جِيدا وستوعب معافا شك 
عينيه في الظلام ويسأل هامسًا: 
- بيجيب الرب أي دعوة يا أمي؟! 
-نعم أي دعوة!! 


البعيد عاشت مملكة أبابيل . 2 
. حيث كان من النادز * اد 

المعرقة وربما العلم الويجيد 01 
ن القنالية كالرماية والسبارزة + 
والعبيد وأنواع التجارات القليلة 
الخزفية البدائية ذات 


في ذلك الزمن 
الانحطاط والظلام والجهل 
الشعب بتتحصيل. العلوم وا 
للحضول عليه هو تعلم العتوا 
الخيل.. وكانت تجارة الجواري 
المواشي والجلود والصوف والأوائي 
الشغل الشاغل لهم.. ٠‏ 7 
0 ذلك 1 جومانا حرصت على تمكين ابنها من تعلم 
والكتابة» ولم تكتئف عند ذلك القدر فحسبء» بل أرادت أن تقوم ب رسال 
الجد نوفل وهو رجل طاعن في السن يُشاع بأنه. يعتتون كلت 
السماوية القديمة وهو الشخص الوحيد المتعلم في قرية الجاسة 
الطفل كان له رأي آخر في هذه المسألة: 
- لقد قمتي بتعليمي القراءة والكتابة وهذا يكفي!! 
فقالت جومانا وهي تمسك أرنبة أنفه بلطافة: 
- نعم لقد أصبحت تجيد القراءة والكتابة أيها الرائع» ولكن ' 
المهمة الأخرىء والتي سوف تتلقاها بشكل أفضل او 


لا يغادر وجههاء وتصب كل تركيز عينيها 
كما لو أنه أهم شيء في الدنيا.. أكملت قائلة: ‏ 
- لن تبقى صغيرًا طوال عمرك يا بني سشكبر 
لعقلك في هذه الحياة - ثم أضافت وهي تلكر 
محببة: ولن يصبح عقلك هذا هفيدًا من غير 
والمعرفة» اتفقنا؟! 
- وإذا وافقت على الذهاب للجد نوفل فهل ستأتير 
لقد أصبحت أكبر من أن تحتاج لمرافقة والدتك 
- لا أزال صغيرًا فأنا في الرابعة عشرة من عمري فقط' 
هل ستأتين معي عند الجد نوفل أم لا؟! 
- ستذهب وحدك وسأظل في انتظارك هنا حتى تعود و 
التى تعلمتها هناك» اتفقنا؟! 
-لا.لم نتفق - قال بعناد- لن أذهب إلى مكان لا تكونين في لل 
- وإذا قلت لك من أجلي؟! 
- أنا أقعل أي شيء من أجلك ولكن ليس هذا الطلب أرجوك 
ثم صمت فجأة إذ سمع هسيس أقدام تتحرك عند عتبة باب البيت 
- ماذا هناك؟! - تساءلت أمه. 
- ابقي مكانك - أجاب وهو ينهض. 
ثم أمسك فردة حذائه وذهب ليستطلع الأمر وبعد قليل هتف: 
- إنه بحر يا أمى!! 
0 ينا 
ومثل عرائس الماريونيت والتي يتحكم بها شخص ما عبر خيوط دقيقة 
من .خلف الستار» راح الحنين بخيوطه اللامرئية يحرك جومانا نحو زوجها.. بدا 
وجهه المتعرق يفعل حرارة الشمس أكثر شحويًا من المرة الماضية عندما جاء 
لزيارتهما قبل أربع سنوات»: وأسفل عينيه الحادتين ترتسم دائرتان بلون 
البنفسج تدلان على إرهاقه؛ ورغم ذلك الذبول إلا أن تينك العينين كانتا ولا 
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تزالان نقطة ضعقها.. قال بحر وهو بد 


- لقد كبرت كثيرا!! 1 

- لقد مضت أربع سنوات - قالت 3 

اقترب منهما محاولًا معانقتهما لكن الابن : 

- أبقى بعيدا لا تقترب منا!! لاح 0 

حاولت أمه أن تذكره باحترام والد لكنه حدس ذلك فا 
أن تتكلم: 


700 
- هذا ليس أبي لقد تركنا منذ زمن طويل ووحل عنالا. 
لم يبرو بحر غيابه كل ما فعله عون قالال وا | ٠‏ 
- حسنا سوف أبقى بعيدا - ثم أضاق: إن كان اعد 
بحدة: ما الذي جاء بلك؟! ١‏ 
دصاحت جومانا باتمفال: د ٠‏ 0001 ع 
- جئت كي أرسمك - أجاب مبررًا- وسأغادر في اليوم || 
- أبقى معنا لا ترحل مجددا يا بحرا! 
نظر إليها وابتسم محاونًا أن يفي عنها آياو حرا 
أن يكشف لها أسباب الغياب بالطبع لأنه يعلم 
ولابنه إن فعل ذلك قال بتماسك مزيق: 
- لا أستطيع البقاء!! 
بئبرة صوت باكية قالت: 
- كفاك غَيايًا!! 
- لدي الكثير من التجارة التي يجب علي الا. 
كان يجب عليه وهو يكذب أن يغمض عيلها 
فيِهِمَاء لقد فاته أن يتذكر أن الإناث يستطعن يغرائز كر 7 
أكاذيب الذكور لا تنطلي عليهن أبداء قالت: 
- قل الحقيقة ريما نستطيع مساعدتك!! تدخل ابتها 
- توقفي عن التشبث بيد تريد الرحيل!! 


لسارت .* 


- عندما تعرفان الحقيقة» ستغفران لي كل 02 

أخرج من تحت ثيابه رقعة من ورق اليردي وحجر فحم أسودة 

- قف إلى جوار والدتك أيها الصغير - ثم أضاف وهو ينظر لزوجته: 
ابتسمي لكي تصبح الرسمة أجمل!! 

متخدمًا حجر الفحم جعل يخطط أبعاد الرسمة بشكل غناقت ونحين 
انتهى من رسم الخطوط الأولية راح يهتم بالتفاصيل الدقيقة للملامح 
وخريشات الشعر ثم ولكي يضفي مزيدً! من الواقعية على رسمته فإنه رسم 
الظلال بكثير من الاهتمام؛ وعندما انتهى مسح بإصبعه الخطوط غير المرغوب 
فيها.. وفي حقيقة الأمر لم يكن بحر أصلا بحاجة لرؤية ابنه وزوجته حتى يقوم 
يرسمهماء فهو يجيد الرسم مستعينا بقوة ذاكرته غير أنه كان يريد استغلال تلك 
الفرضة ليتأمل عائلته من غير أن يمتغه أحد فن قعل ذلك.. 

وعندما اتتهى تقدم إلى حيث كان الابن يقف بجوار أمه» مد رقعة ورق 
البردي إليه وراح يراقب ردة فعله من خلال تعابير وجهه: لم يتمكن الابن من 
إخفاء مدى اتبهاره بروعة الرسمة فلفرط براعتها شعر بأنه كان يتظر لولنا 
وامرأة حقيقبين يسكنان داخل تلك الورقة.. بدا مبتسمًا في الرسمة رغم أنه في 
الواقع كان يقف مقطب الحاجبين.. واكتشف في تلك اللحظة فقط وهو 
يحدق في صورته أنه ورث عن والدته الكثير من تقاصيل وجهها الجميل الآمر 
الذي جعل هلامحه كانت ستبدو منطقيه لو أنها على قتاة أكثر من كوتها على 
ك5 


ع الأرسمة؟! 
غير أن يعيدها لوالده: 


1 بهذا فإنه لجأ لحيلة أشد 
نادة أضعها تحت راشي انهااالك 
- أت أمك يأئني أريد و د - 5 : 
0 إلكلدم لأذن -جومانا التي كامح لع تداك لماو 
على القور ما كان يرمي إليه زوجعها من#وزاء ذلك الطلب». ف 
: وسادتها البيضاء الخاصة إلى ابنها وقالت: 
- أعطي أبوك هذه الوسادة. 
احتضن, بحر الؤسادة العابقة سميئيا 
عميقء وبهذه الطريقة سوط يبمكن من اسعيحاتها :في الود 
تكون هناك قوة في العالم تستطيع منعه من فعل ما يريا 
نا 


برائحة زوجته الياسميئية ثم - 


: في حجاح اليو الغالي» حر ببخر مق خرفته منشدياء وكالة 0037 .| 
أحلامه كان حقيقيًا.. 

كان الطفل حيتها يجلس بجوار والدته يمسك الرسمة بيد بينما 3 
باليد الأخرى أن يرسم واحدة أفضل منها لكي يقهر بها والده.. اقترب ب . 
وأستطاع أن يشاهد رسمة ابنه البدائية والتي تدعو للضحك أكثر عن اكه 
تدعو لأي شيء آخر: 

- لقد كنت محمًا حين قلت بأنك تستطيع أن ترسم أفضل مني!! 

قال ذلك ثم خطف رقعة ورق البردي خاصته من يد ابنه طواها 
وخبأها في أحد جيوب ثيابه: 

- منذ الآن وصاعدًا عندما أشتاق إليكما سأتظر لهذه الرسمة 

- وأنا ماذا أفعل عندما أشتاق إليك؟! - سألت. 
لم يجبها واتجه نحو الباب ليغادر لكنه توقف بعض الوقتء استدار ! 
الخلف.بتردد كما لو أنه كان يريد أن يفعل شيئًا ليس واثقًا من عواقب نتيجة 
لت الى لاتحظات اج كل رضنتورته, مفرعًا يذلك الطيور 21 


#«ايل يا سموعانا! 
7 فتح الباب؛ ابتسم وهو يجيل النظر في دروب القرية وكأن 
' التي باح بها للتو قد تتجحت في إنعاش قلبه«التفنت.مرة أخرى ( 
عيناه تنيضان بالحياة أكثر من أي وقت سايق أجايها عن سؤالها قائل 
- غني لي دا جوماتا.. غني وسيحضر طيفي ليراقصك!! 
طيحع قبيلة مطولة على راحة يده ورسلا ازوبجه عبر الهواءء | 
ثانية ثم غادر.. 
أما الطفل فإنه وثب قائمًا وأخذ يلكم الهواء بيديه كيقما اتفق 
القبلة الهوائية تلك ويمنعها من الوصول لوالدته. يتما نطرت 12 
لتخفي خجلها بعد أن شعرت بحرارة تلك القبلة وهي تهيط يسلا 
فقا 
حين حل الظلام وجاء وقت النوم خرج الطفل كعادته مرتديًا التقوب الذي 
يصل طوله إلى منتصف ساقه يحمل في يده السراج المتا كل ليستعين بضوئه 
الخافت على الرؤية.. طاف أرجاء البيت ليتأكد من إغلاق التوافذ والأبواب 
ومن إطفاء قناديل الحائط.. انتهى من جولته التفقدية سريعًا ثم عاد لوالدته 
حشر نفسه معها تحت اللحاف وهمس يسألها: 
- ما هي قصة اليوم؟! 
كانت جومانا في تلك الليلة مشغولة البال تفكر في أمر ما وليست في مزاج 
جيد يتيح لها الكلام أبداء غير أنها في الوقت ذاته كانت تعلم أيضًا بان ابنها لن 
0000 لصت 
وقت طويل.. طويل جد.. كان هناك جيش كبير من البشر والجن 
00000000 سروت حلت ربل واسداسيةاضيسليانة 
متخيلًا ذلك الجيش الكبير وهو يسير تحت قيادة رجل واحد ردد الطفل 
اا 
ال ع ل الككبير يعبر من خلال وام ضخم» اسمه وادي 


37 
ين‎ 00 ١ 


1 


أكدت والدتف ثم تابعتة صاحت جرسا بصوتها كلد 
ا ١‏ ادعلا عتاكتك لا تخطمدكم سليحان وَجَتْوي 
النبي سليمان كلام التملة ابكتم اوخدء 

مسائلًا - كيف سمعها النبي سليمان وهي تملة 


التمل اك آنذاك نملة صغيرة اسمها جر 
10 
كن ك5 
00 
1-7 يمه أكراد 
وَمُب لا يَشُعْرُونَ) حين سمع 
٠‏ ا ان تكد 
غيرة لها صوت صغير؟! 5 
د 5 فى أذثه.. 
ّ - الرياح - أجابت - الوياح هي من وضعت الكلام في لض 
2 - الرياح؟! - نعم إتها أحد جنود التبي!! 
ردد متعجبًا: الرياح!! “2 
ًِ - حين سمع النبي سليمان كلام النملة ابتسم وشكر الرب على هذه القدرة 
التي خصه يهاء وأمر الجنود بالتوقف.. فتوقف كامل الجيشء ريثما يدخل 
1 / , 
ثم ولأنها كانت تريد الانتهاء من القصة بأسرع وقت ممكن فإنها صك 
قليلًا قبل أن تقول الجملة الختامية والتي يقهم ابنها من خلالها أن القصة انهت 
وأت موعد النوم قد حان: 
- تذكر طوال عمرك يا بتي أن الرب تجب... 
- أهذا كل شيء؟ -اعترض - هل انتهت قصة النوم؟! 
- يجب عليك أن تنام الآن لقد تأخر الوقت كثينًا!! 
- ولكني أريد أن أعرف ما الذي حصل بعد ذلك؟! 
- سأخبرك غَذًا.. 
- ولكن.... 
قاطعته قبل أن يكمل: 
- يجب عليك أن تنام الآن وغدً! سوف أكمل الك القصة 
اسسلي حيرا وهو يخطي نقسه باللحاف.. بينما قالت أمه: اذا 0 


عمرك يا بتي أن الرب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه - ثم أضافت: اتفقنا؟ 


0 


صحيح أنه لم يكن راضيًا عن مدة القصة ونهابنها | 
مع جملة والدته اللختامية» فأغلق عينيه وجعل يحلل كز 
في عقله تحليلا دقيقا وحين استوعب وفهم كل معاتها 1[]0 
- أي دعوة يا أمي؟! 
- نعم أي دعوة 
ااا 
في تنك الليلة بالذات لم تتمكن جومانا من الحلود للك 
مشغولة البال تفكر في أمر ما؛ «في الحقيقة الني يحبنها ا 
شعرت اليوم وهي تنظر إليه بأنه متورط بشيء كبير جد ققد كان 
من خلال تعابير وجهه المرهق وعينيه اللتين يقطنهما الخوف 
كانت تائهة لاا تعرف ما الذي يجب عليها أن تفعلهء» ضائء 
صغيرة أفلتت يد والدتها وسط الزحام.. ورغم كل ذلك التيه والشتات 
كانت تعلم جيد! إلى من يجب عليها أن تلجأ في مثل هذه الحالات. 
تسحبت من جوار ابنها يرشاقة لبؤة ثم سارت على أطراف أصايعها نحو 
مو وف يدر لس ب عدر كال ال رد لاد 
يمينًا وشمانًا لتتحقق من خلو الطريق» وعندما تيقنت من أن أحد! لا يراها 
سازات يعيدًا.. لقد ذهيت شرقًا نحو المكان الذي لم يكن عليها أبدا أن تفكر 
بالذهاب إليه.. 


؟ 
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لم يكن قمر 0 2 لل اللئلة المرعبة لذلك انتشرت النجوم 
السماء على مد البصرء والقرية التي كان سكاتها نائمين بدت في ذلك الرة 
المتأخر جا من الليل كما لو أنها مكان قديم هجره البشر.٠‏ . 
اتجهت شرقًا نحو الغابة التي لم يسبق ليشري من قبل أن دخلها وخر 
منها حا «الغابة المظلمة؛ وهي أرض فسيحة تغطيها الأشجار العالية المتشار 
تقع في منتصفها قلعة حجرية كبيرة ذات طابقين سكنتها قديمًا عائلة ملكية 
لجن اسمها «عائلة الاأباطرة».. 
دخلت الغابة من ممرها الواسع والذي يشبه مدخل كهف كبير» غير مالل 
بالأخطار التي تحقها أو ربما تحدث لها بالداخل.. كانت تسير بخطوات ثب. 
وسط الظلام و حفيف اصطكاك الرياح بأوراق الأشجارء» والأصوا أت الصاخية 
لتقيق الضفادع» والهسيس المنخفض لاجنحة الخفافيش.. كانت جومانا تعرؤ 
أن هناك من يراقبها بعينين باردتين من وراء الأشياء» ولكنها لم تبالي!! 
دنا 
ما أن اقتربت من تلك القلعة الصخرية ذات الطابقين حتى سمعت صر 
يشبه زمجرة أسد غاضبء رقعت بصرها نحو مصدر الصوت بقلق فرأت طارا 
فخمًا يجلس على قمة القلعة وينظر نحوها بغضب كما لو أنه يحارل 
لحذيرها من مغبة الاقتراب أكثر.. 
ولكن لأنها تريد التحدث مع صاحبة تلك القلعة بأي ثمن فإنها أكمكأ 
يرها غير مكترثة بالتحذير.. فما كان من ذلك الطائر حين شاهدها تقترب إلا 


أن قفر من مكانه غاريًا الهواء بجناحيه الطويلين. ٠علاكًا‏ نحوها شاعرًا في 
وجهها مخالب سوداء معقوفة ذات نهايات فائلة» 

- إكليل - صاح أحدهي من داخل القلعة - عد إلى مكانك!1 

وقبل أن يغرس الطائر مخالبه في جسدها استجاب لذلك النداء فصفق 
الهواء مرة أخرى بسجناحيه الطويلين: ليرتفع بضعة امثار نسو الأعلى وير 
في الجر عائد" إلى عكاله.. ثم ولأن أحنا لم يظهر في الأرجاء ,فإث. جومانا 
تكلمت بصوت مرتفع: 

-أين أنت؟! 

وعندما لم تاق جوابا غير الصرير الخافت الذي تبعئه حشرة الليلء فإنها 
اقتربت بخطوات حذرة نسو بوابة القلعة. وقالت بهمس يملؤه الرجاء: 

-أرجوك أريد التحدث إليك!! 

فحت ذات الطائر الأحمر البوابة وقالت بقلق: 

- ما هو الأمر الخطير جدًا الذي دفعك للمجيء إلى هنا؟] 

- أليس مرحبًا بي هنا؟! - سألت جومانا بحياء, 

ابعتكدتالها ذاتالظائر الأحمرا بحنان بالخ وقالت: 

- أنت تعلمين بأن أمك سر حب يلكا اذاتما أ يها ال تق 

الشيء الذي كانت جومانا تحاول إخفاءه عن الجميع: هو أن ذات الطائر 
الأحمر في الحقيقة تكون والدتهاء أما السبب الذي كان يدفعها لصدها دائمًا 
عنها فهو لأنها تخاف من أن يقوم بحر بهجرها في أحد الأيام لو عرف بحقيقة 


كونها جلية.- 
لد تخلت في الماضي عن كونها فردًا من أفراد عائلة الأباطرة الملكية من 
أجل لت مستعدة لخسارته مهما كانت الاشاض قال 


قلبي أن يحتمل المزيد!! 
: ذات الطائر الأحمر على الأرض: 


١ كد‎ 


وأضافت: ادخلي وأخبرينئي ع قت ف عع 
- لا أستطيع ارقف يستيقظ ابني في 
رن ولك 6 ار رذ امتيقظ من نومه ولم يجدني!! 


ماآخرة: 


ابتمت تاج 
الصغير ماذا "كان يظطن عندما حاول مهاجمتي؟! 


الم 

- أعتذر لك بالتيابة عن الطفل 

ل واد الا بزالين تنادينه الطفل 

- نقد قروت أؤالا يديه أحد غير والده 

0 اسمًا مؤقنًا على الأقلء ما رأيك يأساطير كاسم أخوك؟! 

- البشر لا يسمون بهذه الأسامي 

حمسا نا لك 0 

قاطعتها: 

- لم آتي لأناقش معك اختيار اسم له 

- معك حق.. حسنا ما الذي تريدين منى أن أفعله به؟! 

- بالطقل؟! 1 

- تبا لك وللطفل يا جومانا أقصد زوجك.. ما الذى قعله بحقك وه 
ريدين مني أن أفعله به؟! ١‏ 

- لالم يفعل شيئًا نّ 0 اك 

1 يئأء كل ما في الأمر هو أن 1 كمد !! 

ضحكت تناج ساخرة: لخر ١‏ 

- هذ؛ ما يحدث 085 ره 3 ءَ 

لقب لأنى عاذ ةأعندما يسكنه رجل - ثم أردفت 


متسائلة: ولكن لماذا الآآن؟! 

- ماذا تقصدين؟! 

- لقد صبرتي عليه كثيرًا لماذ! الآن بدا قلبك غير مطمثن ؟! 

- عندما جاء بحر لزيا رتنا اليوم.... 

قاطعت -حديث اينتها والدهشة واضحة في سؤالها: 

- بحر جاء لزيارتكما اليوم؟! 

- نعم وقال شيثًا لم أتمكن من فهمه: وهذا ما دفعني للقدوم إليك قالت 
ذلك ثم أخفضت رأسها دليئًا على تآثرها 

- أرفعي رأسك وأخبريني عن الذي قاله!! 

رفعت جومانا رأسها ثم حركت شفتيها سامحة للكلمات بالخروج: 

- قالت عيناه لنا «عندما تعرفان الحقيقة» ستغفران لي كل شيء» 

- وأنتو ما الذي تريدين مني أن أفعله؟! 

كد تان معررهى والحققة 

ير حبست كلم جرد 

- أحضري لي شيثًا فيه من رائحة بحر!! 

- شيكًا فيه من رائحة بحر - تساءلت يغراية- مثل ماذا؟! 

- لا أعلم.. أي شيء قطعة من ثيابه القديمة مثا 

كانتت جومانا قد قامت منذ وقت رين بعر ع ابقاك العام التي 
مسري اب ب ا 

- أعتقد أني لا أملك طلبك هذا!! 

- فكري بحل فمن غبر راح لن أتمك اين 0001| 

تذكرت شيئا . شع 

هدم على وللاذف نارجه انصيع ]دي 0 000 

- هذا جيد.. بقليل من الحظ قد يفي هذا بالغرض!! 

- لن أتأخير - قالت وهي تستعد للعودة لبيتهاء ثم أضافت 
الوسادة وأعود بأسرع وقت ممكن. 


م 


عن إبنتها في الصمود إق الداخل» ثم همست في أذن الحصان: لا تدع 


أحدًا يراك.. 
د 


وضعت قدمًا قوق قدم وهي تجلس فوق أحد المقاعد المريحة للعربة 
اعد من خلال الاقاة ا ا المرتفعة المتشابكة للغابة المظلقة وم 
ير إلى التخلف يمسر حة اكع وتيا حي ايعان ا 000 
ذركرتها تلك الأيام البعيدة عندما عرض عليها بحر الزواج: , 

جومانا لقد فعلت في حابي كل الأشياء التطيعة و1 12 0< 0 
دخول الجحيم من أوسع أيوابه» لكتتي لم أتخيل أبدًا أتني سأكون شريرًا للحد 
الذي يجعلني أفكر يومًا بالزواج!! 

بدهشة ممزوجة بغضب قالت حيتها: 

- ولماذا تريد أن تتزوجني طالما أنك ترى يأن الزواج شر؟! 

لأني أحبك - ثم أردف: أنا العاصي يكل شيء أدخليتي جحيمك!! 

في اليوم التالي وعلى أضواء النيران المشتعلة»ء عقدت عائلة الأباطرة 
اجتماعًا طارئا في الغابة ليناقشوا فيه أمر ارتباط ابتتهم الجنية ذات السلالة 
الملكية بمخلوق بشريء وكانت تلك هي الحالة الأولى التي تشهدها العائلة 
منذ أن جاؤوا قبل ستين طويلة واستوطتوا أراضي الغابة المظلمة.. 

اجتمع يومها جبار وكبراء الأباطرة حول الصخرة السوداء والتي كان 
منظرها يشيه لحد ما منظر طاولة اجتماعات كبيرة.. اتجهت جميع الأنظار نحو 
جومانا والتي جلست وحيدة في الجهة المقابلة لهم» مثل متهمة يتم التحقيق 
0 

سألها جيار: 

- هل تعلمين أن زواجك بمخلوق الطين ذاك.... 

- إن له اسمًا يا أبى - قاطعت حديث والدها - بحر اسمه بحر!! 

أحدثت تلك المقاطعة بعض الجلبة في الاجتماع حيث كان كبراء العائلة 
7 5 3 ا 37 ل 5 
يتساءلون فيما بينهم حول موضوع واحد وهو: كيف تجرأت جومانا على 'ن 


5 


ااويدو” 000 فى ويأن عكك 1 
ايد الضحمة ثم تيع عن قت لكك ذا ل لحر رار 
0 .د َك مجداد 
ل ب وين يكون 5002000 و 35 
وستتطفتات لح ا وة مث اليشى قحا ا اال امبر 

#وبأنني ساصبح 00 

ذلك بي!! 
اليك:أعلم كل ذ ران كهذا ربما قد يحرم أطفالك قوة النار»! 


0 بأ 
- وهل تعلمين أيضا 0 ثم أضافت: وإن حدث يوي 
سأبذل قصارى جهدي حتى أبقي الا 


2002 م 
5 سرًا فلا د ؟ِ في الاجتماع بين كبراء العائلة عندما سمعو! أن جومانا ب 
سرت همهمة 


3 ما 
ويد لأطقالها الحصول على قرة الا وأنها إن قت بو بمولود يحمل القرة 
٠‏ بداخله فإنها لن تخيره بالحقيقة.. ضرب جبار صخرة الاجتماعات السور. 
2 بقيضة يذه الضخمة: 
)0 لهدوء أيها السادة - ثم أضاف وهو ينظر نحو ابنته بفضول: دعونا ننه 
منها لماذا لا تريد لأطفالها أن يحصلوا على القوة؟! 
' التزم الجميع الصمت: فتكلمت قائلة: 
ان أحد أن على عر ار 00 قة للطبيعة البشرية» سوف بير 
اكوك ندجي وقد عرض أزك اناا 
سمعه للتوء فقال: 
ايش انك عن قن كك 000000000 
الجن؟! 
- إنه يكره الجن - بررت- وأخاف أن يهجرني إن عرف بالحقيقة وها 
ا 1 ل 
دمن للاشي اقتحمت اتوي اس 
4 - وهل تعلمين أيتها الحمقاء ء بأن زواجك من مخلوق الطين ذاك.... 


4 


0 صرحت مقاطعة- لديه ١‏ اسم يا أمي إنه يدعى بحر 
ني َك يا جومانا - ردت تاج وأردقت بغضب: وهل تعلمين أن زواجك 
يمني التخلي عن كوتك فردا من أفراد عائلة الأباطرة؟! 

ا صمتت جومانا لبعض الوقت وكأنها كانتت تعرف ذلك القانون جيداء 
أجابت بثقة: 
سيصبح بحر حينها عائلتي وستكون أنا وهو عائلتنا الخاصة 

وهل يعرف أبوك من هو بحر - قالت كمن يدفع شخصًا من قمة وأس 
0 انظري إلى عينيه واخبريه!! 

إسترعت تلك الكلمات انتباه جبار الذي نظر نحو ابنته وسأل: 
- هل هناك شيء لا أعرقه؟! 

بتوتر لم تتمككن من إخفاءه همست: 

- نعم لقد كان بحر في السابق يعمل مع الجاثوم!! 

اتسعت عينا جبار ولم يعلق لقرط الفاجعة بينما أصيب > كبراء عائلة الأباطرة 
بالخرس لهول المفاجأة» فقالح تاج ينو ارارة الناقصة التي لم تقلها 


ل انها ١‏ 
-بل إنه كان واحدً! من 


0 ينهد اتويت 


ا 
دافعت -جوماناء 
- وأخبرني يانه نادم على ذلك 1 50 ولقد قطع لي وعدا بعدم العودة 


للعمل معهم - ثم أضافت بعتاد: وأنا أثق به وسأتزوجه!! 

- لا تصدقي وعدا يقطعه لك رجل!! 

قالت ذلك ثم التفتت نحو زوجها جبار يعتب: 

- قل شيًا لماذا تبدو موافقًا كيف تسمح لأبنتك بالوقوع في هذه المصيبة 
- وتابعت بحسرة: ألا يكفى الابن الذي خسرناه من قبل ولم تعد نعلم عنه 
شينا؟! َ 
تمتم جبار بحدة وكأنه لم يكن راضيًا عن وجود تاج بينهم: يكفي!! غير 
و 


00 
0 ١ 


اصمتي قاد 8 اك 
ووب متفجر- هل ١‏ - 
رين تحو الهادي ” _ السوداء بقوة ار اتقسمها لتصفين» غقصتت 2 
3 و ا ف انطاد فاه الأخير والذي 
ال ا ل تت الملا 
لأينفذ» الجميع مث .يم 500 طالما أن الأمر لن يغسر أحدا من أفرار 
درج من تشاء هذه حياتها ولديها كامل الحرية في أن 
ا دان 0 مناسية» ولكن جومانا متف اليوم ووقمًا ثقانون العائن 
ألم تعد واحدة مثا | تقد مخلت عن كوتها فردًا من أفراد الأباطرة بموائقتها 
على الزواج من مخلوق بشري!! ٍ 
حاولت تاج أن تطعن في| الو ت1760] )7772 
- إنها لا تعرف مصلحل نقاكة ١ . ١.‏ 
آيتها اللعينة اه يحتناء فأحنت رأسها بحزن 


- اصمتي 
[اخحفت.. 
اخ 0" 

- سوف نرحل عن هذه الغابة فلن تعيش عائلة الأباطرة بجوار اليشر مرة 
أخرى» يكفي ما خسرناه حتى الآن سنجد 0 مكانًا آخر تختبئ فيه وها 
ينتهي الاجتماع!! 

لم يأتي اليوم التالي إلا وقد غادر جميع أفراد عائلة الأباطرة لف جباا 
باستثناء تاج التي قررت أنها لن تغادر وذلك من أجل اليقاء قريبة من انتهاء 
ورغم أن جومانا أخبرتها بأنها لن تعترف بهاء وبأنها سوف تقوم يصدها ني 
المستقبل كلما حاولت الاقتراب منهاء إلا أنها لم تكترث لذلك وقالت بحاذ 


أم لا تغضب من أبنائها مهما عقوها: 
ء 


-52 أن افص من ذات الهواء الذي تتنفسي. 
ينا 
وصلت جومانا إلى بيتها أخيرًا تسللت بحذر إلى الداخل 


بيك وعد عليها الآمر.. اخدت الوسادة الى لال ا 00 301 


لات للجلوس في العربة ليتطلق بها سابح عائد! نحو القلعة.. 
اوت أن تصفي عقلها من الذكريات حتى تبدو 
والدتها.. 

وعتدما وصلت للقلعة وجدت أمها له 
حبطت جومانا من العرية: 

- خذي- قالت وهي تمد الوسادة - لا تزال رائحته فيها 


٠‏ وقي الطريق 
متماسكة وثابتة أمام 


تزال تقف في مكانها تنتظرها 


م ماحد 

قي مساء اليوم الت حصسحدة 

كان الطفل جالسًا بجوار والدته يبرسم بحجر الفحم على ورق البردي» 
محاولًا تطوير مهاراته في الرسم عندما لاحظ أمرًا غريبًا فقد كانت أمه لا 
تكن عن التحديق عبر التافذة» تنظر بنفاد صبر نحو باب الييت كما لو أنها 
تنتظر قدوم شخص ماء سألها: 

- هل كل شيء على ما يرام؟! , 

لم يتلقى منها إجابة فتأكد أكثر بأن ثمة شيئا غير عادي يحدث: 

- هل تنتظرين قدوم أحد؟! - لم تتجب عليه للمرة الثانية» فأضاف بعصبية: 
أمي ما بك؟1 

انتبهت عليه فأجابت بتوتر دون أن تكف عن التحديق نحو الباب؛ 


م 


مععذة باللت.. ا 5 
: اا 0 إزياب» قالت وهي تنهض: . 
المي * 2 5 كك 
. دوك اللحظة بالضبط طر 3 من عتاك 
وني * ١‏ لدت رى 
يك فى الرحمء 
واصل و 5 ٠.‏ أن تيتعك: 


أركتها من طرف 0 الأبواب - قال. 
0 
فى اسن تحمل في يدها وسادة بيضاء 
٠ 00‏ تذكرها فون 
ذلك اليوم قالت: 
2 و2 
ات اتعرةة تي يوط أن ف 
كل ى عنا آيها العقريت اللجميل؟ ا 
0 .بد أن يشل كي وسجهها الياب ولكته لم يتمكن من ذ معاي 
كان يريا 
1 , اقتريت عنه تأج وهي 5 بصوت متخفض كلمات 


تجمد ف مكانه 
ف امن ريقهاء وأعادت تطرح السؤال 


ارا كاد يحض بطريقة ججيدة وجميع وظائقه الحيورة تل 
بكقاءة عاليق» إلا أنه لم يعد في استطاعته تحريك أطرافه أو الشعور بشيء مما 
حوله. 

- تمتلكين ابنا مزعجًا قالت وهى تدخل - سامحينى على ما فعلته يه.. من 
' خلال النافذة نظرت جومانا نحو ابنهاء فوجدته متصلبًا فى مكانه لا يتحرك: 
-وبلي. . ما الذي فعلته يه؟! 
- تعويذة بسيطة ستضمن لنا بقاء هادا ريثما ننتهي من حديثنا 
- أتوسل إليك يا أمي أن لا تفعلى به شيئًا سيئًا 
التين"! انه بذكرني بك كثيرا يا جومانا ندم كنت بيعل ل 
لا مرحًا للغاية - ثم أضافت تطمئنها على كل الال رن اكاك 


١ 


.ا سأعيده لك مثل ما كان قيل أن أرحل 
رن انسهاء لاه 
حدي لحد استدظا متها كنا ا واضاتتا ب ا 00 
._سملاعتي العتور عليه ي 
وما الذي توصلت له؟! 
أجايت تاج يبرود وهي تجلس: 
- لقد عاد بحر للعمل مع الجائوع وأنت واف ا ا 00 


أضافت: زوجك يعيش الأنافابحت واحد واه 10000001 0 


اسمها أيار تقص شعرها مثل الصبيانء ورغم تحالتها إلا أن عليها اللعنة :مثا 
مؤاخرة ضخمة تشبه مؤخرة قرس تهر. 


ئ 


كان بحر فى الماضي يعد أحد أكبن القادات فو مطدة 00آ| 5 
585 ا الجريمة في جميع مدن وقرى مملكة أبابيل» من غ 
تتمكن أجهزة الدولة - رغم الجهود المبذولة- من إلقاء القبض عليها أو مز 
أحد رادم نظ لبراعة الشف التي يتمتمون به.. ولكن بعد أن الى ب 
وأصابهما الحب بسهامه اختلف كل شيء» فقد أقلع عن العمل مع من 
الجاثوم نهائيّاك وقطع لها وعد! بأن لا يعود لهم.. لذلك أصاب الإحباط قل 


- هل أنت واثقة ع 
ها كد لكل واو ذائعة!! 


- ولكنه وعدني بأن يعوك | هدم .- 
- أخبرتك من قبل أن لا تصدقي وعدا يقطعه لكو رجل!! 

صمتت جومانا لبعض الوقت ثم سألت: 

-ما الذي يجب علي أن أفعله؟! 

- عليك أن تحزمي حقائيك وتأتي للعيش معي في القلعة 
وأضافت: فهناك في الغابة ومع وجودي أنا وإكليل لن يستطيع أ- 
منك أو من ابنك. 

عندما سألت جومانا قبل قليل: «ما الذي يجب علي أن أ 
أن تقول ما الذي يجب عليها أن تفعله مع زوجها وما 
للتصرف معه ولم تكن تقصد الشيء الذي فهمته تا 


ا وس واتسدية م 00 
ار اسوك ارال رم العشد يه 
/ بالنسية يطبعها العني 


أن من مماركهاء حتى وإن كانت خسارتها م ؤكدة».. كانت تلك 
0 روليات إلحب التي لم تتمكن تاج من استيعابها لذلك فإنها قالت 
إحدى 


00 ب وإزوجك يا جومانا ولهذا القلب الذي تمتلكينته أقول لك أن 
ا مان للشمل مع متظمة الجائوم» وبأنك والتلكا كي ا ل ورا 
بابايييوف تتظريته حتى يعون لو كتلكا الاكااة ل10| 
و ا امال 

ول أيدو نك خبية للحد الذي يجعل قلبي يتعلق ياحدهم؟! 

يجاهلت النقاش مع والدتها في ذلك الأدر وقالت” 

نط قوئي لي أين أستطيع العثور على يحر؟! 

- أن أخبرلثو.. - عو سس 

- لماذا؟ 1 داكو 2 

قالت معتر هد - هذا نايجييك ابرح +1 االجله! ١‏ 

يأنك وف نمو برأ لكك لالقة]اإكتبوطة الاحتيقة.. 

رغم الكلام الخطير الذي نقلته إليها تاج إلا أنها لم تكن تفكر فقط في 
أمر عودة زوجها للعمل مع المنظمة» بل كان ثمة شيء آخر يشغل بالها وهو: 
تلك الفتاة التى اسمها أيار والتي يعيش معها زوجها في بيت واحدء وعن 
الأشياء التي قد يفعلانها خلف الأبواب المغلقة عندما يحل الليل عليهما وتقرع 
الشهوة طبولها.. لقد اشتعلت الغيرة في قلبها ولا شيء يصيح أكثر جنونا وخباء 
من امرأة تغار: 

- حدئيني عن تلك التي تسكن مع زوجي الفجرت علدها 0ه 

-هل هذا وقت الغيرة أيتها الحمقاء؟! 
١‏ تعلم بأن والدتها على حق ولكن من يقنع قلبها بذالك» فته ار ,ل 
تحرقها مثل عصير ليمونة فوق جرح نازف.. ورغم بهذا إلا أنها للإتستط نلك 


1:4 


ووالأس 00 ى دكا ما أجير روجها نى 
ا ل د 
بن ولك لم يكن * ار 


: الك 3550 
م طّ إحساسهاء قالت* 


الطاريقة الوحيدة التي قد تعيد لي بحر 


أخيريني يصراحة 5 
3 7 كه تعردي واحدة من العائلة حزى 


- ليس ضرودر 75 
ل لا.افقنا يأتي بحر في أي وقت ولن يكون مسرورا لوالجاء وركام 


-لن يرانيء سأغادر في اللحظة التي يدخل فيها من الباب 

- والطفل ماذا سأقول له حين يسألني عنك؟! 

- أنا أمك يا جوماناء و جد قار 

- هو لا يعرف ولا أريده أن يعرف يأنك جدته - قالت جومانا ذلك م 
وضعت يدها على فمهاء نظرت نحو والدتها بندم وكأنها انتبهت للخطأ الفطع 
إلى وقعت فيه - أقصد أن أقول ب... 

-لا تقول شيئًا - قاطعتها. 


هم 


55007 فهمي كل الأمر هو أني لا أريده أن يعرف أنك.... 
قالت تاج ثم خمست بوجع: لقد حفظت الدار .0107 لد 00 


يأن تكردة 
أرجوا 7 5 2 ١‏ 
مامت تاج الأمر ثم قالت في محاولة أخيرة لمساعدة اينتها: - ذه 
١ 2‏ 


“ل ركن القكرة مناسية بالتسية لها هي ليست من تع اذك لد 
.حلي بالهرب» وفي الوقت ذاته تعلم بأنها مهما ابتعدت كثيرًا فإن 
بورق في النهاية ستعيدها نحو الذي يسكن قليها.. همست بخيبة: مروت 
يأمور لا تسير بهذه البساطة يا أمي. 

اك تاج أننحيًا بآن: لا غائدة ترجى من الحديث مع ابنتها لذلك فإنها 
رت نحو الباب الخشبي لتغادر.. ولكنها قبل أن تذهب توقفت مباشرة أمام 
بزييفل الذي لا يرال متصلبًا في مكانه مثل تمثال شمع» وقالت: 

إنه جميل جد يا جومانا قبالرغم من كوته ذكر إلا أنه يشبهك كثيرا - 
ماذا أقول له حين يستيقظ من غفوته هذه؟! 

- لا تقلقي لن يكون من السهل عليه أن يتذكر وقبل أن تزيل عن حفيدها 
مفعول تعويذتها قالت: 

-هل أنت متأكدة من أنك لا تريدين إخباره بالحقيقة؟! 

- لقد انتهينا من هذا الحديث يا أمي!! 

- إنه يستحق أن يعرف بأنه مختلف يا ابنتي!! 

-إنه ابن بحرو روس ا 0( 

ابتسمت تاج بمكر وهي تقول: 

- يوان عله لكلل بطي كدرل انرق تكرت د الك 

- ماذا تقصدين؟! 

-أنتاالتي انطفأت عيناك وزالت قوة النار خاصتك نهائيًا بعد ارتباطات 
بحر - ثم وضعت يدها فوق قلب حفيدها وتابعت: ولكن هذا الولد يمتلكها. 


لك 


مانت حلت 
3 متها في صدرة هدما قمث ببحيلمه بين يادي 0 - 
0 يبن يمر وعركك كلذ حا ١حث‏ والددةا 1 
ا 00 


1 


تح 


إفد ححا 


وها فه-ه” 
د لك 
لوت فقذ لكي 
0 3 صمتى له حياة سعيدة ئسا تنا ا 00 


بمويدة الي اكنشفت من خلالها أنه تلوق كر 


0 فت عضي من تعرهر الحادة | 
إقد فهمت سبب مجيتك إلي في ذلك اليوع)1 
ل تاج الدفاع عن نفسها وقالت معترفة: : 
- هذا الرلد تيع أن يصبح قويا 007 000000007 
محرك نات وإشعالها يشكل دائم في داخله قبل 31 يتجاوز مرحلة ل 


ويصبح عندها ذلك الأمر مستحيلًا!! 
رفحت جومانا يدا تحو الباب» ثم قالت من غير أن تعلق: 


- ارحلي من هنا!! 
حاولت الأم أن لا يبدو عليها الحزن» وهي تشاهد ابنتها تقوم بطردها مي 
البيت ورغم ذلك إلا أنها قالت بكبرياف لا يخلو من انكسار واضح: 


- كما تشائين.: 

لم وضعت يدها فوق رأس الطفل وقرأت بينها وببين نفسها كلامًا بعر 
منخفض. وقالت قبل أن تغادر: 

- سوف يحتاج لبعض الوقت حتى تختفي مفعول التعويذة عنه.. 

بعد قليل من الوقت بدأت عيناه تستعيدان قدرتهما على الرؤية وبدأ بثم 


ا وهو يجري في عروق جسده ثم شيئًا فشيئًا بات في سير 
اللخكء 0 0 ظ 
- هل أنت بخير - قالت أمه- هل تريد أن آخذك إلى حكيم القرية!ء 

بتكلم بل راح يركض نحو الباب.. فتحه لكنه لم يجد أحد! قال: 
03 
١‏ 


كانت هناك أمرأة تقف في الخب... 

إن لم يككن هناك ألحد في اللخارج - قاطعته. 

ل ولكني رأيتها و كان معها عصفور كبير لونه أحمر طوقته بين ذراعيها 
ت: إنها تخيالات لم يكن هتاك أحد!! 

كان يؤمن يأن أمة لن تكذب عليه لذا ؤإئه صدقها وكذب عينيه: 

لمعك حق - تمتم - لم يكن هبتاك أسمد إنها تخيلات!] ” 0 

هل أستطيع أن أطلب منك شيئًا يا صغيري؟1 

أي شىء لأنجلك!! 

كارك 7 

-مابه؟1 

-فتش عنه.. اعثر عليه حتى ولو كان مختيئًا تحت الأرض!! 

انطلق للتفتيش عن والده في دروب القرية المتشابكة ولفرط حماسه في 

. فإنه قد ابتعد كيزا حتى وصل لنقطة اخنت فيها الرونتا كايا لل 

اللنظره ووجد نفسه وحيذ؟ أماح غابة 0155 كان لتلا ا 00 0 0 

لول إليها؛ ولكنه ما كاد يتقدم خطوتين باتجاهها حتى سمع فحيح صوت 

ي مهيب يتبعث من عمق الغابة» يقول مسحذرا: 

-لا تدخل أيها الصغير!! 

ل أنت؟ شان! 

-اسمي تارا وأنت ابن جومانا أليس كذلك؟! 

ذاكيت عرفت؟1> قال مندافق. 

- أنت تشبه أمك كثيرا 

- تعرفين أمي؟! 

- أنا وسمو الأميرة جومانا كنا صد يقتين 

- أمي أميرة؟! 

لم يجبه أحد وأمتد الصمت طوينًا وكأن صاحبة ذلك الصوت اكتشفت 

قالت شيئا ما كان ينبغي لها أن تقوله. حاول الطفل أن يحقق معها بشأن 


ود 


تلك المعلومة» غير أنه يدا كما لو كان 22 2 0010 
الغابة ثم فجأة عاد الصوت مجدذا بعد انقطاع: 

- ما الذي بجاء يك لهذه المنطقة؟! 

7 0ب 105لا ررديف مسري 

-- أمك طلبت منك أن تفعش عته؟! 

- نعم - أجاب- - هي طلبت مني ذلك!! 

- عد إليها وقل لها بأن لا تفتش عن زوجها أبد)!! 
: 02001 كنا درن اللصلى وترزوة توا جز 
القملة الصغيرة فى مكان خطير مثل هذ!ا؟! 

ا لعا أيوب» للحد الذي جعله يركض من غير شعور نحوه 
لمعانقته. 

-هل كنت تتحدث مع أحدهم؟! 

- كنت أتحدث مع تارا - قال وهو يشير بإصيعه نحو الغابة. 

15د الثانة لمصررء ول سكديا ا 

- ولكني واثق من أنني كنت أتحدث مع أحدهم!! 

أخبره أيوب يأن تلك المنطقة اسمها الغابة المظلمة وهي مهجورة منذ زمن 
بعيد وبأن أحدا لم يسبق له من قبل أن دخلها وخرج منها حيّا لذلك فلا أحد 
يعرف ما فيها.. وعندما سأل الطفل عن سبب تسميتها بالغابة المظلمة أجابه 
قائنًا: 

- لأنها مظلمة طوال الوقت فحتى أشعة الشمس بالكاد تستطيع الدخول 
إليها بسبب الأشجار الكثيفة والتي تغطي مساحتها- ثم سأله خارجًا عن 
موضوع الغابة: ولكن لم تقل لي ما الذي أخرجك من البيت؟ 

تذكر طلب والدته فقال: 

- للبحث عن بحر - وأضاف: هل تعرف أين أجده؟! 

الات أنا لا أعرف مكان والدك كما أني لم أره منذ مدة طوية 
كانت أدوات النفي الكثيرة المستخدمة في اللإجابة دليلًا على أنه يكذب 


مع الأشجار العالية للك 


مصادقة هنا. 


6 


- انلا نشول ايده 0 0000 
2 آي 

لا ادن حبري أين أسجدم!] 

وهتا قال مهددا: 

12 ل مكاءامسيوى وفعي 7 

5 ت أيوب تيلا مدكرا ا | 1 الذين يكذيون؟/ 

عوام طويلة 00 

باع ويشرى مثل سلعة في اسواى ارا 2ت 
ماضيه السحيق ق فلم عر ليله نإ 0 لاسن 

- لاء لم تخيرني 

- كان يجب عليها أن تخيرك بأن الكاذب يذهب إلى الجحيم , ] 
إلى الجحيم أتفهم؟! حم يا أيوب 

أبتسم أيوب» وهو يشاهد عصبية الطفل 

- سأكرر سؤالي مرة أخرى وأريدك أن تكون صادقًا فى إجابتك 
هذه المرة اتفقتا؟! 0-5 

هر أيوب راسه موافقا بينما صاح في وجهه معترضً: 

- لماذا لا تقول اتفقنا؟! 

- اتفقنا.. اتفقنا!] 

كرر سؤاله: 

-هل تعرف أين أجد بحر؟! 

كان أيوب يدرك في قرادة تفسيع أنه ا التجتل تر ار الدكان 
الذي فيه أبوه» ورغم ذلك إلا أنه أصلة الكذب فقد 

عع افيه ليوف وريم د 
كانت هناك طاقة غريبة بن اللاكال رون ثر في عقله مباشرة وتجبره على 
قول الحقيقة قال أيوب وهو يبتعد: 

- اتبعني سأقودك إلى مكانه.. 

ع 
بعد مسافة طويلة جد؟ قطعاها معًا سيرًا على الأقدام» توقف أيوب فوق 


الخلص الوتكاب رمه 8 ل بالأعشاب والمروج الخضراء» وأشار 
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يار - 5ل آيوب تم إضاف الها عن موسدا عوده بحر وإلي[ | 

لبا بأنه آبوك» هل تقهم؟! 

مإذا أقول لها !ذا؟! ١‏ 
0 أي شيء ولكن المهم هو أت لا تنموك لها يانه ابرك 00| 1 

كما يجب عليك أن لا تجب عن أي سؤال آخر توجهه إليك 


- لماذًا؟! 

كك طرح الأمئلة أيها المزعج: وافعل كما أخبرتك!! 

سار الطفل نحو الييت لبيت الذي أشار إليه أيوب كان بيمًا صغيرًا صنع من 
الحجارة والطين رس اليل مار ء الصامت امن ري 0 
لا أحد يسكنه الأمر الذي جعله يلتفت للخلف تحو أيوب ويقول: 


كل أنت واتى من أن بحر سكن هذا الرك؟9] 

نكن أيوب كان قد اختفى من مكانه فتساءل الطفل: 

ارت ان أ ناد تطالمم جد ورا صلعه أين ذهيت؟! 

- اخفضي صوتك أيها المزعج - قال أيوب الذي كان يختبئ خلف 
الشجرة - سوف أيقى هنا ريثما تطرق باب البيت وتعثر على والدك.. 


- لماذا تختبيء؟! 
كان أيوب يريد شرح الأسياب» ولكته تذكر أن الطفل لن يفهم شيئا: 


- اطرق الباب فقطء ولا تنسى الأشياء التى أخيرتك بها!! 
- أي أشياء؟! 
عاد يكرر عليهة 

ده 


ل للشيرها يأنه أبوك» لا تجب عن أعي سؤال توجهه لك.. 
افا باب البيت ل كثر من مرة دون فائدة وقد كان في طريقه لأن 
تخب من هتاك» لولا أن سمع في آخر 5 
3 له الياب فتأة سمراء تحيفة 1 
د لاكلق جسدها السريق. - 
#أهل بحر يسكن هنا؟! - سأل وهو يختلس نظرة للداخل. 
- تعم ولكتنه ليس هنا الآن - ثم سألت: ولكن من أنت؟! 
أراد الكذب لكته لم يكن معتادًا على ذلك ققال: 
- بحر.. إنه.. هو.. أبي 
تيدل وجه أيار وهي تقول: 
لت ابن عقربة الجن إذا؟! 
لم يفهم ما الذي كانت تقصده بقولها عقربة الجنء فقال متجاهلًا: 
- أريد أن أتحدث مع بحر في أمر مهم» هل هو هنا؟! 
إنه ليس هنا الآآن - ثم أضافت يمكر لكي تستدرجه في الكلام: 
ولكنتي أستطيع أن أخبره بما تريد عندما يعود. 
انطلت تلك الحيلة عليه ققال: - 
أخيريه بأن أمي ترغب قي رؤيته مرة أخترى.. ارتقع حاجياها للأعلى 
وقالت كمن يقع على سر خطير: 
-هل جاء والدك لزيارتكم في الأيام الماضية؟! 
- نعم - قال- جاء لزيارتنا مرتين. 
أصابتها الصدمة عتدما عرقت بأن بحر قام بزيارة 
- وكيف عرقت أنه يسكن هنا هل هو من أخخبركم؟! 
- أيوب أخبرني!! 
ل الل الا ل وى در 
أشار نحو الشجرة التي يختبئ خلفها: 
- هثئاك خلف تلك الشجرة.. 


مستدير 
1 لحظة أصوات أقدام تقترب.. 
ترخدي فستانا قصير بفدحة عدار وله ار 


عائلته سألت 


لاه 


عندما عرفت أن ايوب خلف الشجرة فإنها دخلت البيبت وتناولن ر 
بده لم يعرف الف ما هو لها دست تحت قلعة من تر 
العركاء اتيت نسو الدجرة اتسين يدر على ألرات 000000 ! 
نظرت للجهة الأخرى لم تجد أحدا: 00 
- لا يوجد أحد هنا هل كنت تكذب؟! 
0 
اختفت أيار من مكانها بتأثير 
اقترابها الشديد منه ذاك هو ما نيقة و) 
لفرط غضبها أصبحت لشي وجهها. أسكه من توي 0 00 رك 
خرى التي كانت تخبئها خلن 
رقبته خنجرًا حاد النصل: 
- حافك إن لم تشريراعواعوية دعص الذى .لل 1 000000 
كي ا 
ضغطت بالخنجر على رقبته أكثر: «لا تكذب» قالت 
بلسانها الطويل شفتيه المكتنزة و 
في كلامه. شعر الطفل بالاشمئرًا 
: - صدقيني - قال يخوف. 
أفلته من يدها وقالت قبل أن تدخل للبيت وتظلق الباب في وجهه: 
- من الأفضل لك أن لا تدعني أراك مرة أخرى.. 
بعد ذلك ل ل ا ل 5 
مستطيلة مرسوم على زجاجها صورة لعظمتين متقاطعتين وجمجمة مكتوب 
أسفلها كلمة من حرفين: (متم) ثم أخرجت جرة عاء صغيرة بنية اللون. ومين 


وجهها منه حتى لعقت 
كأت أيار بتلك الطريقة كانت تتذوق الصدق 
از وهو يبمسبح شفتيه يكف يده 


ات 
رت ا لعا دن الع ل د الي 1 رد رار 


ولكنه لم يفعل ذلك إلا لأنه حهًا كان تحت تأثير شيء غامض ينبعث من حييء 


اليندقيتي اللوت يجبره على قول الصدق.. وما يجعله الآآن 
هو إدراكه أن الساحرة أيار لن تسكت, بعد أن عرفت با 
عائلته وأن جومانا تسعى لاكتشاف الحقيقة.. 

عتدما قام ابوب بإكان ادر زر 0 000000 
وطبق من الطعام لونه أبيض كانا يقفان عند عتبة الباب: 

- لمن هذا الطبق وهذه الجرة؟! - تساءل بشك 

أما الطفل الذي كان معتادًا على أن يستقيل كل يوم امن ال ران اطباق 
الأطعمة وجرار الماء» ويد خلها للبت من غير حتى أن يعرض هوية مرسلها فإنه 
أجاب قائنا: #ييدو أن إحدى صديقات أمي تركت: الأكل هناك كالعادة».. هز 
رك رأسه وابتعد إذ إنه لم يكن يعتقد أبدا 3 أيار ستنقذ حكم الإعدام» 
بتلك السرعة!! 

دقع الطفل باب البيت بقدمه؛ واتجه نحو المطبخ حاملًا في يده الجرة 
وطبق الطعام وضعهما هناك. ثم ذهب لينقل لوالدته الأخبار.. فقص عليها كل 
شىء مندذ اللحظة التي غادر فيها البيت وحتى عاد إلا أنه نسي إخبارها يما 
حدث عتد الغابة المظلمة وذاك الحديث الذي دار بينه وبين تارا.. 

شعرت جومانا بالغيرة أكثر من أي وقت مضي خصوصا عندما أكد لها 
ابنها أن تلك الفتاة السمراء التي اسمها أيار تعيش فعلا في بيت واحد مع والده: 

- صف لى تلك الفتاة 

- لقد كانت طوال الوقت غاضية!! 

- أويد أن أعرف من أجمل هي أم أنا؟! 

- أت لأنك لا تغضيين علي مثلها:ٍ 

- لا أحدئك عن هذا قل لي من الأجمل؟! 

- امت لأنك لات 0000 

عا ا لل فاله صرنه نلك > 0 
وما كاد لم 0 


يشعر بالخوف أكثر 
بحر ذهب لزيارة 


صغيرة بنية اللون 


تدفعه 0 بقدمها على 
أسالت 
مؤخرقه 
الدماء من عند فمه 
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- لماذا تفعلين هذا بي؟! 
حب عله و أشلق في و حم ا ا ا 0 
00 


- الآن أصبحت أنا وحهي متعاد تين اهالت سومان 01 

ألت: قل لى ن هي الأجمل أنا أم تلك الفتاة؟! 00 
سألت: قل ي من هي 

أخذ يبكي بصوت غير مسموع.. بيئما قالت: 

اكد عيبت اعلدك واعلف لدان بي ولد ا 000 
أخبرني الآن من الأجمل هي أم أنا؟! 00 

ع آنا يا أسيك!! 

كانت تلك الكلمة التي اقالها ابنها أشي كله لزان 0000| 
من توم طلويل» لم تصدق أمد ما سمعتي فحت الاب ظل |٠000‏ 
للخارج وقالت بدهشة: 

- ماذا قلت؟! 

- لماذا تفعلين هذا بي - صات في وجهها - أنا أكرهك!! 

قال ذلك ثم راح يركض عنها بعيد؟ دون أن يستمع إليها وهي تهمس: 


- لا تدك أرجرك! 

فتحت الياب لتلحق به ولكن صونًا ما جاءها من الخلف أوقفها: 

- جومانا - قال أحدهم. 

خفق قلب جومانا بشدة إذ إنها كانت تعرف جيد! رنين ذلك الصوت 
الأشبه بفحيح أفعى. التفتت للوراء ببطء شديد واحتاجت للكثير من الوقت 
حتى استوعبت أن الذي قد تشاهده أمامها حقيقة وليس وهمًا تصوره لها 
ذاكرة الحنين سألت غير مصدقة: 

-أنت؟! 


اك ا لط لت لال 0 
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ظنت جومانا أنه مهما كان ابنها غاضبًا منها فإنه سيعود إليها قبل غروب 
ان ولكن الشسين غربت منذ أكثر من خمس ساعات ولم 0 
وجهها أكثر شحوبًا وأصبحت نظراتها شاردة كما لو أنها سوف تصاب بعد 
قليل بالعمى.. ما الذي أصابها حتى تصفعه على وجهه وتطرده خارج البيت 
بتلك الطريقة؟! هي لا تملك إجابة عن تلك الأسئلة التي تدور في عقلهاء 
ولكنها كانت تعرف شيثًا واحدًا فقط وهو أنها أصبحت شخصًا آخر عندما بدأ 
قلبها يشتعل بالغيرة.. 

وبيئما كانت مشغولة بالبكاء والندم على ما فعلته به لم تنتبه جوماناء إلى 
كير مفاصل .باب البيت وهي_تطلق أنه لخفيفة تنا بأن الخد هم اد جاتيم 
فجأة امتدت يد في الهواء وربتت على شعرها الرمادي الناعم: 

-لاتبكي 

رفعت رأسها ونظرت نحوه بندم: 

- آسفة لم أكن أقصد أن.... 

على فيا 0ه الصغيرة العابقة برائحة الدموع والتراب والحزن: 

ا أجمل منها - قال الطفل - أنت أجمل أم في الدنيا كلها!! 

- ما الذى أفعله لكي تسامحني؟! 

قعة قال تسا معد عده كي اعد ها على لمالا | 

اتفقنات قات وح لتك ذراعه تدع ماتيا 

ولكن قبل أن يذهبا لغرفة النوم توقف الطفل مكانه وقال. 
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هاك شيء آخر أريده منك يا أمي 

- أي شيء لأجلك!! 

أريدك أن تنسيه - ثم أضاف بصوت جاد: أعني بحر 

لست على ر كبتيها حتى تصبح في مستوى حلوله. وقالت: 

- والدك في خطر وهو بحاجة للمساعدة!! 

- أي خطر ؟! ١‏ 

- لست متأكدة - قالت بتردد. 4 

ورغم أنه لم يككن يحب والده إلا أته أيضًا لم يكن يتمنى له الشره 

- إذا دعينا نذهب إليه -حتى نرى ما به!! 

- لقد تأخر الوقت.. سئنام وعندما نستيقظ نذهب إليه. اتفقنا؟! 

- اتفقنا - قال. 

كانت مجو مانا في تلك اللحظةاتعثر بالفلت 00001 
مشحة هي بالااحداث التي تدور حولها تخاف من كل اشر للست واا 0 ١‏ 
قدرتها على الصمود أو كتم الأسرار في صدرهاء تشعر بأنها تائهة في ففا/ / 
مظلم .حيث لا إنارة ولا إشارة تهتدي بها للطريق الصحيح. تنمنى من كل قلي ' 
لو كان بإمكاتها وضع حد لكل الأشياء التي تحيط بها نظزات انحر ايا ' 
وقالت: :. 
احضر لي بعض الماء ثم تعال لأحكي لك قصة. 

ذهب إلى المطيبخ. أمسك يجهل جرة الماء البنية التي كانت الساحرة أيار 
قد وضعت فيها السّم» ثم صب الماء لوالدته منها وعاد ليعطيها الكأسء وهولا 
يعلم بأنه كان يقدم لها الكأس الأخيرة!! 

ع 
وعندما أفرغت والدته كأس الماء فقي جوفهاء سألها ببراءة: 
- هل أحضر لك المزيد؟! 
ردت وهي تمسح فمها بكف بدها: 
- لاء هذا يكفى. 
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بم ولان موعد النوم اقترب فإنها قالت. 

هل أنت مستعد لسماع القصة؟! 

- ليس قبل أن أطفئ قتاديل الحائط وأخلى بره 

إن وان الددد ولد مد لسن حقو وري . 
ريفلها قبل أن يغادرز لا تتأخر!! 

حين عاد إليها بعد أن أكمل مهمته التفقدية 0 

يددة فوق فراش النوم تمسك يطنها بكلنا يديهاء وتتألم بشدة 0 

- ما بك هل تشعرين بالتعب؟! 

ولأنها لم تكن تريد أن يقلق عليها فإنها أبعدت يلديها من عند يطنهاء 
واستوت في جلستها متكثة بظهرها على حائط الطين الذي اتكات عليه عي 
حملته بين يديها ها لاول مرة» صنعت على وجهها المرهق ابتسامة زائفة» وقالت 

- لا تقلق أنا بخير هل أنت مستعد لسماع القصة؟! 

تمدد بجوارها مثل جروء صغير يتمدد بجوار المدفأة في ليلة شتائية: 

- مستعدء أكثر من أي وقت مضى - قال بحماس. 

يدأت جومانا قصتها: 

- منذ وقت طويل.. طويل جد.. كان هناك طفل صغيرء وأم تحبه.. تحبه 
جداء كانا يعيشان قي كوخ بعيد» بعيد جداء ذات يوم رحلت تلك الأم عن 
ابنها الصغير» وتركت له عند صديقتها سرًا خطيراء خطيرًا جد.. 

نظرت لعيتي ابنها وسألته كمعلم يختبر تركيز أحد طلابه: 

-ماذا تر كت تلك الأ ل 11 

# ٍ دا خمطيرًا.. خطير؟ جدًا!! 
الو 0 - قات وقد بدأ مفعول السم في 
- انظر إلى عيني وأعد علي القصة و 


الظهو عِ 5 
3 1 ه إل جبيئهاء ثم أضاف: 
داأنت تعرقين - همس الشرف وهدايعت دا إلى نجام 


وهي تبعد يده عن جبينها: 


انيه - 


- لا تهتم.. انظر إلى عيني وأعد علي القصة. 

وهو ينظر إلى عينيها: 

منذ وقت طويل.. طويل -جدا. - كان هناك طفل صغير -صضيت, : 

- أكملء ثماذا سكت؟! 

أكمل ببطء وترقّ محاوئا أن يتذكر تفاصيل القصة: 

- كان هناك طفل صغير. وام تسب به جد كنلا | ' 
بعيد. ال الا اك اوت حلت الم ترذد اقللا وكانة ب | 4 
القادم» فساعدته جومانا هامسة وهى ير ريا لس 

- رحلت تلك الأم عن ابثها الصغيرء هاه وماذا يعد؟! 

- ١ه‏ نعم تذاكرت.. رحلت تلك الأم عن ابتها الصغيرء وتركت له عن 
صديقتها سا مخطيرا.. خطيرًا جد!!! 

أعطته قبلة على جبينه مثل مكافأة ثم قالت: 

دان تتسنى هذه القصة يا صخيري الس كدلك؟! ‏ ل اكاع 0000 


ثم ولأن جومانا لم تقل هذه المرة جملتها الختامية والتتي يفهم الطفل من 
خلالها أن القصة انتهتء وأن موعد النوم حان فإنه قال ياستغراب شديدة: 

كع ا الخد 

انلك تخي 

- أكملي إذاا! 

- ستكملها أنت يومًا وتصنع نهايتها ينفسك.. : 

لم يفهم تلك الأحجية ولكنه حرك رأسه موافقا وقال يقلق: 

-لا تجهدي نفسك ارتاحي الآن!! 

صحيح أن بطنها كان يؤلمها وكانت تشعر بأن هتاك سكاكين حادة 
تنغرس في جدار معدتها ولكنها تظاهرت بأنها بخير لكي لا يصاب ابها 
بالجزعء أغمضت عينيها وهي لا تزال تتكئ بظهرها على حائط الطين: 

- هل تحبين بحر يا أمي - فاجأها يسؤال مباغت. 
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لكين ل“ أحبه!! 


سر قم لوست فعا على تراش ام 000 
اإشادة كه اسقلار 5 ولحد عن غير قصد جحلب لها الوسادة و 

كانت تعبق 0 والده, وما أن دسها تحت رأس أعه حتى التقط أنفها 
لسرا ووجها العايقة فيها فمررت أطراق أصايعها على ظهر الوسادةء كما لو 
أنها تعخيل تفسها تصافح صدره ثم تمتمت بهمس خافت: 

ها أنت ذا جئت يا بحر لقد اشتقت إليك كثيرًاء للتو سألني الطفل إذا ما 
0 ايك آم لاء قلت له: لاه حتى لا أثر لحفيظه ينما فى الي 2 
أقصد ألف ألف نعم!! 1 

نون 

حين استيقظ من نومه مساء اليوم التالي وجد والدته على غير العادة لا 
تزال نائمة فلم يشأ أن يوقظها من نومهاء وقرر أن ينتظر بجوارها في صمت 
حتى تفيق من تلقاء نفسهاء ولكن غروب الشمس قد اقترب ومر الكثير من 
الوقت وجومانا لم تستيقظ بعد فسأل بشك: 


| 
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د لم تجب على نداءاته المتكررة» أزال الغطاء عن وجهها فشاهد 
كينا غريبًاة كان وجهها قد أصبح شاحيًا تحيط به هالة زرقاء اللونء وهناك 
زغب خفيف عند زاوية فمهاء» وحين وضع أذنه عند صدرها لم يستمع لصوت 
دقات قلبها.. انتابه الخوف فوئب قائمًا وهو يقول: 


لم دار ند ا 


اكت 2 مد 


: عله 


كا 317 اله يب رين كور وو ل 
السماء دفعة واحدةء وكان البلل الذي أصاب حل الشصل ود مسف رون 
0 البرد على ورعم الشائعات التي يرددها حص عل ورجال القرية في 
تلك الفترة» والتي تقول يأن الوحوش تفضل ليالي المطر في اصطياد فرائسهاء 
إلا أنه لم يفكر بالاختباء في البيت حتى يهدأ الطقس قليئاء بل راح يركض 
بكل سرعته في أرجاء القرية مفتشًا عن بيت الحكيم.. 

وبينما هو يركض إذ أطلق الرعد صونًا مرتفعًا أدخل الرعب إلى قلبه, 
فأغمض عيتيه من شدة الخوف لكنه لم يتوقف بل واصل الركض تحت 
المطرء ثم ويسيب اتعدام الرؤية لديه تعثرت قدمه بحجارة بارزة لم ينتبه إليهاء 
ا أن سد 
جسده في تلك اللحظة» وربما بسبب البرد والجوع والمطر استسلم وسقط 
مفتها عليه 

بعد وقت قصير: 

استيقظ من تومه خائقًا بسبب مدافع الرعد التي توالت يشكل مرع في 
السماء؛ وأحتاج لبعض الوقت حتى يتذكر السبب الذي من أجله وجد نقسه 
خارج البيت ممددًا فوق بركة من الوحل والطين مستلقيًا تحت وطأة المطر 
الغزير: الحكيم!! - هتف متذكراً. 

بمزيد من الجهد استطاع أن يسند نفسه على يديه ويئب منتصبًا لبكمل 
رحلة البحث عن حكيم القرية» ولكنه ما كاد يخطو خطوتين نحو الامام حتى 
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سمع أصوات أقدام تقترب مته: 


- من هناك؟! - صاح معسائنًا. 
كان المطر ل لان يضرب يقوة وكأنه يريد أن يلقن 
تنساء وكان الليل شديد الظلمة وكأن عناك من امل الأرض درس له 


وحدها رياح الشتاء الباردة جميع أضوا أء الي كواكب_ 


كانت تنني تصيدة الخو 
والأشجارء يرددون خلفها آخر 0 
المطر يصوت أعلى: 
- من حناك؟! 
لم يجب عليه أحد هذه المرة أيضًا ولكن 
أكثر.. وعندما لمعت عروق البرق في السما 
مشاهدة الحقيقة» حيث كانت تقف أمامه أرر 
السهلة» راح أكبرهم يتقدم تحوه 
- لا يبدو أن جرو البشر هذا فيه الكثير من اللحم يا رفاق - قال الذئب 
الأكبر لرفاقه - ولكته سيفي بالغرض على كل حال أليس كذلك؟1 
- بلى سيقي بالغرض - كررت الذئاب كلام زعيمها بحماس. 
أما الغريب في الأمر قهو أن الطفل خيل إليه أنه استطاع فهم ما تقوله تلك 
الحيوانات المفترسة كلمة كلمة حرقًا حرقاء ولكنه لم 0 ذلك الأمر بالطبع 
وفسره على أنه تخيلات.. 
ورغم أن الطقل يعلم بأنه سيكون وجبتهم القادمة» إلا أنه لم يشعر 
بالخوف بل كان يشعر بالغضب... 
كان غاضيًا لأنه يعتقد أن الوقت ئيس مناسيًا للموتء لقد شعر بأنه سيقوم 
بخيانة والدته لو أنه مات قبل أن يقدم لها المساعدة يجب عليه أن يواصل 
البحتٌ عن بيت الحكيم مهما كلفه الثمن.. . أتحتى ليأخذ فردة حذائه وعندما 
رقم رأسه كانت عيته اليسرى قد تحولت للون الأحمر القاتم» ثم راح 24 
قافزا في الهواء بكل قوة نحو الذئب» وبالتالي قفز الذئب الأكبر باتجاهه ولكن 
وقبل أن يصطدم الاثتات في إلهواء حدث شيء ما كان من شأنه أن يقلب 


وقع الأقدام ظل يقترب مند 
ء وأضاءت حوله المكاد ن أستطاع 
بعة ذئكاب تنظر إليه سعيدة بوجبتها 
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الموازين رأمًا على عقب.. 
يشيع 
فقيل أن يشتبك الاثتان في الهواء بلحظة 20 واحدة كان ماك 0 0000 
من مكان عا شى له طريقا من بين قطرات المطرء > اليستفر أخرا في 0 


الأكر وشسقطة أر ضاء «اللعنة اخريوا ما رفاق* - هذا ما اكه يقية 000000 
البعض بصوت عالء وهي ترى قائدها مستلقيًا على الأرض م 


الدماء - «انجوا بقرائكم!!» 

وقف الطفل مدموشا لا يعلم ما الذي حدث يكذ 0000| 
ا 5 ان دراط ريات ميد نات: 

- كم أنت شجاعة أيتها القملة الصغيرة ة المزعجة!! 

- أيوب - هتف الطفلء ثم قال بحيرة: ولكن كيف عرفت أني هنان! / 

كات أيوب طوال الوقت حرس بيحهم من يعيد أحوفا 02 0000| 
منظمة الجاثوم. . وأثناء تلك المراقبة استطاع أن يشاهد الطفل وهو 3905 00 


باب البيت فقرر اللحاق به لحمايته من أي حماقة قد يرتكيها: 

- أخبرتني السماء بأنك هنا - ثم أضاف: ولكتها لم تخبرتي إلى أي مكان 
تريد الذهاب إليه في هذه الليلة المرعبة؟! 

- أمي مريضة - قال- وخرجت لطلب المساعدة 

- ما الذي حدث؟ - سأل باهتمام يشي بخوفه من شيء ماء 

مقت للع لك ودكن إن كبن ريد ا 0 

زاوية الطريق كان هناك منزل صغيرء يدا أنه كان يقاوم بصعوية 

واضحة هجمات المطر القوية.. مد أيوب أصبعًا فى الهواء مشيرًا نحوه: 

- ذاك هو منزل الحكيم!! 

راح يطرق الباب بكل قوة كما لو أنه كان يريد تحطيمه: 

- لتصيبك السماء بشلل في أصابعك يا من تطرق الباب بهذه الطريقة 

اجاء الصوت من الداخل. 
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امال هذا متزل الحكيم؟! ا 14 
قتح أحدهم الباب وكان ربلًا 00 5 


ه تحيل_مثل ساق قصب سكر وشعره منقوش عر 
م أشيه يمكنسة أوساخ. لديه لحية تشبه لحية 


000 الذي أكسب أتفه برورًا مبالمًا به.. 
-تعم هذ! منزل الحكيم- - قال 
لوأنت هو الحكيم أليس كذلك؟! 
-يل زوجته- ثم أردف بحدة: أنت تضيع وقتي ماذًا تريد؟! 
كان حينها يرتدي ثويًا طويفًا أخضر اللون ويحمل في يده اليسرى كنا 
حَمًا منقوشا على غلافه أسم «الترجمان» وفي قيضة يده اليمد ككل :ها 
من فتيله المشتعل هسيس ضوء نخحافت: 
- من أنت؟- تساءل وهو يقرب السراج من وجه الطفل ثم أضاف: 
للدي شاد حي ف لال ل د ا ا 
جنت آخدك لترى أمي إنها مريضة!! 

ادحل خسى رهد الطعسن لانم تدج 00000201 - وأضاف متذمر 
ولكن بهمس منخفض: لتقضي السماء على أمهات هذه الأيام» كيف يسمحر 
لأولادهن بالخروج في مثل هذه الأجواء الخطيرة؟! 

دلا مكل عن أ بهذ الطريعة؟! 

أما الحكيم الذي عرف أنه جرح مشاعره فإته قال: 

- آسف لم أكن أعتي ذلك تعال ادخل ريثما يخف المطر. 

- هي لم تسمح لي- همس وكأنه قبل اعتذاره» وأضاف معطيًا العا 
لوالدته- لقد جتتك وهى نائمة!! 

ثم ولكي يقنعه بالذهاب معه الآن وبأسرع وقت ممكن فإنه جعل يشرح 
الحالة التي ترك والدته عليهاء قال له بأنها لا تتكلم وبأن قلبها متوقف كلا 
النبض وأخبره عن الهالة الزرقاء التى تحيط يوجهها الشاحبء وعندما ان 
من كلامه لم يكن لدى الحكيم أدنى شك بأن والدة هذا الصبي لم تكن ت 
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ربعيتات ادر 
مصفف يجعل منشظره 
عنز فحل وكان شاربه الحليق 


من مرض ماء بل كانت ميتة. ثم وكنوع من العزاء وضع الكتاب والسراج 
جانيبًا شمّر عن أكمامه وقال: 

سنا أيها المتهور سآتي معكء» خحذني إليها!! 

جد 
ما كاد الاثنان سيران تحت المطر يضح اخباواتة اا| 1 
اح الحكيم 

يشير بإصيعه تحو الأمام: 0 

- يا للسماء لم أكن أعرف أن في قريتنا غوريلات!! 

أعترض أيوب: 

1ت عر 

- إنها تتكلم- قال الحكيم وهو يمسك الطفل من يده ويجره عائد! نحو 
المنزل: غوريلا تتكلم!! 

صاح الطفل: 

- هذا صديقي أيوب وهو الذي ساعدني في الوعول للد 

ك1 

- أنا لست غوريلا- قال أيوب بغضب. 

اقترب الحكيم منه كما لو أنه يريد أن يتحقق 

0 كر فرق التتريي اا 

- أنت تملك لسانا طويلا أيها الحكيم!! 

- وأشياء أخرى أيضا هل تريد رؤيتها؟! 

اقترب أيوب منه وقال بنيرة مهددة: 

- لولم يكن الولد يسحاجة لساغداة ااا 

فأجاب الحكيم بنبرة الصوت نفسها 

- لو لم تكن الغوريلات شبن نادرا لكنت سأركل لك مؤخرتك المبللة!! 

تدخل الطفل بينهما منهيًا الشجار: 


ع أن التو رسرماة مويو 


يتحقق ثم قال بطريقة مستفزة: 


١١ 


فى أحد أيام ال 4 ويعد منتصف الليل بقليل وبينما المطر لا يزال متهمر 
ني الخارج بقوق كَآل لخم بنبرة ا كما لو أنه يعتذر نيابية عن العدر 
ال سيار سياه القتتص: 


زى بلطيل الذي لم يدرك معنى الموت فإنه ردد ببراءة: 
5 
زد فارقت والدتك الحياة منذ البارحة أيها الصغير.. 
زرط ما كان يحب والدته فإنه لم يتخيل حتى في أكثر كوابيسه رعبًا أنه 
ذن يفقدها يوماء لذلك لم يستوعب ما قاله الحكيم وذهب في الاعتقاد إلى أن 
والدته ريما تكون مصابة بمرض اسمه «الموت» فغادر الغرفة لبعض الوقت» 
وحين عاد كان يحمل بين يديه يعض النقود المعدئية: 
- خذ - قال وهو يمدها نحو الحكيم- إنها جميع ما نملك من مال 
بدهشة سأل الحكيم: 
- وما الذي تريد مني أن أفعل بكل هذا المال؟! 
-اشفها - همس متوسلًا - اشفها من الموت. 
نينا 
دعر الاتكد بانه ما كان جب عليه أن يوافق على القدوم مع ذلك الصغير 
منذ البداية» وفكر في أن ينسحب عائد! إلى منزله» غير أنه لن يفعل قبل أن 
يكشف عن السر الخطير الذي اكتشفه.. 


الا 


ل اليش لديكم رجر كبر بهت انع ” 
- سيقودك إليه أيوب ' 0 
هل ستركني أذهب وحدي مع ذلك الدحوا (0 | 
- لا أستطيمع يع مغادرة البيت فريما استيتظت أن ولللا 0 1 
كاذ ا سخ خ في وجهه قاتلا يأن والدته ل نل 0 
0 أنه قضل أن لا يكون د هو اشع 2 


الصبي من 
نا 


أما أيوب الذي ي لم يكن يعلم بعد عن المصية التي حدنت بالداخم م 
إن شاهد باب البيث يُفتح. حتى هرول نحو الحكيم: - 

- هل سارت الأمور على ما يرام» هل أمحت ب 00 

- تلك السيدة لم تكن مريضة منذ البداية يل كانت ميعة 

- ولككنه أخبرني يأنها ... 

0 قاطعه الحكيم م بنقاذ صبر ثم أضاف: 

إنه أيله يظن بأن قلب والدته قرر أخد لا من الراحق. وآنه نه قد يعاور 
النبضص مجددا! في أي لحظة. 

سأل والفاجعة تتسلق متن حباله الصوتية 

- وماذا يجب علينا أن تقعل؟! 

- يجب أن تسارعوا في الدفن ولكن قبل ذلك أريد مقابلة زوجها 

لم يشعر بالاطمئنان من طلب الحكيم فقال متسائكًا: 

- تريد مقابلة بحر؟! 

حرك الحكيم رأسه وأوضح: 

- هناك شيء يجب أن يعرقه زوجها. 

- شيء - تساءل بحيرة بالغة- مثل ماذا؟! 

- لا أستطيع إخبارك إنها أخلاقيات المهنة كما تعلم. 

- فهمت- قال أيوب» وهو يسير- حسنًا تعال آخذك إليه 


الحالة أستطيع التنازل عن أخلاقياتي - ١0‏ 8 
السر يشرط أن تتقله لرزوجها لاحمًابر لحكيم: وأضاف: 


5 لك لاتق القخص الذي أجراء على‎ 5 ١ 
تمه مجو مانا‎ 

8 لت تت وقاتها لم يكن طبيعيك بل كات يسيب تسم حاى سا 
اي :وما يجعل الأمر أكثر خطورة هو أنه يعتقد أنها لم تتسمم عن 

بى ايخطا أو المصادفة» بل يعتقد أن هناك من عمد لتسميمها: 

لا تر قال معلنا عن تتيجة القحص التهاني. 
نى تلك اللحظة عرف أيوب أن منظمة اللجاثوم استطاعت بطريقة ما 

0 لجومانا وقتلهاء بعد أن وصلهم خبر زيارة بحر لعائلته ومحاولة 
بجرئاف زوجته للحقيقة. . تكلم الحكيم مقاطعًا حبال أفكار أيوب: 

- وهناك شيء آخراا 

- ماذا؟! 

- جومانا 
١ 1‏ 
- إنها ليست بشرية. 
## ال 

كان الطفل لا يزال يجلس بجوار والدته ينتظر بفارغ الصبر تحسن حالتها 
عندما سمع صوت تحطم باب البيت فذهب ليستطلع الأمر.. شاهد والده يقف 
صامنًا في منتصض الساحة الداخلية اللمنزل» ويجواره يقف أيوبٍ وقد عرف 
من خلال المنظر العام لهمء أن هناك شيئًا سيئا قد قد وقع. حاول كعادته منع 
والده من الدخول إلى الغرقة فما كان من بحر إلا أن ضربه بقوة على رأسه 
مستخدمًا حافة يده ليسقط الابن أرضًا في مكانه فاقدً! الوعي.. وحين دخر 
بحر الغرفة وشاهد ملام وجه زوجته الشاحبة المصطبغة بهالة زرقاء» ع 


أن الحكيم كان محمًا بشأن السم: 


- تعال أيوب - صاح مناديًا على صديقه. ة جوعاناء 00" 
0 ار تدر الاسكان أن لا ينظر تت 00 


3 50 ن صديقه 5 0 
20 إل تسهئل ذاكرته بمنظلرها وهي عكةة اد اا ' كر وقاز 


معر ماه 
3 7 مدة والحققا|ا يأن - 
> إن الحب عتليم عله ذا لصم 0 علم عات ار 
: مخفف عنلك ةا 
أكرة ولك إثورقت وحده يا صديفي 0 ا ]0 : 
, جا فى اليدايةء» ولكن الأيام ستأكر 
أضات: زيما تر كلاايي ا اا ل 


-اثم 
صحة ما أقول.. ب 5000 
: مر فيض قبله الوداع على مقرتا تا ا 3000 
يده برفق وقال: 1 0 
مول ذلك لأنك الم تجرب الحب نا انوج لا الا فو ل 


مخفض عنا مصائب الفراق إتنا تحملهم في قلوبناء ونظل نتد مره سر ”| 
عات أ وات ةلكا اا 
وة واطلب من رجال القرية دفتها.. 

تساءل أيوب: 

- ألن نشارك معهم في الدفن؟! 

أمسك بحر مقبض سيفه وقال: 

- لاء فحن لديتا حساب تصفيه مع تاب الفيل!! 

- هل تفكر بمحاربته؟! 

- وهل لدينا خيار آخر؟! 

- ولكنك تعرف أن الوقوف ضده انتحار!! 

- ما زال فى إمكانك الانسحاب 

- لقد أخبرتك من قبل بأن الرجل الأسود لا يتخلى كن 20 

- لماذا أقرأ في كلامك الخوف إِذَا؟! 

- لست خائقًا ولكنني أريد أن أعرف ما تفكر به!! 

- ستنذهب غريًا نحو سلسلة الجبال المُحرمة تطلب المساعدة 


3:76 


- تقصد قبائل الأاشاوس؟!- سأل يدهشة 

- أميرتهم تلرين لي ولك بمعروف كبير وهي الوحيدة التى تستلم 
الو قوف معنا!! 3 2 

لاسا بحر وصديقه نوب صهوني جواديهما واتجها خربًا لأحر 
0ف شت سلسلة الجبال التحرمة وني يتوب خلذها هم ضمسي 
ابايل” بالطلا مساعدة قبائل الاشاوس لتشارك معهما في الحرب القادمة» 
من غير أن فد احد متهما نوع المفا جا التي كانت في انتظارهما بالطريق 

جه جد 

عتدما زال أثر الضرية التي تلقاعا الطفل على رأسه وفتح عينيه وجد نفسه 
ممدً! في ساحة البيت» وكان أول شيء قد فعله هو أن دخل الغرفة التي تنام 
فيها والدته» وعندما لم يجدها شعر بالفرح معتقدًا أتها أصبحت بخير وأنها 
استطاعت أخيرا أن تنهض من قراشها: 

- أمي - راح اا 1 

وعندما لم يعئر عليها عرف أنه كان مخطنا في اعتقاده وأنها ليست بخير 
وهناك أمر كبير قد .حدث لكنه لا يعرف بالضبط ما هو.. فتتح باب البيت وراح 
يفتش عنها في الخارج.. ورغم أن الوقت كان لا يزال ظهرًا إلا أن قرية 
الجساسة بدت على غير العادة خالية من الناس» ثم وييئما هو يفتش عنها إِذ 
عثر عن طريق المصادفة على تلك المرأة المتقدمة في العمر والتي كان أهالي 
القرية يطلقون عليها لقب ذات الطائر الأحمر تسير حافية القدمين تتلحف 
بالسواد والحزن باج عليها.. 

- لا تقلق أنا معك - همست وهي تمد ذراعيها إليه. 

ركض تحوها ولكن ليس ليحتضنها كما كانت تريد أن تفعل معه بل 
ليضربها بفردة حذائه.. ولكنه قبل أن يتمكن من الوصول إليها شعر بشيء حاد 
يشبه كماشة -حديدية أمسكته من عند ظهره ورفعته عاليّاء لقد حمله طائر 
العنقاء بمخاليه وطار به متجهًا نحو مقابر قرية الجساسة وعندما وصل به لهتاك 
تركه يسقط من بين مخالبه ثم استدار في الهواء وحلق مبتعا» لم يتألم لعفل 


7ع 


ل مءندما ارتم بالأرض بل نهض بسرعة ليقذف الطائر بال | | 
ان مر ا نات عاد سه من امي 
يْن الطفل شاهد أمامه شيثا لم يرى مثله من قبل.. 
كان هناك عدد كبير من الرجال يسيروت نحو مكان 
أكتاقهم شيثًا خشبيًا يشبه السريرء يتمدد عليه جسلا [ 


أسود وتفوح منه وبقوة رائحة الياسمين: 
- أمي - قالها وهو حدق نحو التابوت. 
- أمي- قالها يصوت نحاقت كما لو أنه يوقظ شخصا انار 
- أمي - قالها للمرة الثالئة ثم بككى. 
لم تترك له رائحة الياسمين مجان للدلة ٠6‏ |[ ([ 0000| 59 
أولئك الرجال يحملونه فوق أكتافهم ليس إلا جسد والدته جوماناء لقد 
للحظة أنهم يسرقونها منه لهذا فإنه راح مثل فارس مق المغول 0 / 
شراسة: نطح أجسادهم الصلبة يرأسه» عض بأسنانه سيقانهم المتعرقة السام 
بطعم الخل والغيار والشعرء تمدد أمامهم النعروا تقدمهم لكن شيئًا من تلك 
المحاولات لم ينجح.. لذلك فكرافي طزيقة حر الات 001 
إيجاد الطريقة المناسية إذ صرب بحذاتة عن ط ا [[ 0 0000 
الرجال.. فسقط ذلك الرجل أمامه صريعًا لا يستطيع أخذ أنفاسه. وهذا 
الطفل يمسح دموعه بكم ثيابه ويبتسم.. لقد عرف الطريقة!! 
في وقت قصير جد! استطاع أن يسقط خمسة عشر رجلًا بتكراره ادر 
55 المنطقة الحساسة» وحين أمبح جود 1 000000 
الدفن فإنهم وضعوآا الجثة جانيًا وراحوا يطاردونه وكل وأحد منهم يضع به 
أسفل حزام بطنه حتى يحمي بها تفسه من الضربات الغادرة.. ألقوا عليه : 
بعد نصف ساعة من الملاحقة المتواصلة» ثم ولكي لا يثير وجوده عانًا 
أمامهم مرة أخرىء فقد تبرع نخمسة من الرجال بتقبيد أطرافه إلى أن بتي 
الباقون من دفن الجثة.. ---00 
5 اكات ١‏ 50 تمومون بدفن أمى إذ حلت 
وبينما هو مقيد الآطراف؛ يراقب الرجال وهم يقومون بدفن 


50-5 


لمعه احيث الحدى فحاة مسج الأصرات من حول وسمع م 
يتردد في الأرجاء وكأنه قادم من خلف السحاب إنه صوت والدته 


0 تقول: 
مانا وهي َ - 
جو : : أ عتلء 9 5 530 8 
ولا تبكي يا صغيري ره عيب الآن. لكنت سئلتقي في ا ّ 


العايل وعم 5 
ار بس كرتها كما لو أتهم 'كاتوا يدفتونه هو حيًا.. ورغم 
2 والدي بعل عيتيه مع الهواء إلا أن عيتيه ظلتا مفتوحتين طوال 
برو ولم برمش بهما ولو لمرة واحدة.. 
وحن أصبحت جومانا تحت التراب تمامّاء ولم يعد الرجال الخمسة أو 
بقية الرجال الآخرين يخافوت من إزعاجه لهم قإتهم حرروا أطراقه» لكنه لم 
يتحرك من مكانه وكل ما فعله هو أن صرح ياتجاه القبر: 

-لاء لم نتفق!! 

الصدمة القاسية التي تلقاها والحرزن والو-حدة وسطوة الشمسن الحارقة» 
ربما تلك هي الأشياء التي جعلته يسقط في مكانه مغشيًا عليه.. ذهبت جومانا 
ذا ولم يعد لديه ملجأ آمن يأوي إليه» تقد كبر ألف ستة في لحظة واحدة 
ذلك أن كل الأبناء يشيخون فجأة في اللحظة التي يفقدون فيها أمهاتهم.. 


15 


غادر جميع رجال القرية أرض المقرة دا 0 اه ملهم لاا 
عمل ولم يتبه أحد متهم إلى الطقل عدم ل طن و11 10 | 
ات الفادحة.. وحدها تلك اليد الممتلئة بعروق كثيرة 4 
امتدت نحو جسده الممدد فوق الأرضء ثم حملته وسارت يه بعيد), يا صن 
كنا 
صعدت تاج إلى عربتها الخشبية بينما حفيدها نائمًا بين يديها: 
د الى ل القلعة - أعطت 35 0 
عراصت من النا !ا 017 
- سنهتم بهذا الولدا ليعدك الوه ا لال - قالت تاج لطائرها الذي كان 
يحلق قريبًا من العربة - سنهتم به إلى أن يصبح قويًا.. فهو لا يمكنه موامة 
الحياة من غير مساعد تنا!! 
أطلق كليل زثيرًا عاليًا فقالت تاج: 
- كنت أعرق انك ستفرل تلكا 
وهكذا أخذته إلى القلعة صعدت به للطابق الثانى حيث غرفتها تزعتعه 
ثيابه قطعة قطعة حتى أصبح عاريًا أمامها.. مددته قوق سريرها الواسم؛ وجيك 
تتأمل ملامحه الحادة والناعمة والقريبة جدا من ملامح وجه ل 
وحين فرغت من تأملاتها قالت تكلم إكليل الذي كان يقف على إنرذ 
النافلة: 


ره ظ 


7 وها 


8 الا ضتتنا-ت 1 00050 
7 0 ة الني 55-5 ٠‏ فخديه لاعتمات أنه فتاة!! 

بولا كير يا سيداثي - قال !أكليل. 

وال 1 ِ 

4 ن تاجء فقالت بصورت حرين: 


0 أنها فتشت وراء الحقيقة. 
أن لاسي داخل عقل سيدته في تلك اللحظة لم 
لم 1 خطلوة القادعة التي تخطط لها هل هي تفكر بالانتقام من 


عت 8 
يكن الذين ل أم أن لديها خعلة أخرى: 


الأشخاص 
الذي تخططين لفعله يا سيدتي؟! 
00 ارت رتنع :مدو أنها حي نفسها لا تعرئد 
سائل التسيان أوناء يجب أن ينسى هذا ام ل 


ساعد له بعضا من 
كل الأحداث التي مر بها.. 

- قرار صائب- أيدها إكليل الذي يعرف حاجة الطفل للتسيان خصوضًا 
هذه الفترة. 
- من الجيد أنك توافقني على هذا القرار. 

- لم أكن سأوافق لو أنك قررت محو ذاكرته إلى الأبد. 

امتدت بينهما لحظات من الصمت شعر فيها إكليل بأن هناك كلامًا آخر 
تخبئه تاج ولكنها لا تعرف كيف تقوله. . هو الذي عاش معها طيلة حياته منذ 
أن كان فرخا صغيرً! برتقالي اللون وحتى اليوم؛ لن يصعب عليه قراءة التردد 
الواضح على ملامح وجهها: 

- أشعر بأن هناك أمرًا ما تريد سيد تي قوله!! 

أخذت تاج نفسًا عميقًا ثم قالت: 

- هذا الولد مهدد بالخطر كما تعلم.... 

- سنقوم بحمايته - قاطعها بأدب - سنكون في ظهره دائمًا 

- لا تدع منظره الضعيف هذا يخدعك ربما يوحي لك شكله الآن بأنه في 
حاجة للمساعدة ولكنه سيكبر غدًا وحينها لن تعجبه فكرة بقائنا الدائم معه ١‏ 


7 


ما الذي تفكر سيداتي بد9! 


0 العنقاء - قالت 0 آريده أن يكون قويًا جدًا. 
0 0 بأنه يميل إلى الصمدة ”' ١‏ 
0 000 00 من أكبر المقا ]| ا . 
7 الذهول هذه المرة كان واضحًا جدًا في نبرة صُوَكه 
مما سمعة؟ 
هل قلت رماد العنقاء؟! 
أريد أن أحرك قوة النار يداخله ١‏ 
ولكن ريما تكون النار ليست بداخلة أهلا كي لهو 7 00 
- لقد سمعتها تشتعل في قلبه عندما حملته بين يدي لأول مرة 
لماذا لا تننظرين لبعض الوقت ريكما تيحن كالئلة] 
- لا أستطيح يا !كليل أخاف أن يتجاوز مرحلة البلوغ وعندها : 6 
در بك انار بداخله مستحيلة - وأضافت عردر: يجبا ان نل 000' 
الرغم من كونه في نهاية عامه الرابع عشر إلا أنه لم يبلغ حتى الآن. 0 
- ولكنه فاقد للوعي وربما تقتله النار لو أنها تحراكت بداخله و1 .| 
جسده مستعدًا لها , 
- لن أحزن عليه وقتها فلا حاجة لي به إن كان لن يصبح قويًا!ا 
هو يعلم بأن فكرة تحريك النار يداخل الطفل لن تكون سهلة أبذ؛ إنبا 
عملية خطيرة وحساسة وتتطلب تضحية كبيرة وجهد! عاليًا وبأن نسبة للم 
ليست مضمونة» والأخطر من كل ذلك هو أنها قد تتسبب في قتله لو أن الفر؛ 
تحركت بداخله ولم يكن جسده مستعد! لها.. لذلك يجب عليه أن يحول 
صرف نظر سيدته عن الموضوع بأي طريقة: 
- لم تكن أمه لتوافقك الرأي لو أنها ما زالت على قيد الحياة!! 
وهنا انفجرت تاج وهي تقول بصوت غاضب: 
' - كات يجب عليها أن لا توافق منذ البداية» عندما تقدم لها مخلوق ا 
الأحمق ذاك للزواجء لكنها قالت بأنها وقعت في حبه انظر ماذا فعل بها الح 


0 


لي 


"لكان روجها خائيا عنها طوال تنك المدوم, 
لماذا لم يم بحمايتها؟! لانه يبساطة عاد ( 
لم يقم د العمل مع بط 


: 5 3 0 المنظمة] 
ل للك الوا للج وقتها كله فته يرز لبر ,ور 2 
لول برها به وهو ان منظمة المجاثوم حدد.ن دعن رجي 


: 0ل رد للحمل معهم؛ نذلك قال. تر يقتل زوبعيه وطزار 

لماذا لم تخبريها عن الحقيقة, لقد كان - لس 1 

5 د تان تمر 12 0ن 

قاب زوجها عنها لم يكن إلا من أجل سحمايتها هي واينهااز »م 

بندم أجابت: 

كنت أعتقد أنني أحميها بإخفائي الحقيقة عليهاء لم أكن أريدها أن 
ا لاحل ع المنظمة سحتى لا يتعلق قلبها يه اكير 
وتحاول مساعدته» كنت أريدها أن تهرب بعيد! وتبدأ حياة جديدة ولكن يبدو 
أثني لم أفهم الحب جيداةا. , ٠‏ 

لم يسبق لتاج أن بكت أمام إكليل في حياتها يل لم يسبق لها إطلاًا أن 
بكت أمام أحد من قيل» ليس لأنها لا تملك قلبًا أو عاطفة بل لأنيا ل ,> 
بكت أمام بل لانها لم تكن 
تحب أن ينظر إليها أحد بعين الشفقة.. ولكن هذه المرة لم تتمكن من كبت 
دموعهاء وهي تستعد لرواية القصة التي جمعت جومانا يزوجها بحر قبل أعوام 
طويلة جداء قالت: 

- كانت الجاثوم تفرض على أهالي القرية أن يدفعوا إتاوة كبيرة.... 

-إتاوة؟! - سأل مقاطمًا. 
ا - إنها مبلغ ضخم كانوا يقومون بدقعه للمنظمة بداية كل عام جديد من 
أجل تفادي الوقوع في المشكلات معهمء ولكن الأهالي الذين ضاقوا ذرعًا من 
*“االظلم قرروا في أحد الأيام أن يفعلوا شيء آخخر 

-ماذا فعلوا؟! 

- قرروا إرسال وفد من أعيانهم لمقابلة «طاغين» ملك مملكة أبابيل حتى 
الطلوائن :: 02 
نات أن بيد حلا لمشكلتهم تلك.. كان قصر المُلك يقع في جزيرة 
ربا 00 5 

>؟ وكانت الجزيرة ولدوافع أمنية مشددة تقع بعيدًا جدًا عن جميع 


طاغن يجيوش جرارة عن المقاتل. 

الى انها طاغين !+ تلين البء 
د ا ا ا ا والتا رات 0 عا 
:) منيعًا يصعب على أي عدو مهنا كار 0 


المدريين ل 5-5 
5 1 ان 
ح- ذلك المكاث ا 


فأصيح 


ا 


إعختراقه.. 1 . : 2 

0 5 ااه أولا د َك 00 نسحو قرية الساحران 
لك اناء وزوحيد الذي تسخطيع القوارب الانطلاق منه تحو الجزيرء. 
كات 1 تقدمث إليهم 0 الساحرات» وهي امرأة : 
سند نديها قم صخر خال © الاقيلت لجو الات در 
وجهها بشكل أنقي بواسطة سكن كلت الا اللا اي 0 
سود كبيو تطل منه أربع حبات شعر طويلة» وكتتلك أنقا ولت اد | 
الذي كان في استطاعة المرء مع قليل من الإنارة أن يشاهد عقلها من خلال إئ ' 
1ك رأسها للخلف قليلا.. قالت: 

- ماهو الأمر الذي تريدون مقابلة جلالة الملك طاغين من أجله؟! 

- ليجد لنا حلا مع منظمة الجاثوم- أجابها الشيخ همام بوقار. 

- لا بأس طلبكم مُجاب تستطيعون الذهاب للقائه - قالت- ولكن يجي 
أن تترعو؟ ملابسكم 2 أجساد كم» وتذهبوا لمقابلته وأنتم عراة حتى .نضمن | 
أنكم لن تخبئوا سلاحًا تحت ثيابكم في الطريق.. 

بيد أن أعيان القرية رقضوا ذلك الشرط خصوصا أن شيخهم كان 

فأصرت شواهر: 
-لن تذهبوا لرؤية الملك طاغين إلا بهذا الشرط!! 
وعندما رأى الشيخ همام أنه لا مناص من ذلك الشرط فإنه خلع ثيابه 

جسده الهزيل وهو يقول: 
- إن كان هذا هو الشمن لحل موضوعنا فلا بأس في ذلك- ثم فعل الج 

مثله وصعدوا للقارب. 
كان يتطلب السفر نحو جزيرة الأرباب ثلاث ليال كاملة على متن قا: 

خشبي يجلس فيه ستة من الرجال يجدفون بتواصل ومن غير توقف.. د 


كم 


وصنوا أخما 1 0 درم -- 
عدر 3 الم 8 0 القىء.- 
وأن ينظقو! أقواههم العايقة بر كن 
ع 6 00 اه له إحترامًا 
عدي ام كن يدي الملك نات ال ما 
وتقديراء ويسداظ من الوقت عدف لجح 1( 
- تستطيعون النظر إلى وجه جلالته!! 5-7 
َّ الجميع رؤوسهم حظرون تحوه بإجلال وإكبار» طلب الشيخ همام 
الإذن بالحديث» وحين سُمح له قال: 
- أيها الملك العظيم أنت تعرف الصائقة التي تمر يها البلاد وقع- ..... 
- لم لا توفر على نقسك عتاء المقدمات أيها الشيخ- قال الملك قاطعًا. 
- منظمة الجاثوم - قال همام. 
1 
- إنها تضعنا كل بداية عام جديد أمام خيارين إما الموت بحد سيوفهم أو 
الموت بحد الققر والجوع والعطشء أصبحنا تعمل طوال العام من أجل تأمين 
الإتاوة لهمء وهذ! الأمر يا مولاي لو استمر طويلا فسيؤدي بنا إلى الفناء!! 
كان الملك طاغين ذو العيون الزرقاء الناعسة والوجه الوسيم يطيب له 
الجلوس فوق عرشهء ومراقبة مواطني مملكته وهم يقفون أمامه ويشتكون من 
سوء حال حياتهم» كان يجد متعة كبيرة في تأمل أشكالهم الضعيفة والهزيلة 
كما لو أنه عالم حشرات يراقب كل يوم من خلف مجهرة سلوك حشرة 
اكتشقها حديتا: 
- أنتم تعلمون بأن حراسنا منذ قترة طويلة وهم يحاولون الإطاحة 
بالجاثوم: غير أنهم لم يتمكنوا من ذلك بعد ولكنني أريد منك أن تعود لأهالى 
قربتك وتطمئتهم بأننا سئيذل مزيدًا من الجهد للاطاحة بهم!! : 
حينها تجرأ همام واقترب من العرش خطوتين» وقال بطريقة ودية وهو 
يفرك يديه مثل ذبابة: 


م 


0077 0 "5 'تكء‎ ١ 

بو إنك أيها الملك تأمر ساحرا ستعلمن اله ارين 
: حسلل لقلبه: 

6 أبها الشية دخرات لخد متي أنا وحدي 


إن الساحرات 
51 .- . عسك واحد.ومانض 0" 4 
6 در دما يضر ةا | 
00 


.6 0. بأحد أنا الرب يا همام!! 
الل 000( 
د بد ماغين: قد عاض علوي ولم تعد فكرة الحياة تغريه مثل ار 
ل لكك المظة ع أن يقر للف وان 0 
منطلمة الجائوم بعد أيام ولا تجد معهم الاتاوة ويحل بهم الخراب وازر 7 
ررك دك سر 
- فلتساعدوا أنفسكم يأنفسكم 
- كيف وقد منعت عنا السلاح؟! 
00 كا 3 
- أنت المسؤول عن حماية شعبك أنت الملك!! 
قال طاغين وقد اشتد به الغضب: 
- بل أنا الرب الذي يتولى رعايتكم وأنا حر فيما أفعل!! 
وبعد أن عرف همام بأن لا فائدة ترجى منه فإنه صمت 
- كلانا يعرف أنك لكك الراك 
أجاب بعناد: 
- استغفرني يا همام- ثم أضاف رافعًا صوته: أنا ريك 
- لست إلا خراء- قال ذلك قم تداز ل ناا 
اشتد الغضب في قلب الملك يسبب الإهانة الك 
الصفعة بأخرى أشد منها.. قأء 0201 ]0 01 
بإعدامهم.. 
ثم وفي الساحة الخارجية الفسيحة الممة 


إيجلاد بقص رؤوس أعيان قرية الجساسة واحتم 
الاين اقتريب منه وقال لد شينا في أذنه بء 
بويبلاد يفص رأسه 

تدحرج لك العيخ عمام أرضًا وقد بدت عللامح وجهه المينة م 
يسبب ذلك السر الذي استمح إليه قبل 1 
يده لقد قال له: 
نالا أستطيع الوقوف مد الجاثوم يا همام. ليس لأن حرس مملكة 
لمات بهم متنا أخيرتك سابقا. ا 0 
الفيل ث واحد. . أنا هو رئيس منظمة الجاثوم!! 

بنتالي اولكي يبخمد الملك طاغين احتمال قيام أ د رة فد شنها 

#0 الجساسةعليه في المستقبله فإنه قام يتجهيز سرية كاملة من قات 
المنظمة قوامها ثلاث مئة مقاتل مدججين حتى آخرهم بالدروع والسلاح 
وأدوات الحرب الثقيلة» وعين عليهم اثنين من أشد فرسانه رعيًا 0-0 
وأبوب» وأعطاهما عر بقيادة السرية نحو قرية الجساسة وقتل كل الذكور 
فيها. 

كانت الساعات تمضي ثقيلة على أهالي القرية فقد كانوا حداريه بقارغ 
١‏ لسار ا سبوستها الأعان من تسر الخلك» خر أن وا موي كا 
فد اتقضى بدون فائدة.. ثم كن حنتالا أحد يعلم انتشرت شائعات 
َب في كل مكان تقول بأن'الملك طاغين قام بقص رؤوس كل أعيان قرية 
الجاسة.. حاول عقلاء القرية تكذيب تلك الشائعات واقترحوا 0 ينتظروا 
لعدة أيام أخرى للتثبت أكثر من صحة الخبر. 

ولكن عند فجر اليوم ذاته انقطع الشك باليقين عندما شن ثلاث منة مقاتل 
برفعون رايات الجاثوم هجومًا ساحقًا ضد قرية الجساسة.. 
ا حاول رجال القرية الصمود وحماية أتفسهم مق ذلك العدوان ولكن 
المعركة كانت غير متكافئة القوى فقد كان أولثئك الثلاث مئة مقاتل يحاربون 
بالسيون والرماح ويصدون بدروعهم الحديدية الصلية» الهجمات المتواضعة 


واسدا. م 1 
ورعنده عَاء االن 


+ مهفا .2 


أ يتصاوا رأسه ع 


هم 


ل القفرية من وقت لخر بهروات اللخ 
ا - الب 
ل يشتها وكان ذكور اللجساسة مه 
2 التصر | إكيدا للجاثوم في طر سيق | 

0 ي تلك الفحظات غير سير المعركة تماما.. افر 

ود : 1 وعُقران» باخحطاف فتاة عزلاء 7 ا 
فرسان المنظمة و انعياه ١‏ الحاو ل 
. أثار صراخها الحاد انتباه الجميع فالتفت القائر “ل لعي 


الخطر. 
0 عر إلرعب في عييها التدكدي لون شحر بالرحمة عليه ل 
الذي 


ما 

لم ير لوحا ب تذهب- قال القائد يبحر. 

لد عدي أولًا - رد غُفران- وسأضمها لبقية نساني|! 

عونت ايلك الفتاة عي جومانا وأكادي لاا 0000| قواها اناس 
0 مدل من قيضة غفران» ولكن غائلة لايل 09 قد منعت زرك 
من استخدام قواهم الخاصة أمام ادر تحت أي ظرف كان. دار 
تقانون العائلة لم تثمل جومانا حيًا من شأنه أن 1ئ | 0001 
جنية.. قالت تحادث القائد بحر: 0 


- اطلب منه أن يتركني. . أرجوك!! 
- دعها تذهب عفرا فنحن لم نأت لهنا من أجل سرقة النساء 


أغلق غفران قمها بيده المتسخة بالتراب والدم» حملها قوق ظهر حمل 
كغنيمة حرب: 

- هذا لن يحدث يا بحر سوف أقوم بأخذهال! 

قال ذلك وهو يركل خاصرة حصانه يكعبي قدميه محاولًا الهرب يها را 
القائد بحر التلف عليه بسرعة» وقام من غير أي مقدمات وبكل قرة ين 
سيفه في فتحة العين الصغيرة الموجودة فى خوذة رأسه الحديدية تخ 
ذؤابة السيف حدقة عينه وتخرج من االجرية الخلفية لجمجمته خافت 
من منظر الدم وهو يتفجر من رأس ذلك الفارس: ٠لا‏ تخافي» قال بحر 
حملها بذراع واحدة وأجلسها خلفه على متن الحصان: 

- تمسكي بي -جيدا سأخرجك من هنا. 

8 5 


1 01 دنا شاهد الفرسان قاء 5 

كلللء اللحظة 0 ترات تدهم يقتل ادا اوملاني مر 
بير القتاقه اعتبروها خانة حطامئ وقرروا قور تنفيذ حكم القتل عليه وم>ز! 
3 35 خم أخقاء . 5 5 
ببينات المعركة فجأا 2 ل افو عستا خاعر الفرسان قائدمم 
داهرين سيوقهم لام و 0 
.ريك لتقتل غفران من أجلها؟! 
يلم بأن ما فعله يعتبر خيانة وبأنه مهما حاول تبرير فعلته لهم فإنهم ل. 
...يو بكلامه هو يدرك أن لا سبيل للفكاك من تلك الورطة التي أدخله فيها 
007 الاشتباك الاين معهم.. صاح مناديًا: 

-أيوب أين أنت» أحتاج إليك!! 

ص خلت فرسان منظمة الجاثوم ظهر فارس أسود اللون مهيب أخذ 
اأصفوف بسيفه ودوعه حتى وقف بجوار صديقهء قال وهو يرى 
الموت الذي يحيط بهما من جميع الاتجاهات: 

- المنظر مخيف من هنا!! 

-ما زال قى إمكانك الانسحاب!! 


بحر 


أيتسم أيوب: 

- الرجل الأسود لا يتخلى عن صديقه!! 

بدأت المعركة وكان لأيوب ويحر البراعة الكافية والتي تضمن لها 
الصمود؛ ولكنهما ومهما بلغا من الصبر والقوة فإنهما لن يستطيعا المواصلة 
لأخر المعركة.. حيث بدأ الصديقان بعد فترة طويلة من الكر والفر يشعران 
بالتعب والإرهاق: 

- يبدو أن نهايتنا اقتربت يا أيوب- قال بحر لاهنًا وهو يواصل القتال- 
آسف ما كان يجب علي أن أشركك في هذا الأمرا! 

- لا عليك يا صديقي, لا تعتذر سيكون من دواعي سروري أن أرافقك 
نحو الجحيم.. 

دفي أثناء المعركة تعرض بحر لسهم غادر اخترق فخذه الأيمن قاطمًا 
شريانه الفخذي. مما تسبب له في خسارة الكثير من الدماء الأمر الذي جعل 

5 


5 فقال يحادث صديقه أيوب عتدما بر) , 
قوته الدفاعية هار الشكل سرعء بدأ 


للك التدامميةة 1 7 6 
بيت واهرب بها وأنا سأغطي ظهرك ريما تيتعدا! 

اع و اصياس! 

- اسمع كلامي!! 

- لاء لن أتركك!! 

بدأ بحر تدريجيًا يفقد تركيزه ووعيه بالأشياء من حوله نتيجة لككببة ألم 
الكبيرة التي فقدها من جسده.. وعندما انتبهت جومانا إلى ذلك وشاهرن 
بعينيها مقدار التضحية التي بذلها ذلك القائد من أجلهاء فإنها قررت كسر قانون 
عائلة الأباطرة ة واستخدام قوتها اشخاصة في إنقاذ الموقف.. ٠‏ توهجت عيئاما 
البندقيتي اللون بلون أحمر مُشع ثم أمسكت بيدها ثياب بحر الذي ققد أني) 
عيه» وصرخت تخاطب أيوب وهي تمد يديها الأخرى نحوه: 

تت أمسك يدي! 

لم يفهم أيوب ذلك الطلب الغريب الذي تطليه منه تلك القتاة وهو يجابه 
حده الهجو م الشرس الذي يشنه فرسان منظمة الجاثوم عليه وعلى صديته 
فاقد للوعي. . كانت يد جومانا ممدودة نحو أيوب تنتظر منه فقطط أن لايك 
كهاء صرخت مرة أخرى في وجهه: 
3 ثق بي أمسك بدي!! 
أفعل مثل ما طليت منه.. ٠‏ مد يده نحو يدها الممدودة وما ! 
او كا 000 
) مع صديقه وتلك الفتاة لمكان آخر. + سأل بع( 
- كيف فعلت ذلك؟! 


ظ نقد قلت لها بأن الحب هو التوأ م اللطيف للموت 


55 ع ن إلا بعد فوات الأو 


ادن الشباب كعادتهم 


1 
٠‏ -مذايشي أن آيوب كان يترقا ار 1107 ا 


؟! 
-تعم وهي التي طلبت منه أن يتلل 1 1 0000000 


وأن لا يخبر يه أحدم 
حتى ير 

وهل استطاع فرساتن منظمة الجاتوم اقل د كر 92 | 0000| 

أخذت تاج نفسًا عميقا ثم قالت: 

لات رت ستيه أن ابنتهم تورطت في ذلك التزاع انطلقوا 
اتمعركة لإثقاذها ولكن عتدما وصلوا إلى هناك ولم يعثروا 01 001 ا 
لت أ نمكروت ا 0 
ذلك اليوم وحتى يومنا هذا لم تتجرأ المنظمة على إرسال قواتها قري 
الجساسة مرة أخرى. . 

- وكيف وقع بحر وجومانا في الحب لاحقا؟! 

- ليس هذا هو المهم 2020 
وتابعت: : المهم هو أنتي أريد أن أجعل هذا الولد أقوى 

- ولكنك تعرفين أننا قد- ثم صمت إكلل كنال ]ذا 00 00 
الكلمة المناسبة ليكمل بها جملتهء وعتدما فكر لبعض الوقت وحانتة ال 
ولم يعد يعرف ما يقول ذيله الطويل والذي يشبه ذيل الطاوون 
تعلمين.ما الذي أريد قوله 

- أعرف - قالت تاج - ولكنني تقدمت في العدر علي كل 
يصبح لك سيد آخر حتى لا تجد تفسك ميتا معي : 
أضافت مذاعبة: أليس ما أقوله صحيحا يا إكليل؟ 


5 ى الثار بداشخلهء وفي حال 5 
ا ت فى تحويك 0 0 لم بمتص ا 
1 لك مسا أل الشجرية تشالت وأ ال تن 0000 
لمم ى في إن فشنت للعو أمر؟ من قبل.. ولت اوعض للد للا 
- يسيق, لي 1 


ل 


ادر وود ته قفتم جناحيه وعانقها: 

وكنواح من الوداع اقتريت منه سيكا” الل يه وعانقها 

00 0 ايت رالله ايان كدلك؟! 

أجاب يثيات ولكتها تعلم بانه 5 0 

يننا كيد كانت كتدئك- وأردف متساتلاة اهل كان !كل خادمًا مطيهًا ا 
سيد تي ؟! 


0 ت- لقد كان صديقًا وقيًا وهذا ما يجعل فراقه أصعب 
- ماذا سوف تسمين الفرخ الت بفضول 
ابعسمت له بحنان وهي توشوشه في أذنه كأنها تخيره يسر: 
- الفرخ الذي سوف يولد من رمادك سيكون اسمه ]كليل؛ نحتى أذكرن 
كل ما نظرت إليه أو تاداه أمامي أحد!! 
ثم ولكي لا يجعل الوداع صعيًا أكثر مما هو عليه» فإنه لم يدع ذلك الاق 
يمتد طويئا وراح يحلق من النافذة مبتعد! وهو يقول بنبرة محايدة لكي لا 
شعرها يالذتب علي التضحية به: : 
- سأجمع الحطب من الغابة وأنتظرك أمام القلعة. 
- وأنا سأنتهي من إعداد سائل التسيان للولد ثم سأئحق بك., 
هبطت إلى ١‏ المطبخ تناولت قدر! حديديًا متوسط الحجم وه ب 
سائلا لزج له كثافة العسل لونه أحمرء ثم خلغلت مله 00017 
أشعلت نار؟ هادئة تحت القدر وانتظرت قليثًا إلى أن بدا الل 
ألترجت يعد ذلك عصاخشبية وبدأت تسرك بها ال | ١‏ | 
تردد تعويذة النسيان: 
0 


يشى يا نارء يا زهرة سوداء يا ساتل 1 
يُشفي جروح القلب اخ وه 


كد الصحريك إلا بعد أن 1 


قف عل 
ري اسه ف الساثر الاج 


ح لونه خسري داكن ميل وي 
كمية الملح في الطعام: حت ثم لعقته يطرق 


زت- ولكنه سيجعل جروحه تمر 
ات من القلعة دفي 


في !! الغرفة الواسمة ذات الشباييك 


ل ا 6 ا واد > سس ارب ل ل 0 
ج1 لا له 
يدها شرا ٍِ ب 11 ت بالقرب من حعيدها الذي كان 3 


في 9 يزال قاقد | 
1 اس عبر يدان 0000 ن من عند قمه باليد الأخرىج ١‏ 
1 ع 0 تتسى.. 

رحن انتهت من دفع سائل التميان إلى كرقة 001 000( 


9 3 اخرى فوق 
اسعاا ١‏ بسكت سد ع ا 000 : 


: على الساحة الأمامية للقلعة. موجداك إكللا اا 0000| 
06 الكثير من أحطاب الغاية.. ١‏ 
حا 

لم تكن تاج تريد أن تكبد نفسها مزيدًا من الحزتن على ' 
»192107 0222 
ض يشكل هندسي استعدأاة! للمحرقة القادمة: 

كان دن هذا الأمر سريعًا- فالتا للد 
حرك إكليل جناحيه ليقفز فوق الأحطاب. 

- بدأ قالت بنبرة صارعةا ا 0( -ِ 
1 وجهه الحاد المثلث بي 
يناه باللون الأحمر الناري ثم 
لا تخاف شيئًا- شعرت بالنخوة 
منه لهب حارق أش 
من الوقت - 


ركنت ل#ستطيع أن نقول أبن بأنها شعرت بالندم لاتخاذها زلك القرار 
إذ 9 تدرك بان الهدف الذي ترغب في تحقيقه من وراى ذلك الفمل, 
يستحق منها "كل تلك التضحية.. 
عندما انطفا الحريق وتحول إكليل أخيرا إلى رماد كان يجب عليها إن 
تتحرك سر يمًا لتنفيذ الجزء الآخر من خخمطتها. 1 
ييديها وكأنها تفتش عن شيء ما تحته وعندما وجدت ما تبححث عله اببسمت, 
اسار 1 00 
ويمذك عينين مذعورتين تشبهان عيني أرنب خائف ولديه منقار صغير معقو 
ويملك قدمين هزيلتين في كل واحدة منهما خمسة ممخالب ضعيفة., ا 
سيشاهد فرخ طائر العنقاء الصغير ذاك والذي ولد مرة أخرى من رمادى, 
يأت في باله أبد! أن ذلك المخلوق اللطيفء سوف يصبح سلاحًا قائرًا 
ضر كز 
- مرحبا يا أنت!! 
كان قرخ طائر العنقاء بنظر إليها بتعجب إنه لا يعرف اع 0000( 
المرأة العجوزء ولا يعرف من تكون ولماذا هي تحدق فيه بهذء ١‏ 
الغريبة.. أرادت تاج أن تربت على ريشه الناعم أن تحمله بين يديها 
تفعل لأنها كانت تخاف من أن تفعل ذلك فيتعلق بها الفرخ معتقد) 
الجديدة.. جمعت بيديها كل الرماد ثم سارت به نحو القلعة. وعندما 
للوراء وجدته باقيّا في مكانه يحدق بها فصاحت عليه: 
- اتبعني أيها الفرخ 
كانت تاج تسير نحو القلعة خطوة خطوة وببطء شديد حتو 
من اللحاق بها صعدت إلى حيث كان احفيدها لا يزال ا 
أزالث من عليه اللحاف وبدأت تغطيه بالرماد» وقد تحرص 
بوصة واحدة في جسده إلا وتتيقن من أن الرماد يط 
الصغيرة عند فتحتي أنفه وذلك حتى يكون في ع 
ا انتهت أخير! من تغطية جسده غادر 


بون بجت الطريقة اتذاراك 1ن )1 1 
0 النار الراكدة داخل حفيلاش 2 00 
كرك هرد اكتار 


ان ما موف اتكون أكافية لكي 
اينات 


صمح كرك كيل يان 
* اللويلة التي سيقضيها 
خرف نها فرح طروت 


* على سيده 
جد يل.- 


١ 


عي اليوم الثاني : 
فتدحت باب الغرفة بقلق وهي تحبس أنفاسها من الخوف أطلت يرأ 
أت من الرماد عليه تنفسثك 


لتلقي نظرة على جسد حفيدها وعندما لم تجد أ 
الصعداء ومسحت بياصيعها دمعتي فرح هيطتا على خديهاء لقد استتجاب جر 
ترماد المنقاء وأصبحت قوة التار في طريقها للتحرك بدالا 0009| 
قليلة ويكون بعدها مستعد! لتلقي التدريبات التي ستجعل منه جنا قويا. 

ولكن سعادتها لم تكتمل إذ إنها تنبهت للتو إلى أن حناك مشكلة كير 
تواجههاء وهي أنه لا يزال نائمًا منذ اللحظة التي أخدته فيها من الله ||| 
هذه اللحظق لذلك كان يجب عليها أن تأحذه لحك الذز :07 00آ 
ويحاول سااحتد. مدت يدها تحوه لتحمله ولكتها ما كاد 000000[ 
وقعت لها مشكلة أخرى.. 

قد ظهر لها فجأة قرخ طائر العنقاء من أسفل السرير وآ 
عضها في يدها مستخدمًا منقاره الصغير المعقوف وحاول أن 0 
الخمسة الضعيفة في جسدها حتى يمنعها من لمس الطئل 0000| 
المتهور ذاك كسر عن طريق الخطأ أحد محالب قدميه.. 

إنه يقوم بالدفاع عن الطفل كيف غاب ذلك أن كروي 
لسهل إقناع ذلك الفرخ العنيد بأنها لا تريد أن تؤذي سيده الجديد.. 

هي تعلم بأنه لا يزال ضعيفا وبأنها تستطيع التغلب عليه بكل سهولة» لها 


لم أيضا بأن سلالة العنقاء لا تنسى أبدً! ولا تغفر وبأن لها من الكراءة با 
4 
5" 


تعود مهما طال الزمان بها للانتقام م كل شخص. حاول في يوم م1 


لذلك حاولت أن تشرح له الموقف: 


ده 
اديت ات 0 ق يها فقئالت” 


نظطر إليه إنه لا يتحرك. سا ذه فقط إلى الحكيم! 
١‏ دا شكله أنه لا يرا شير مقتع نت 
5 تطيع أن تأتي معنا تتحقق ينفسك - وأضاقت: لى أسمح لأحد بالقيام 


0 كر 
١‏ ع 
مام متزل ص غر يقطف عند زأوية الطريقء توققفت العرية التي يجرها سايح 
بعد رحلة استغرقت الكثير من الوقت.. 
رغم ثقل وزتهء يتيعها 


هبطت من العربة تحمل حفيدها بين يديها يسهولة 
فرك طائر العنقاء الذي بدا قلقًا ومتوترًا من هذه الزيارة.. وما كادت تطرق ياب 


1 0 جاءها الصوت الساخط من الداخل: 

من هذا الحيوان الذي يطرق الباب يهذا الوقت آلا يستطيع الإنسان أن 
يرتاح قلينًا في هذه القرية الغريبة؟! 

لك وشاهد من كان يقف أمامه شعر بفداحة الورطة 


التي أوقعه فيها لسانه الطويل: 
اد كول 0 ك2 أعتذر لم أكن أعرف أنه أنتر لم 


تكلم وظلت تحدق فيه لبعض الوقت باستياء ققال: 
إن كان هناك حيوان فإنه أنا - وأضاف بيخوف: كيف أخدمك؟! 
- هذا الولد.. 
-مابه؟! 
- اجعله يستيقظ!! 
اقترب الحكيم ليلقي عليه نظرة فاستطاع أنفه أن يلتقط رائحة الرماد: 
- يا للسماء ما هو سر هذه الرائحة الكريهة في جسده؟! 


56 


8 0 
لخاص - قال الجحكيم بتقزز - براز؟] 

1 
١ 


هذا يا حكيم التحسن! 


- لقند دهلته بشي 
- ها اسم هذا الشيء 
0 0 
متجاهنًا ذلك التهديد ألقى ى الحكيم عليه نظطرة ثانية وقال يسيع 
- هل أنثت مهتمة بسلا امته كثير؟1 
أومأءت برأسها فقال: 
- دعينا إذا تعقد صفقة 
- أي نوع من الصفقات؟1 
لقد بذلت في السابق جهد! كبيرًا مح هذا المتهرر دون مقاب . 
- كم تريد من المال؟! قاد ا 
- سأكون أبلهًا لو آنتي أطلب مانا من جتية مثلك 
- ما الذي تريده يا حكيم التحس؟! 
- أخبرينى أنت ما الذي تستطيعين دفعه لي؟! 
للستي تك أمنة واحدة - ثم أردفت: : هل هذا يكفيك؟1! 
- يكفي.. أدخليه دعينا نرى ما به - قال وهو يفسم لها مجالا للعبرر 
صاح فرخ طائر العنقاء محتجًا فسآل الحكيم وقد انتبه إليه للتو: 
- مااخطب طائر اليرتقالة هذا؟! 
- إنه غاضب لأنك دعوتني للدخول ولم تم بدعوته 
- أوه آسف لم أنتبه. تفضل بالدخول أت أنضنا 
ع 
سساو اولي و لخد 
الحكيم أما تاج فقد كانت .. إنها ليست واثقة مما فعلته بالطثل, 
الى أو أت رماد العقاء 
قد تسيب في إلحاق الضرر بوظائف جسده الحيو ية.. قام الحكيم بتمديده على 


السرير الذي عا اا 
سأبدأ بفحص العين أولًا - قال متباهيًا بنفسه - إنها نافذة الجد الرئية 


94 


جبي نظ نيدن 


كما تعلمين ومن خلالها يستط... 

ل ا 0 
بغضب» ثم أمرته قائلة: ابدأ بقحص الصغير بسرعة!! 

رفع الحكيم إصبمًا مرتجفا في وجهها وقال بنيرة باكية: 

اا ا ل خط الكتىا ل ا ا ل 0 
لاود يس لت اد اولان كات ربد إن ل ام ل كر 
اح اك لاو لاا الى 61/1 7 ره سد ار وجرا 
العنقاء وقال: 

- وبسبب تلك النظرات الغريبة التي يرسلها لي هذا الطائر الأبله!! 

اعترض فرخ طائر العنقاء بإطلاقه صونًا يحمل نبرة استقهامية كما لو كان 
يريد أن يقول بأنه لم يفعل شيئا سيثاء ليستحق ذلك التوبيخ.. فقالت له تاج 
تعتذر: لا لم يكن يقصد أن يسيء إليك كل ما في الأمر هو أن هذا الحكيم 
يمتلك سانها طويلاء وهو يحتاج من وقت لآخر أن يمده قليلًا خارج فمه. 

تمتم الحكيم وهو لا يزال يشعر بحاجة للتنفيس عن غضبه: 

- أمتلك شيا آخر طويل وإن كنته لن تمانعين أستطيع أيضًا أن أمده قليل 
إلى الخارج. 

أمسكت لسانه بيد ثم أمسكت بيدها الأخرى عضوه الآخر ذاك: 

- واصل فحص الولد حتى لا أقص لك أشياءك الطويلة!! 

- حثناء لا بأث تأفعل. 

- جيد - قالت تاج ثم أضافت وهي تبعد يديها عنه - ابدأ. 

بدأ بفحص العين اليمنى أوًا ثم انتقل لفحص العين الأخرىء ولكنه ما 
كاد أن يفتح الجفن الأيسر لعين الطفل حتى أصابته الدهشة: 

- يا للسماء!! 

00 عن نه خرتك! 
1 - هناك شيء غريب - ثم أضاف بدهشة: عينه اليسرى تصدر وهجًا لونه 
أحمر!! 


يذ 


000 لك ثما عا سكيم لأنها تعلم بأ 


الأحمر في عيته عو إخارة ثكثار التي بيدأت 


تحر حول الستورببو ها كر لبر 001 
- ل ل تنفئين عليه بعضا من تعاؤائاك؟! أم اتلد امب : 
عثى مثل هده الأأشياء ؟! - 

- ل يد ستيان سولاك إلى مشد افر الي 1 000 
التمحس ؟! 4 

-ككالرعر : 

- هذا ئيس وقتا متاسيًا للمزاح أيها الأحمق!! 

نظر الحكيم نحو القرخ ليشتمه ولكن تاج حدست ذلك: 

- إياك - ثم أردقت وهي تشير يعينها نحو حفيدها: افحص الولد!! 

جلت الحكيم ربطة أعشاب مقوية وأخرج ,من حك الجوازير ورف رار 
صغيرة الحجم مطوية كان عر عليها بالزعفران وبخط دقيق جدا بعض 
الآآيات التي جاء ذكرها في أحد الكتب السماوية وضع تلك الورقة مع 
الأعشاب #كلاعيو إقغار». امات القليل من الماء المغلي ثم قام بخلطها 


متخدمًا يد نجر خخشبية: 


- هذا الدواء سوف يجعله يفيق - تمتم وهو بي 
تساءلت تاج: 

هل هتاك احتمال في أن يظل نائمًا لقترة 
- لا أعلم - وأضاف: لا بد أن 2 


- هل سيطول انتغلارنا؟1! 
دكن يمتفظ بعد لحظات. وقد لا يمك أبدة 
إبنا 
بعد ساعات طويلة من الصمت تجرأ الحكيم قائرًا 
- هل هذا العسغير مثل والدته؟! 
- ماذا تعني - قالت بتوتر- - هاذا تعني يقولك مثل والدته؟( 
- أنا أعرف الحقيقة يا ذات الطائر الأحمر جومانا لم تكن بعرية 
- ما الذي يجعلك تقرل كلامًا مثل هذل ٠‏ ماذا عساها تكون إذَّا؟ٍ! 
لع اميت اف هله المي لقال عد كت لز 10 مات 
الكدر من البشرء ولم أشاهد في حياتي شيا يشيه هوت جومانا من قبل. لقد 
كان قليها متوقفا عن التبض بينما يشع من عينيها وهج غريب لوته أحمرء يغبه 
ا 2 الى درت العين اليسرى لهذا الولد.. 
- وهل هذا ما جعلك تفترض أنها ليست بشرية؟! 
- لقد قرأت عن هذه الظاهرة ذات مرة في أحد الكتب 
- ماذا قرأت؟! 
نين يموت الجن تظل أعينهم متوهجة لبعض الوقت يلون أحمر قات 
حل انا ولكن اندي الوحيد الذي لا يجعلني متأكد؟ ولم أفهمه هو أنه 
لال وماس شري 
صمتت تاج قليلًا تفكر في الخروج من هذه الورطة طة ولكتها أدركت أخيرة 
أنها محاصرة من جميع الاتجاهات؛ ولن تستطيع الكذب على الحكيم الذي 
كان يبدو أنه مطلع جيدًا على تلك الأمور فقالت: 
- لقد تخلت عن قوتها منذ وقت طويل مندذ اللحظة التي وافقت فيها على 
الزواج من بحر. 
- احتى الو أنها تخلت عن قرتها فإنَ جدها لا يزال مكرنا 
دالجن لا يموتون بسم بشري!! 
التفتت تاج إليه وقالت بتوتر لم تستطع إخفاءه: 
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د الاك 


ما الذي تقصد قوله؟! 
أقصد أن أقول بأن هناك أحد! من الجن كات له يد 
شنا عا قل ا تسل اله آلا ل 
- وبماذا يفيد هذا الكلام؟! لقد مانت ولن تعود 
هل هي ابتتك؟1 
في لحظة ضعف حراكت رأسها مشرفة بار وا[ 9000 
> رهل هذا الول 2325 لددنة] ّْ 
- إنه مختلف ليس بشريًا تمامّا وليس جش إنه كلاهما في الو . 
-هل تقصدين أنه هجين؟! الت نفسو ؟! 
- بالضبط - أجايت - هحجين!! 
ا ل ا ل ل 0 
- قل لي أيها الحكيم هل جريت الحب يومًا؟! 
مه واإمدة فل حترنن أعاما عندها كنت شايا 1 ثم أضاف مداءيًء 
- ولكنتي الآ لست مرتبط بواحدة إن كنت تفكرين بالارتاط ب 
ابتسمت تاج وهي تقول: 
“لشت عمقاء إلى هذا الحَد 
- لست حمقاء للوقوع في الحب أم للارتياط بي؟! 
ل - قالت ثم سألت: لماذا لم تجرب الحب مرة ثائة؟! ْ 
3 القلوب 6 فاسدة بعد الفراق ولا تصلح للحب مرة أخرى ' 
تنهدت: رح كر م 
- ولكن لماذا سألت إن كنت قد وقعت في الحب من قبل؟! 
كنت أريد أن أعرف هل كان الحب يستحق من جومانا كلى هذه التفحة 
أم لا؟! - 
- نحن الرجال لا نست نستحق أن يضحي أحد بحياته من أجلنا على كل حل 
قال ذلك ثم ن نهضر من مكانه ليتفحص الطفا وحين عاد سال: 


- ا 


مان 


وأنا ماذا؟! 
0 تحر أ يومًا؟! 
يجب عن ذلك السؤال وصمتت طويلًا للحد الذي 5 معد الحكيم 


8 
0-0 ذاك إشارة متها إلى رغيتها يعدم الإاجاية» غير أنها في تهاية 0 


يعدت بين شفتيها وقالت بحياء: 
ركان للا راض لور" 


ولماذا لم تجربي الحب مرة أخرى؟! 
لآن القلوب تصبح قاسدة بعد الفراق ولا تصلح للحب مرة أخبرى ايتسم 


الحكيم بشرود وقال: 

- معك حق - ثم أضاف متساتلًا بتبرة مرحة: ولكن أخبريني من يكون 
سيئ الحظ ذاك الذي وقع في حيه؟! 

- حبار الأباطرة 

فقال الحكيم مدهوشاء 

- ملك أبابيل السابق؟! 

أومأت له برأسها فقال الحكيم مصعوقًا يذلك الخير: 

متى؟! اقصد كيف حدث ذلك؟! 

اه تن حل درة صرتياة 

ا 

- لحظة واحدة.. لحظة لكي أستوعب» هل اسمك تاج؟! 

همست تاج والتي كان جميع من في القرية لا يعرفون إلا أن اسمها ذات 
الطائر الأحمر: أنا حبي. 

-إذا أنت التي تزوجها الملك جبار قيل زوال حكمه بستين قصيرة؟! 

انعطف الحديث بينهما لمناطق وعرة لم تكن ترغب في الحديت عنها 
لذلك قالت: 

-لا أريد الكلام بهذا الشأن. 


د 


صمت الاثنا لبعض الوقت» حتى ايتسم الحكيم أخيرة وهو 0 

تحر الكسر بر 
3 ع قد بدأ يستحيد وعيه.. 

ا 0 2 دع هه د 2 

عم الطقل عيتيه ووجد نمسه هي عرق أكثيية عايقة برائحة اعسات 0 

3 سس العام من خلال ازا | 
50 أول ما خعر به مو ذلك الشي. الدافى الذي يتحرك عند ير لج 

أنا - قل يبحيرة- وما هذا الشيء؟! 

قائت يه 
10-2 الشىء هو خادمك الشخاص اسمه كليل 

ودد الطقل بع حاقت: إكليل؟! 
حرك الفرخ جناحيه وذيله الصغير وراسه في آن وأحد وبدا 0 


0 نه جعاع الشب 
5 يا بواسطة شعاع 


لو أنه 
بريد أن يطير من شدة الفرحء فقالت تاج: إنه سعيد يعودتك.. 
- عودتي؟! 
و موا م13 011 1 
في الليلة الماطرة من أجل... 


- آيها الحكيم -قالت تاج» وهي تلكزه ه بكوعها كما لو أنها تخاف من أن 


اتاعة جكلم قتذكر حفيدها كل شي 210 انحن لا رد أن 0000 
تفيده!! 


نظر الطفل بغرابة نحو الحكيم لبعض الوقت ثم قال: 
- لالم أعرفك من أنت؟! 
2 
صعد الطفل إلى العربة أولًا وفوق كتفه يستريح فرخ ثر العتقاء كما لو 
أنه يستريح فوق غصن شجرة.. أما تاج فإنها قد تأخرت عمد داخل مزل 
الحكيم لأنها تريد الحديث معه في أمر هام: 
- هل أخبرت أحدا بسر جومانا ذاك؟! 


- أخبيرت أيوب وطلبت منه أن يخبر زوجها بالأمر 


1 


لموتقلق تاج قهي تعرف أن عسوو اكات تمت 


لهذا هو الشيء 2 الذي يمتعتى من الإقداء 8 قتلك - قانت تام 

١ ِ 5 ٍِ 3‏ 6 
ثم أضافت: اسمع دعتي أتفق معك على أمر. مادعك تعيش مقابل أن 
سر هذا الولك وأن لا تخير يقصته أحد! هل أتت مواقق؟! 
الحكيم الذي لم يكن يريد أن يموتة 
لازعدك أن ل أخر أحنت1 
ألم ولأنها أيضا لم تكن تريد لبحر أن يعرف بأن ابنه معها فيأتي للمطالية به 
ولن تخير أحن يأنك رأيت هذا الولد معي - ثم أكدت عليه: أي أحد 
كو كان أبوه؟! 


-متى تحفقين على الأمنية؟! 


ا اد من الأماني!! 
2 كن سخْيفًا لا تستطيع أن تنمنى يهذه الطريعة يقة فكر بأمنية واحدة فقط 
3 لك - قالت ذلك ثم غادرت. 


حين وعلوا! إلى القلعة ونزلوا من العربة التفت ١‏ ن الأبيى ٠‏ 
الطفل. ومتف: ب 
أيها الولد -حمة! للحظ على سلامتك!! 
أما الطفل فإنه التفت لتاج متدهشاة 
- آنه يتكلم مخلنا!! 
- هو لا يتكلم مثلنا ولكن أنت بطبيعتك تستطيع فهم لغة الحرون 
وانان 
الشخاطب ٠م‏ 1 
98 وين 8 . 3 
أكتر ما كات يورق ذي ]تلك القترة هو انها لا يندا كر سيدا 000092 
يه أبدا 


كانت ججميع ذكرياته تيدأ متل الثانة التى فح فيها عينيه ووجد نس ١‏ 
ته سر 7 ديد 0 5 متزل 


الحكيم همده فوق سرير غير مريح؛ إنه يعرف أنه لم يأتي إلى الحاد و نار 
اللحظف ولندل بد من أن تكون كله حياة أخرى تاعوي من قبل ولكن 
الغريب في الأآمر هو أته كلما حاول أن يتذ كر شيا كان رأسه يؤلمه: 

-ما أسمك؟! - قال وهو يشير بإصبعه تمحو جدته 

لي - قاللك 

ثم أشار نحو نفسه وسأل: وأنا؟! 

إنه في بداية الخامسة عشرة من عمره وكان الجميع لا ينادونه إلا بالطفل 
أو بالولد.. هكذ! فكرت: 

- سوف نفتش لك عن اسم في أقرب وقت أيها الولد 

- وهذا الطائر الصغير لماذا يلاحقني أيتما ذهبت؟! 

- إنه خادمك وهو الذي ساعد في تحريك النار يداخلك 

- ماذا تقصدين بأنه ساعد في تحريك النار يداخلي؟! 

كانت تاج تؤمن بأن من حق حفيدها على الأقل إدراك طبيعة تكوبه 
البايولوجي نذنلك اجات 

- أنت مخلوق هجين كانت لك أم جنية وأب من الإنس!! 

ودت لو أنها تستطيع إخباره عن والدته ولكنها خافت من أن تعد 
ذاكرته إن فعلت» وبتذ كر كل شىء قبل أن تنتهي من تدريبه.. التفنت نحر 


18 


اسم صلح في وجهها دثينًا على أنه يرفضى الانصياع 

- مره بأن يقترب أريد كما قي ا عهم.. 

- ماذا أقول له؟! 

- قل له !كليل تعال إلى هنا.. 

- إكثيل تعال إلى هنا - تمتم يتردد. 

اخفض القرخ العتيد رأسه وحرك جناحيه وذيله دليلًا على الطاعة الكامئة 
وسالت طلج رهق تود انظرها بيتهما: 

5200031 تجح جسدك في امتصاص رماد العنقاء أيها الولد وأصبحت 
سيد الإكليل» فإنه يجب علي أن أحذ ركما أنتما الاثتين من شيء مهمء سوف 
يعتني كل واحد متكما بالآخر لأن مصيركما بات مرتبطا إن مات أحدكما 
قسيموت الاآخر.. 


١4 


15 


باستخدام قواه الخفيةء ل م راجيار د 000 لذلك.ى. 
بإدخاله إحدى غرف القلعة الفسيحة ثم أغلقت الباب خلفهما دون را 
0 لوال رضم إسرازه على افقو 00( ١‏ 
- لماذا لاا تسمحين له بالدخول؟! - قال متسائدًا 
لذي أ يدك اليوم يكامل انتباهك.. 
ثم ولأنها تعلم بأن الخوف هو العائق ى الأكبر الذي هد 000 
التعلم» والعقبة الوحيدة : التي لن ينجح في استخدام قوته الخاصة إلا بي 
يحطمهاء فإتها تربعت أرضا وأمرته بالجلوس أمامهاء وقد سرم 0000| 
تجعل بينهما مسافة سبعة أمتار: 
+ اجلس هناك. 
لت لل مهن ل ا ل 00 كبير مغطًا بسسارة 
يضاء كان الطفل في البداية يحسيد حائطًا من كبر حجمه لذلك فإنه للب 
الل وجوده إلا في هذه اللحظةء قالت له قبل أن تكشف الغطاء عما بداغر 
القفص: 
- القوة تنبع من القلب يا صغيري لذلك است ستححق الأسد أن يكون ملكا فاب ظ 
- ملكا للغابة؟! ْ 
نه لا يخاض شيا يذهب تعر الرر 0000| أنه ذاهب لتزهة: يحب 
عليك أن تهزم حوفك إن كنت تريد أن تصيج ع ف 1لا ا 


في الأسبوع اثااىا كان ل علو ل إن مدا دا خلى القيار 


لكولا 


إن لا تدع الخوف يأسرك فأنت لم تأتي إلى هذه الحياة لتكون عبد!! 

حرك رأسه دليلا على الفهم والطاعة 

ع لحيك.. 

قالت تاج ذلك ثم رفعت الستار الأبيض عن القفص فشاهد أفعى سوداء 
طويلة ضخمة من فصيلة كوبرا الجن.. سألت: 

“أتعلم ما الذي قد تفعله هذه الأفعى بك لو أنها هجمت عليك؟! كان 
الخوف مسيطر! عليه للحد الذي جعله لا يستطيع أن ينطق. 

لف شف لها عللك فتقوع بشل حشر كتك نهاتيا لاجد نفسك يعد 
قليل في بطنها تعاني من الشلل والضيقة ونقص الهواءء بالإضافة للجروح 
القائلة التي ستخلقها أنيابها الحادة على جسدك كان منظر الأفعى السوداء 
مرعيًا للغاية لها رأس مسطح مئل صفيحة درع إغريقية وعينان باردتان يشع 
منهما بريق الموت؛ ولسان نحيل متشعب أسود اللون تقوم بإخراجه من وقت 
لآخر بينما تصدر فحييحًا مرعبّاء مضع الطفل ريقًا من الخوف ثم قال: 

- لا تدعيها تخرج من قفصها أرجوك!! 

وكما لو أنها لم تسمع ذلك الرجاء مدت تاج يدها نحو باب القفص 

- لحظة.. ماذا ستفعلين؟! - قاطعها الطفل صارنًا. 

- لاشيء - قالت ببرود - فقط سأسمح لها بالخروج 

- ولكنها خطيرة!! 

- اطمئن الأفاعي تسير خلف حدسها وتتغذى على الأشياء التي تشعر 
بالخوف - ثم أضافت: لذلك لا تخن أنث.. وأعدك يأن لا تقوم بأذيتك!! 

- ولككن أنا خائف!! 

-استعد إِذا لأنك ستكون وجبتها اللذيذة!! 

تحت بات القفص وما أن فعلت ذلك حتى رجت الأفعى انز فق 
بطنها تتلمس طريقها باتجاهه مستعينة بلسانها الأسود الطويل المتشعب والذدي 
0 ديدخل باستمرار من عظمتها اللسانية.. قرأت تاج في عيتيه محاولة 

قضاحت عليه تحدرة: 
كل 


- إياك أن تفعل.- 

نات كان في استطاعته 00 لسانها 0 
0ش عور عماء 0 د اا 
الهروب مرة أخرى ولكن جاءه ١‏ بحر الي 

خرك - ثم أردقت: هذا إذا كنت لا ريد أنالدون ااام 
بطنها!! لماذا تفعلين هذا ؛ بي؟ - قال بصوت بالك - أنا لم أفعل لك شيئًا بار 

وبدًا من أت تحاول تهدنته وبعث الطمأنينة في قلبه حتى بنجح في هزي: 
الخوف سالته: 

- هل تعرف ما الذي ستفعله بكء بعد أن تقوم بالتهامك؟! 

لم تدع له فرصة التفكير بالإجابة وقالت: ستأخذك إلى أقرب جذع شجرة 
متين لتقوم بالالتفاف عليه وأنت في بطنهاء حتى تحطم جسدك عظمة عظمة 
وذلك لكي يسهل عليها مضمك 

- تاج أنا أشعر بالخ .. 

-لا تفكر بقولها حتى - قاطعته كن قويًا أيها ال-2 2 لا ا 00 
قي هذا العالم المتوحشء مت الآن ولن يذكرك أحد.. كن شجاعًا وسيروي 
الجميع قصتك!! 

لم يكن يعرف ما الذي يجب عليه أن يقعله ولكن ريما وقوفه وجها لو 
أمام الموت» كان الشيء الذي جعله يحاول فعل ما تقوله تاجء هو لا يريد أن 
يموت الآآن إنه ممتلئ بالحياةء لذلك بدأ عقله يفكر يهذه الطريقة: 

«الخوف يعني: أن تقوم تلك الأفعى بالقضاء علي.. عدم الخوف ينها 
النجاة» 

أبقى أعضاءه ساكنة أغمض عينيه وخاص عميقًا داخخل نفسه مثل 
يفتش عن صندوق مفقود فى أحد قيعان البحار انعد كدر 
بالتفتيش عن الخوف بداخله إذ شخصًا يشعًا له وجه * 
الكبيرة ة يصنع ابتسامة تكشف أسنانا صفراء متسوسة.. وة 

- أنت الخوف أليس كذلك؟! 


١١مل‎ 


- إياك أن تفعل. 


ويعد لحظلات كان في استطاعته أن يشعر بحرارة ام نا 0 


0 تت 

يه جسده مثل عبجوز عمياء تتلمس الأشياء بيدهاء. طرأات و ى 0 
3 : كي راصه ويه 1 

الهروب مرة أخرى ولكن جاءه التحذير الثاني: الرة 


كن رفت مدااذا لون ا 0 
فعل لك نينا يي 
تحاول تهدنته وبعث الطناتة 0 00 000 01[ قن 
الشوف سالته: 
- هل تعرف ما الذي ستفعله يك. بعد أن تقوم بالتهامك؟! 
لم تدع له فرصة التفكير بالإجابة وقالت: ستأخدك إلى أقرى لين د 
متين لتقوم بالالتفاق عليه وأنت في بطنهاء حتى الل 1117| اا 
وذلك لكي يسهل عليها همضمك ١‏ 
- تاج 110 لصي . 
-لا كر بقولها حتى - قاطمته- كن قويًا أبها لد 0000000 
في هذا العالم المتوحشء حت الآن ولن يذكرككا 1011 02 0070| 
الجميع قصتك!! 
لم يكن يعرف ما الذي يجب عليه أن يفعله ولكن ربما وقوقه وجهَا لوج 
أمام الموت» كان الشيء الذي جعله يحاول فعل ما تقوله تاج» هوالا يريد أن 
يموت الآن إنه ممتلئ بالحياة» لذلك بدأ عقله يفكر يهذه الطريقة: 
«الخوف يعني: أن تقوم تلك الأفعى بالقضاء علي.. عدم الخوف يعني أ 
النجاة» 0 


١ 


سيروي | 


أبقى أعضاءه ساكنة أغمض عينيه وغاص عميقًا داخل نفسه مثل غواص 
يفتش عن صندوق مفقود في أحد قيعان البحار البعيدة.. وبيتما كان منهمهًا 
بالتفتيش عن الخوف بداخله إذ تت شخضًا بشعًا له وجه ضخم تغطيه انور 
الكبيرة يصنع ابتسامة تكشف أسنانًا صفواء امتسوسة.. وفى الث 11 للد 
- أنت الخوف أليس كذلك؟! 


دما الل بين - قال الخوف - يلى أنا 1 

- أريدك أن ترحل من هنا 

ل ا القع آنا لا صلق أن اعصى للك ا تان ادر 
ل سات فت في آخر المعلاف سيد منشاعرك وتستطيع أن تامرت فاطيع 
أمرك ولكن دعني اميرك سان أرحل» هذه الأقعى السوداء العى 
الات لتسارقك بانيابها الطويلة قطعة قطعة انظر إلى عينيها وإلى الطريقة التى 
تحدق فيها بك؛ إنها جائعة وأنت وليمة سهلة لها!! 5 

انتصر الخوف عليه وكاد الطفل أن يرفع رايته البيضاء مستسلمّاء ولكن فى 
اللحظة الأخيرة جاء الصوت من الخارج: ١‏ 

- لا تستمع إليه - قالت تاج - لا يوجد شيء يستحق أن نخاف من أجله 
هذه الحياة لا تغري إلا الجبناء!! 

بدا أن كلمات تاج أقت في التوقيت الصحيح الأمر الذي دفعه ليقول: 

- سأفضل الموت بشجاعة إن كان لا بد لي من الموتء ارحل أيها 
الخوف لا مكان لك هنائ! ١‏ 

عد كبا تشاء!! 

1 فاك الخرف باستحنات قبل أن ستدير ويغادر! 

- هيه أنت - صاح الطفل عليه- خذ حقائبك معك فليست تك عودة إلى 
هنا مرة أخرى.. 

- لا تكن مغرورًا - قال الخوف ببرود ومن غير أن يلعفت - ستقع في 
إلحب يومًا وحينها سأعود إليك.. 

طوقت كويرا الجن جسده وكان في استطاعته أن يشعر بعضلاتها الصلبة 
وبخشونة الحراشف الدقيقة في جلدهاء وهي تحتك بجسده الهزيل قربت فمها 
من عند أذته ثم أطلقت فحيحًا متخفضًا كما لو أنها في تلك اللحظة كانت 
تقول: 

-قل مرحيًا للموت أيها الصغير!! 

لقد كان بين أحضان الموت ورغم ذلك إلا أنه لم يشعر بالخوف- تعلم 


م 


م السانتك كل الاتعتطار ستصضي إذا 0 | 
أن تضبط نفسك ١‏ الاق تلف نشسها حول جنده شا 001700 
فعى عن الزمن, بي 


حوري 
د نْئ 


عيس ذلك الوقت كات الطفل قد )00000 

ل ل الل ااا 
التركيز وهدوء الأعصاب وا عات و “ست تح في تدرب يي ؟ 
قالّت له تاج: 17 

سدننياات 2ك الان!؟ 

- أيتها الأفعى - قال- حرري جسدي 

- شرط أن تعيدني إلى الغابة - قالت. 

- هل تسكئين هتاك؟! 

داتعم وأنا حارسة الغابة المظلمة - ثم أضافت: واسمي تارا 

عندما قالت كوبرا الأقعى تلك بأت اسمها تاراء أحن اللا 0000| 
ذلك الاسم من كبل ولكنه عندما فتش في أدراج ذ اكرات 0 ا 
فأوقف عملية التذكر وقال متتاسيًا الأمر: 1 

ل م 

-من المتطقلين فهذه الرقعة من الأرض لا يسمح لبي 20 11 ]ا 
تالت وهي تحرر جسدهء ثم تابعت موضحة: إنها 210 0000007 
كله أ ينا عائلة الأباطرة. وظل محرمًا دخحول البشر إليها حتى بعد رحيله. 

1 6 ة5؟! تر 5 51 2 211 5 - 
1 ا تساءل وكأنه أيضا سمع باسم تلك العائلة من قبل ولكهلا 

- إنها العائلة ال 2-6 

إنها لعائلة التي كانت تحكم مملكة أبابيل قديجًا - قالت تاراء 

- وما الذي حدث لهم؟! 

-زال 

تحن تاعواء : 0006 
كك ا 0 أكثر فقاطعت حد يثهما: ا 
ا تتح انها الولد في إخراج تارا من القلعة كما وعدنها! 


-ولكن | : 1 
دلكني أريد ان اعرق كيف زال سحكلمهم!! 


5 أخرك لاحت 

5 النرم؟1 -سال. 

رتك أكثر من مرة يأنك كير 2 

0 كبرت على قصص النوم!! 

- افعل كما أمرتك وخذ تارا إلى الغابة 

فتح الطفل باب الغرفة فسقط إكليل الذي كان يجلس مبكيً 
في اننظار أن يفتحوا له.. حمله من على الأرض وأجله فوة ال 
نحو تارا وقال قبل أن يهرول مبتعدا: ا سد القت 

- اتبعيني!! 

- شكرًا لأنك وافقت مشاركتي تدريبه اليوم» لم أكن أعتقد أنك... 

قاطعتها بحزم: 

- لماذا تقومين يتدريب الصغير يا تاج ما الذي تخططين له؟! 

- أريده أن يصبح أقوى - أجابت ياختصار. 

تارا تعرف أنها لا تقول الحقيقة قالت: 

- قد يكون في مقدورك فعل أشياء كثيرة ولكن الكذب علي ليس واحدا 
من تلك الاشياء. 

- أنا لا أكذب يا تارا 

- ريما لا تكذبين ولكنك أيضًا لا تقولين الحقيقة كاملة!! 

أخذت تاج نفسمًا عميعًا إنها تعرف بأنها لا تستطيع الكذب عليها: 

- سا بيك حى هناك شيب آخر ولكتتي أرغب في الاحتفاظ به لنفسي 
- ثم أضافت بتحد: هل لد يك اعتراض على ذلك؟! 

زحقت تارا مغادرة وهى تقول: 

-لا ولكن تذدكري أني سأكون دائمًا هناك» وأني لن أسمح للثر بأذيته. 
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فى إحدى الساحات الشاسعة للغابة المظلمة 1 0 
شي 3 كم مسرة وي كانت 
تنتصب هناك قالت تاج وهي تصالب يديها وتحادث سني وا 


- سوف تستطيع فعلها بالتأكيدا! 
- ولكن ليست هناك فتحة في تلك المسثرة لكؤل 00| : 
خلالها للجهة الأخرى!! سا ا 


- أنت لست في حاجة لوجود فتحة لكي تستطيع العبور 

- ولكن كيف؟! - افعل كما أخبرتك وكفاك تذمرً) 

هذا ما دار بينهما وهي تحاول تعليمه استخدام مهارة العبور «التقاد من 
خلال الأجسام الصلبة».. غير أنه لم يكن وائقًا عن قدرته على استخدام تلك 
المهارة ورغم ذلك إلا أنه سوف ينفذ ما هو مطلوب منه.. 

تراجع عشر خطوات إلى الوراء ثم راح يركض باتجاه الصخرة بكلى 
سرعته ويدل العبور من خلالها للجهة الأخرى» اصطدم بها ووقع أرضا.. تنبب 
ذلك الاصطدام بفتح جرح عميق في منتصف جبينه تسرب من نخلاله الدم إلى 
عينيه وأنفه» التفت نحوها وقال بشيء من العتاب: 

ال أقل لك بأنني لن أستطيع؟! 

دكض إكليل نحوه ليطمئن عليه وما أن شاهد الجرح حتى صاح بصوته 
الناعم.. قال الطفل ليطمئنه: لا تقلق» أنا بخير 

ساث تلج ييدها فتحة الجرح ومسحت بيدها الأخرى آثار الدم من على 
وجهه؛ نظرت إلى عينيه البندقيتي اللون بصرامة كما لو أنها بنظرتها تلك كانت 


١ ا‎ 


تعاتبه على اصطدامه بالصخرة.. سألت: 

25 آأنت؟! 

العلفل - أجاب ييراءة. 

- لم أقصد اسمك أقصد من تكون!! 

ع بشاطة السوال إلا أنه لم يعرف بماذا يجيب.. قالت تا . 

ا 0 0 اتلك ف محتيى أمداطك ربجي مين 1110 
تعرف نفسك بجيدا.. لهذا دعني أسألك مرة أخرى. من أنت؟! 

فكر قليلا وعتدما فشل في التوصل لإجابة قال: لا أعرف. 

د11 قلت تلج بعدء وحمي تشير بيدها نحو نفسها - برآ كك داا برآ فم 
أعادتها مرة أخرى حتى تعلمه طريقة نطقها: 

الست 1 ا اا 0 
الفهم والطاعة 

- والآن أخبرني من أنت؟! - أعادت تاج سؤالها عليه. 

17- قال وهو يشير بيده نحو نفسه مقلدً! -يرآ كا داا برآ.. 

- هل تستطيع اختراق تلك الصخرة؟! - سألت. 

نعم أستطيع - أجاب بثقة. 

لا سات وهو تصفعة أعلى هو حر ته 7 اذهب واصتم ما تقول 

متناسيًا الألم الحارق والذي يسيبه له الجرح المفتوح في جبينه» تراجع 
عدة خطوات إلى الخلف ثم وقبل أن ينطلق لتحقيق هدقه أمامه فاردا جناحيه 
دف 0 لد كاه كما لو أنه بريد منع سيده من أذية نقسه: 

- إن كنت تؤمن بي فايتعد - صاح عليه. 

ركم حدم اثقة كليل التامة به إلا أنه اخفض جتاحيه وابتعد عن الطريق.! 
نار نحو الصخرة الكبيرة بإصرار وقبل أن يركض باتجاهها قالت له ماج: 1 
تف عبر فتحتي أنفك اشعر يالهواء وهو يغذي داخلك وعندمللة © 
بأنك مستعد انطلق!1 7 ٠:‏ 

الاح وات إضافية للخلف أغمض عينيه أخذ نفمًا عميعًا . #أقتاسي 


بهت 


يقلا 


آنقه وأحس بالأكسجين ا ل ال 0 
بعد ذلك كل خلايا جسده. . وعندما شعر بأنه مستعد قتمح عينيه عه ا 
عيته اليسرى باللون الأحمر القاتمء ثم سمح لقدميه بأن تدفعاته تحو 

أما إكليل فاته أشاح بنظره نحو الجهة الأخرى؛ 00 0 
شاهلا على تحطم رأس سيد يينما حيست تاج أنقاسها وهي 000 
حفيدها نحو الصخرة» فرغم ثقتها به وتحفيزها المتواصل له إلا أنه لم بير 
متيقنة تمامًا من أنه سوف يكون قادرًا على استخدام مهارة العيور خاصه ييز 
السرعة!! م 

وعندما جاءت اللحظة التي كان من المفترض أن يصطدم بها في الصخر: 
ويسقط أرضًا كما حدث معه في المرة الماضيق استطاع أن يخترتها و ار 
خلالها تلجهة الأخرى.. 

عاد كليل لينظر باتجاه الصخرة حتى يرى ما الذي حدث ولكن عندمال 
يجد له أثر)ا أطلق صونًا تاعمًا يحمل نبرة استقهاميةء كأنه يسألها عن المكان 
الذي ذهب إليه سيده.. 

فتحت تاج فمها لتخبره بالجواب ولكتها قبل أن تتكلم صاح الطفل بكل 
صوته وهو يكمل طريقه ركضًا بين الأشجار العالية المتشايكة للغابة الظلمة: 

- 1آبرآ كآ د11 برآء أنا الذي يصنع ما يقول!! 
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يولم خلال الثلاث الستوات التي قضاها هو و إكليل عند جد | 0 
الأشياء المهمة» يك إمكراعته ل المريد لو ل لطر ورلن الشخص 
واية القاعة في مساء ذلك اليوم.. حدث هذا عندما كانت تاج تحاول القيام 
تعليمه: كيقية التأثير في الأشياء المادية عن بعد ومن غير الاحتكاك المباشر 
به.. الأمر الذي كان سيضاعف من قوته كثير؟ لو أنه استطاع إتقان هذه المهارة 
ا اسان له سمعه مطفأة جملتها بعيدة عنه بحيث لا تستطيع 
يديه الوصول إليها ثم قالت: 

- أشعل النار في فتيلها 

نظر بغرابة نحو فتيل الشمعة المطقأة وقال مستسلمًا: لا أستطيع 

- توقف عن القول بأنك لا تستطيع.. قل بأنك لا تعرف 

-ما الفرق؟! 

- عندما تقول بأنك لا تستطيع فهذا يعني اعتراف بالعجزء ولكن عندما 
نقرل لا أعرف فهذا يعني أنك تحتاج إلى القليل من العلم حتى تحقق هدفك 
215ب يحب عليك أن تراقب كلماتك أيها الولد إنها من 


ف وأريد أن أتعلم!! 1 
به قابل لأن يتحقق.. قعقلك لا يستطيع التفكير بالاشياء 
5 هذهو الإإيمان بتفسك 

متسائنًا؟! 


لم 


كل ما ينقصك هو الؤيمان بنفسك وسترى كيف يتحنى ألك الال 
من أجل أن يحقى لك ما تريد. 
حرك رأسه دلينًا على الفهم والطاعة. 1 
- والآن حتى تشعل فتيل الشمعة يجب عليك أن تستعين بخيالك 
حاكن - قال متعجبًا من ذلك الكلام - كيف؟! 
- الأهداف تولد أولًا في المخيلة ثم تتحقق في الواقع.. 
- لم أفهم!!] - حسنًا دعنا نسر خطوة خطوة - ثم أضافت بصبر: ما الذي 
تريده؟] 
أشار نحو الأمام بإصبعه وقال: أن أشعل فتيل تلك الشمعة 
- الأمر بسيط تخيله في رأسك يشتعل وسيحدث ذلك فعلًا 
- هذا كل ما في الأمر؟! 
أومأت تاج له برأسها.. 
تل اظفل أذ خيل الشممة يعمل ولكن 110 ا 
- لقد فعلت كما قلت لي ولم يشتعل الفتيل - أعلن استسلامه. 
ضربته على رأسه بقوة وصاحت عليه: 
-هل كنت تعتقد أن الأمر يهذه البساطة؟! 
وهو يمسك رأسه بيديه من شدة ألم الضربة ويقول: 


- لماذا ضربتني؟! 

- عليك أن تكون أكثر جدية وأنت تتخيل الأشياء إذا كنت تريدها أذ 
عر ا 

- لماذا تصرخين؟1 

- لانك أحمق - قالت بصوت 0 

- لقد قعلت كما طلبت!! 

نشد كنت اران أضافت: يجب أن تشاعد في 2د 
ان الخشيف ومو ساعد 9 اقصصر 
تيعثه إضاءة زلء من الفتيل: وتشاهد القضوء المترا 1 


َ عليك أن تسمحع الصوت الصامت للتار و١‏ 


نه 


نالشيم نوكا عر وي ا 


آومأ الحفيد يرأسه ثم رام يسح . 
ل نج يتستيل قتيل الشمعة ... 
الى أخبرته بها الجدة.. فاستطاع مشاهدة خرويز ل ولكن بالظريقج 


الفتيل والضوء الناعس المتراقص المنبى+ء الكل الى الم 


من الشمعة 5 - 

5 9 ل يُ 1 5 ' 
المي الدام” وفي المقابل كانت تاج وإكليل 0 اك 
الأبيض للقتيل وهو يتحول تدريجيًا للون الأسود.. ,. -_ 0 الرأسر 


كاك تنا كأ انطع تركيا حقيتما..وذكن وول ان يسور 
ل ل »فلات شي قد حدث قطلع عليه تر كيزة لفقا عدي 
سمع أصوات طرق على بواية القلعة: 

- يبدو أن هتاك من يطرق الباب - قال. 

شعرت تاج بان ثمة أمرا سيئا على وشك الوقوع: 

سأرى من الطارق - ثم أضافت: وأنت واصل تدريبك!! 

عندما قتحت يوابة القلعة رأت أمامها الشخص الذي كانت تخاف قدومه_ 
تقد جاء يحر!! 

- هل أستطيع أن أقهم ما الذي يفعله ابتي عند امرأة مثلك؟! 

- لقد اعتتيت به في الوقت الذي تخلى عنه الجميع بمن فيهم أنت!! 

- لم أتخلى عنه لقد ذهيت لمطاردة من قتلوا زوجتي!! 

- وأين كنت في تلك الأيام التي كانت زوجتك فيها تموت في اليوم ألف 
مرة بسبب التفكير بك وبغيايك با ١‏ 

أصابت بكلماتها تلك جرحًا عميقا في قليه مما دفعه لأن يواجه صعوية 
شديدة في ضبط أعصابه: 
- لم آتي لأشرح لك أسبابًا لا تعنيلش» جئت لاأخذ ابني وأذهب 
-وهن سيعتني يه؟!.. أنت؟! 
- أظن أن هذا ليس من شأنك يا ذات الطائر الأحمرا! 
- لن يخرج الولد من هنا قبل أن تخبرني 111 
د أن أعرف لماذا تبدي جنية قذرة مثلك اهتمامًا بولدي”” 
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راقب تانك إن كنت تريده أن ييقتى داخ زع مكاي 
- 5 محذرة 
محتجاهلا التهد يد: 0 
هل متععليتى إياء آم آذه باستتخدام القرة؟! 
بهدوء يدل على ثقة عالية بالنفس ردث عليه: 
اهران ل الم 00 
مح أن بحر كات خاررسا لاا يش اله عبار لحر رس د00 
لد عد عمل ب لله لحي زر انها و 1 ا توتيار ا 
رد عليها قاثلا: 
- ومن سيقوم بمنعي؟ أنت؟! 
تمجاهلت تاج تلك الاستهانة الواضحة في ثيرة صوته وقالت: 
- أجب عن سؤالي يا بحر من سيقوم بالاعتناء بالولد؟! 
- ستقوم أنار بالا عجاء يمر 
- ستدع تلك المرأة المعوقة تعتني يحقفل... - كادت تقول بحفيدى 
ولكنها تداركت نفسها بآخر لحظة وقالت: بالولد؟! 1 
- هذا ليس من شأتك!! 
أخذت تاج نقسًا عميعًا واستطاعت يعد جهد كبير القيام يضبط أعصابهه 
إنها تعلم مدى العتاد الذي يتمتع به بحر وبأنها إن كاتنت تريد الاحتفاظ 
بحفيدها فإنه يجب عليها أن تكون أكثر لينا في هذا الموقق: 
- أعلم يأن ققدانك لزوجتك لم يكن بالأمر الهين - ثم أضافت ينبرة أكثر 
لطفا: ولكن هذا الولد يا بحر لقد أصبح في الثامنة عشرة من عمره وهو بستحق 
الكثير من الاهتمام والرعاية؛ دعه يبقى هنا وأعدك بأني سأقوم برعايته وتعلينه 
حتى يكبر أكثر 
- جنية مثلك ما الذي ستقوم بتعليمه لابنى؟!1 
قالت تاج وهي تفقد أعصايهاء 
اولان لك انت ماشري»| 
- يلى ولكنتي أثق يها أما أنت فأنا لا أعرف عتلء شيعلا 


8 هماد 


2 5 1 
الل كن ع دا مستت العدوم فى إى رو و 
١ك‏ إلا فل وعودا من غرياء 0 كالارك راي 
للست في يسم _فرون وملا يه : 
وأضافت: ولكن أخبرني على الأقل هل ار ا مره رين 
دل قال ببحر: فانا قد عدت للعمل مع كك 
ينا يا عندما سمعت ذلك الخبر وقالت غير مصدقة: 
: - بعد أن قتلوا رو جتلك؟1 
ا نكت سيك [يشر أسبها برى أنها ل مر عه حر 
الت تاج غاضية: 9 1 
- فلت لي قبل قليل بأنك ذحبت لمطاردة الذين قتلوا جومانا كنت أعتقر 
الك ذقت لتثار لهاء وليسس لتسجدد ولاءك لهم - ثم رفصت صوتها فى وبيه 
ال ل دمت ترأسلك شيم يا بحركز 
وبئبرة حزيئة كما لو أنه يعترف يأخطائه أمام بابا الكنيسة: 
ايعس مص تهوري كات يجب علي أن أسعي لكلام صديقي 
أيوب عندما نصحني بأن لا أزور عائلتي» ولكنني أحمق لم أستمع لنصيحته 
ومن أجل ذلك قتلوهال! 
- وهل وعدوك بأنهم سيعيد ونها للحياة إن عدت للعمل معهم؟! 
- بل قالوا بأنهم سيدعون ابني يعيش 
- وما هي شروطهم هذه المرة؟! 
- أن أترك الولد عتد أيار تهتم به وأعود للعمل معهم 
- تقصد ليكون تحت أعيتهم فيهددوك يه عند الحاجة 
- المهم هو أن يكون بدخير 
0 وله 1 ذلك؟ 
- هل أنت مقتنع بهذا الكلام؛ هل وافقك صديقك أيوب على ذلك؟! 
- لا أعرف عنه شيئًا 
قال بحر وهو يبتلع رغبة في البكاء: 


9 0-7 
1 


وم مرة أخرى اتسعت 


إن كان قد تمكن من النجاة فأظنه عند قبائل 
- ما الذي حدث ألم تكن معه؟! 
- بل كنت ضده - قال يندم ثم أضاف يروي القصة. 


الأشاو 0 


أن 


اتجهت أنا وأيوب غريًا نحو سلسلة الجبال المحرمة كن 0 كين 
الامرة اشاس آميرة قائل الأخاوس 0 تساعدنا في رن كي لير 
مبعوثي تاب القيل اعترضوا طريقنا قبل أن نصل هناك كاد ري 
- ماذا كانوا يريدون؟! 
- أخبروتي بأن ناب الفيل يتوعد بقتل ابني إن قمت بأي ركه 0 


دخل أيوب في الأمر- قالت تاج - ما الذي فعلته يا بحر؟! 

- بعد أن واققت على العودة معهم كان أول أمر أتلقاء هو تيل أيري 

- وهل وافقت؟1 

لم يجب فكررت تاج بتفاد صبر: 

- هل واققت؟1 

-لم يكن لدي خيار آخخر - ثم أضاف: حاولت قتله ولكنه هرب تطارد, 
مبعوثو ناب الفيل وحين عادوا قالوا يأنهم قتلوه. 

معدت تال من الصدمة ينما تابع بتبرة صو اكه تي 00077 

-لا أحد يستطيع النجاة من بطش ناب الفيل؛ ‏ نذا ٠‏ 0 (١ا‏ 
الأحمر لا : تستطيعين الوقوف في وجهه إنه لا يغيب عن علمه شيء حتى إني 
بدأت أقتم فعا بأنه الرب كما يدعيء ذهو توي لا يل ا 
ولديه في كل مكان جواسيس يتقلون إليه الأخباره ولو أني فكرت مجرد 
التشكير ققط بتكوين قؤة ده فسيمرن بذلك ويام يفيل 211 0111| 
احد أن تمتعه حينها ددلك كان يجب على أن ]وا 7 

لم تعلق تاج ولكنها شعمته بنظرتها.. قال: 

د اسه تبتى لي من زوجتي وأنا لا أريد 1101 00000 
كال وافقت على العودة معهم وهذه المرة لن أخالض الاتفاق سأطمئن فقط 
ا سن اباد دار اهم ولن ارس ورويةاري لزيا رسا ب 
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ا ل هل تسمع يا تاب الفيل» الكو 
أعدك!! 
اناف أعه من تلابيب ثيابه ثم كريته إليها حبى كاد أنفها 
6 موتك أيها الأحمق أنت تقض أمام قلعة جبار الأياطرة 
لك المخنث هذا مجرد التفكير بالاقتراب من هنا!! 
راتت جومانا تلك التي من أجلها كنت أتنفس - قال ينبرة صوت تشي 
يممق جرحه - وأظن ائتي نصرت صديقي ايواولم يتبقى لي أحد عزيز غير 
وذا الولك» أرجوك دعيتي أحاقظ عليه بالطريقة التي أراها مناسية أرجوك 1 
ذإت الطائر الأحمر!! 
مضت بضع لحظات أخرى قبل أن تقوم تاج بإفلات بحر من قبضتهاء 
والعودة لداخل القلعة.. 
- إلى أين ستذهبين؟! 
-سأحضر لك الولد.. 


هذه المرة 


يلامس أنفه: - 
ة ولن يتتجرأً ناب 


عد 
ذهبت إلى حيث الغرفة التي يجلس فيها حفيدها يرققة إكليل ورغم أنها 
شاهدت فتيل الشمعة يشتعل» إلا أنها لم تكن مسرورة كثير؟ ينجاحه في 
اكتساب تلك المهارة الجديدة.. نظرت مباشرة إليه وكان من الصعب عليها أن 
تخبره بأنه سيكون مضطرً! للرحيل ولكن لم يكن أمامها خيار آخر: 
- والدك هنا 
- والدي؟! 
نعم وقد نجاء ليأخحذك 
- يأخذني؟! 
نعم إلى امرأة ستقوم بالاعتناء بك.. 
- دلكنتي أريد البقاء مع -قال وهو يتمسك بها. 
أدجرك لا تجعل هذا الوداع يكون صعبًا - قالت تاج بحزن» وهي تبعده 
1 اشع الاك رر الب و 


لفل 


-وأنت؟! 

- لا تقلق سأكون يخير - ثم أضافت: وسآتي لزيارتك من وقت لآغر, 
اتفقنا؟! 

عندما قالت «اتفقناء ضرت قلبه يقوة وشعرايا ساس زم 0 0000 
اللحظة تفسيره» لم تكن تلك الكلمة غريبة عليه لقد كان يسمعها دائًا وز 
الآن وبطريقة غامضة لا يستطيع أن يتذكر.. 

- ما بك - سألت - لماذا أصبح وجهك أصفرا هكذا؟! 

تجاهل سؤالها وقال يتردد: اتفقنا!! 

سار خلفها وفوق كتفه يجلس فرخ طائر العنقاء» والذي بدا هادثًا غير ميال 
بالأحداتك التي تدور من حوله.. لم يبدي أي ردة فعل عندما شاهد لا 
وريما يكون ذلك بسبب ذاكرته المعطلة إنه يقف الآن أمام رجل غريب 
بالنسبة إليه لم يسبق له في حياته أن رآه قبل هذه المرة.. 

قال بحر وهو يتفادى النظر لعيني ابنه واللتان تشبهان عينى جومانا: 

عما ديف اس الا ار ١‏ 

التفت نحو تاج إنه لا يعرف ماذًا يفعل 

- اذهب معه - همست وهي تدفعه من كتفه-. ليس هنالك ما يخيف هز 
رأسه مواققًا وقبل أن يبتعد قال بحر مستغربًا كما لو أنه للتى ينتبه للطائر: ما نوع 
هذا الطائر؟! ' 

- اسمه إ كليل - قال الطفل - وهو الذي مب... 

كاد يخبره بكل شيء؛ ولكن قبل أن يفعل أوقفته تاج مستخدمة/ 
التخاطر خاصتها وقالت له من غير أن لا 2 رتنا 

الا تكمل.. توقف.. يجب أن لا يعرف أبوك غينا 02 00111 
ولم يكمل فقال والده: أكمل وهو ماذا؟! 

ثم ولانه واصل الحفاظ على صمته ولم يتكلم فإن 
بالاطمئنان خصوصًا وأن ذلك الطائر البرتقالي اللون لم ي 
أنواع الطيور التي كان يعرفها قال حاسمًا الأمر: 
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_يمى لن تأخذ هذا الطائر معنائ! 

ييدث مع جدته مستخدمًا مهارة التتخاظر: 

وماذا أفعل يا تاج؟!» 

وبيب عليك أن تجد طريقة تأخذ فيها إكليل معكه 

إليفت تحو والده وقال: 

إرد الاحتفاظ بهذا الطائر - صمت قي قم تيع كما و أن غرير. 
أخبرته بأن يستخدم هذه الحيلة: أرجوك يا أبي!! 

زيلر يحر نحو الطائر بشيء من الشك هو ليس مرتاحًا للأمرء ولكته فى 
'إبأهير كان تحت تأثير كلمة «أبي» إنها المرة الأولى التي يطلب فيها ابنه شيءًا 
منهء والمرة الأولى أيضا التي يناديه فيها بتلك الكلمة لهذا قال بعد تردد: 

1 س تستطيع الااحتفاظ يه.. 

غاد ر ثلاثتهم المكان بينما زمجرة تاج يصرير صوت منخفض خرج من 

تحت أسنانها وهي تشتعل غصبًا: 

- لقد حكمت على نفسك بالموت يا حكيم النحس - ثم أضافت: ولكن 
| قبل أن أصفي حساباتي معك هناك من يجب على رؤيته أولًا.. 

كان 0 المفتض أن تقوم حارسة الغابة المظلمة بقتل بحر في اللحظة 


| التي وطنت فيها أقدامه أرض الغابة فهو كائن بشري في نهاية المطاف» ولكن 


: 


| قادمًا من بين الحشائش الكثيفة.. همست تارا وهي تقترب: 


لأنها لم تفعل ذلك فإن تاج كانت تريد لقاءها من أجل التحقيق معها بشأن هذا 
التقصير الذي لا يغتفر.. 
وقبل أن تذهب للتفتيش عنها سمعت حقيف جسد يزحف باتجاهها كان 


-اعلم بانك تريدين رؤيتي لذلك قررت أن آتي إليك بنفسي 
لماذا لم تقومي بقتله عندما دخل حدود الغابة؟! 


لطع 


تشأت كوبر الجن تلك مذ صغرها مع جرماناافي وليه الا 5 
الرغم من اخحلاق جتسيهماء إلا أنهما لقرط تملقهما بنذا/ !)0001 آ 
ان لاني 15 01 لحان ولم يحدث أبدا أن افترقنا إلا عندما تروب 
جومانا الارتباط ببحر والرواج منه ورغم تعلق تارا الشديد يها إلا أنها ا 
قرارها وابتعدت عنها نهائيًا.. 

كان الغضب الذي في تاج يجعلها تتمنى القيام بقتلها ولكن في لووك 
نقسه تعلم بأن الدخول في معركة ضدها تلك لن يكود سوا شد | 
تدرياتها على يد جبار نفه الأمر الذي يجماها غير تابلة للم1 210 000 ل 
تاملك خفت ناح من أمامها دون أن شل ليا عن ركتبت در ل لاا 

نينا 

كان الحكيم وقتها مجلس قوق كرسيه الأثير يقرأ في أحد الكتب القديمة 
على ضوء شمعة معرهقة. . قجأة سمع صونًا من الفراغ يقول: 

- ألم أقل لك بأن لا تخير أحدا؟! 

- يا للسماوات هل هناك من يتكلم معيء أم أنني أتوهم؟! 

- ألم أحذرك بالقتل لو أنك فتحت فمك يا حكيم النحس؟! 

5 . ذات الطائر الأحمر؟! 

ظهرت تاج أمامه قجأة وقد كان الانرزعاج ياديًا عليها وهي تحدق نحره 
يغضب.. راحت تتقدم باتجاهه وقد اصطيغت كلتا عيتيها باللون الأسود وكان 
شعرها الطويل يتحرك من تلقاء نقسهء كما لو أنها في تلك اللحظة كانت تققف 
وجها لوجه ضد تيار هوائي شديد السرعة 

- دعيتي أشرح لك... 

ظلت تقترب دون أن تعطيه فرصة للحديث فال مدافعًا عن نفسه: 

- لم يكن أمامي خيار كنت مضطرً لقد هددني بالقتل إن لم أخبره!! 

وعندما بات موته كك كان اللحكيم أن يستخدم آخر ودقة 
د الحياة هي أمنيتي تقد عقدت معك اتة 


١» 


ع لك ري - لقد نجرت من الموت؟!! 

0 أن تغادر من أمامه قالت له كلمات لم يقهم معناها ثم مسحت 
لا . وعندها شعر الحكيم بأن كل شيء في جسده يتقلص ويات 
ال ل لا وام مت كته سوه انالك الشي 
ارما . ثم ويعد قليل من ا ال 
يب لحية عتز فحل خرج من كم ثياب الحكيم وقف على قائمتيه الخلفيتين 
ينظر إلى تاج لبعض الوقت ثم راح يركض بقدميه ويديه مبتعد".. 
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يشباك العتاكى وج ) 

في غرفة اضيقة تضج أركانها جد لطبل ا نفسه ويم 

اع كاد لسكا 3 أت تر كه والده اتحث رعاية لاحر يس 
مع ة الجاثوم. ويسيب الواحدة و ريا الحني: ن والفراغ كان دطر 

1 عينيه. ويحاول التواصل مع جدته عرد ن طريق مهارة التخار. 

«أنا وإتكليل نشعر بالحزن على فراقك ونفتندك طوال الوك او هل تسمعيتي 
يا تاج ؟إم 

ا كن يتلقى منها أي إشارة تدل على الاستجابة فإنه كان 0 
عملية التخاطر تلك لأكثر من مرة؛ ولا يتوقف أخيرا إلا عندما بنام على نف 
من فرط المحاه ولات والتعب.. ٠‏ ثم وفي محاولة ري للتواص[ز لى معها فإنه لجأ 
ذات هرة لطريقة أخرى حيث قام بالتحدث مع عصفورة حطت على إن 
النافذة الصغيرة : للغرفة: 

- أيتها العصفورة سأعطيك شينًا تأكليته مقابل 5 تذهبي للغابة المظلمة 
وتخبري تاج بأنني أريد الحديث معها!! 

غير أن 3 للك المستورة كانت دير لكر 0000 0000 تفهم منه حر 
واحد؟ ثم طارت مبتعدة.. كان الفشل الذي يحصل عليه من وراء تلك 
المحاولاات يضاعف في داخله الشعور بالوحدة والحزن لد ققد تهائًا مهاراه 
التي تعلمها من تاج وانطفأت قوته!! 

ا ده © وهو على تلك الحالة من البؤس والضعف قل أذ 
سقط من تومه في تصق إحدى الال اواردى 0000 


1لا 


إبى نقيلة محددة في ظلام الخرفة ويزمجر يصوت مرتقع مثل كلب 
0 قال بكسل: 

.اذ نوقذظلني في هذا الوقت المتأخر من الليل؟! 
ييوقف إكليل عن الزمجرة فعرف أنه كان يحاول إخباره يأن ثمة 
وه آخر معهما في الغرفة قال وهو يزيل اللحاف عن جسده: 

نع 

لم أتوقع أن يستطيع إكليل ااكتقافي وأنا تحفة “فاك ناك فم كابعت 
وهي نظهر نفسها: يبدو أن مهاراته بدأت تتطور بشكل جيد هتف وهو يعانقها: 
نت أعلم بأنك ستاتين!! 

صاح طائر العنقاء سعيدً! وهو يحرك جناحيه وذيله عندما شاهد سيده 
يحتضن تاج» وراح يحشر نفسه بالقوة بينها وبينه.. كان ضوء القمر الناعم 
والذي يتسلل من خلال النافذة الصغيرة يسمح للجدة برؤية ملامح الحفيد 
والطائرء واللذين كان التعب والإرهاق وسوء التغذية واضحًا عليهما: 

- يبدو أن أيار تسيء معاملتكما أيها الصغيران؟! 

- بعض الشيء كما أن مذاق الطعام هنا سيئ وإكليل لم يأكل شيئًا طوال 
الأيام الماضية!! 0 

- عرقت أن هذا سيحدث - قالت وهي تمد لهما زتبينا مليثا بالطعام. 

كان منظرهما وهما يأكلان الطعام بكل تلك الشراهة يدل على أنهما قد 
وصلا إلى آخر جدود التجوع؛ وشعرت تاج بينما تنظر إلى وجه حفيدها وهو 
ال برد ررضت ص تح االال|جهاوارل اتاد 
7 الا ري ار تارازو اال 
- هل أيار هذه أمي؟! 
بانقعال أجابت: 
- هذه المرأة المعوقة أمك؟! من قال لك ذلك؟1! 
1 1 ممصمو ال ا اه اضيا 
2 ألم إعنطلكك عو سير بين امخروق التار 


ا 3 


ذا هل هذه المرأة المعوقة مخلوقة نارية؟1 
ده أعلم!! 

- ماذا تقصد يأنك لا تعلم؟! 

- أشعر يأني ضعيف جد!!! 


-ماذا حدث. ٠.‏ أخخبرني؟! 
شرح لها عن كل الأشياء التي يشعر بها وأخبرها بأنه الم عا 


استخدام شيء من قوته التي علمته إياهاء وحين أنتهى سألت ب شك: 
- هل أنت وائق مما تقوله؟1 


- إني أشعر كما لو أني فقدت قوتي تهائيًاا! 
- لا تكن سخيفاء لن تزول قوتك بعد أن تحركت في داخلك 


وفي تلك اللحظة بالضبط وقبل أن تبدأ بتشخيص حالته وطرح 
الاحتمالات التي قد تجعل مخلوقًا حجنا يفقد فجاة كورلا 0000| 
على استخدامها فتح أحدهم باب الغرفة من غير أن يستأذن: 

- ما الذي يجري هنا - سألت أيار- مع من كنت تتحدث؟! 

نظر باتجاه المكان الذي كانت تاج تقف فيه ولكنه كم بحلاف 015 0 
تمكنت من الاختفاء قبل أن تكتشف أيار أمرها وأدرك أنه مع قليل من الجلة 
فقط سوف يستطيع تجاوز هذا المأزق بسلام قال: 

لم أكن أتحدث مع أحد.. 

- لقد سمعتك يأذني وأنت تتحدث مع أحدهم - ثم أضافت وهي تثير 

نحو إكليل بإصبعها الطويل المحشور داخل خاتم نساسي: 

- هل عدت للحديث مع هذا الشيء أيها المعتوه؟! 

نظر إليها فرخ طائر العتقاء بغضب كان اند 5 يصرخ في وجهها أذ 
يهجم عليها انتقامًا للطريقة السيئة التي توجه فيها الكلام لهماء ولكنه نذكرأة 
سيده أمره يضبط النفس وعدم الاندقاع تجنيًا للوقوع في المشكلات فتجادل 


لمكدلا 


0" 
2-5 ف مين تلك ربما قالت: 
قلات 100 0ك َه فاريد أن أخبرك بأن البشر ل 
اد 
ن التحدث مع الحيوانات - ثم أضاقت بسخرية: وإذا كان شكلك في 


+ يبأك ختزير» فهذا لا يعني أنك حيوان حقيقي وتستطع يع التواصل 


و ع د أن تقوم الساحرة بالنظر للأسفل وتلاحظ زنبيل الطعام 
إن تاتذه عتدما ذهبت» لذ لك فانه قال بصوت 
اخافت: 

تك حق. 07 للحديث معك!! 

نظرت إلى عينيه بحدة وبدت كما ثو أنها أرادت أن تواصل سخريتها 
ضده ولكنها آن تفعل ليس لأنها أشفقت عليه ولكن ريما لأنها لم تجد لذة 
في إهانة شخص لا يتأثر بإهاناتها.. أغلقت الباب خلفها وغادرت وعندما 
000 0 الكمابة فإنه همس في الهواء قائًا: 

- لد دعت 1 تاج أين 1 

ولكنها لم تظهر.. 

لم يستطع معاودة النوم في تلك الليلة» والسبب هو بطنه الذي كات يصدر 
أصوانا يخبره فيها بأنه يريد الذهاب سريعًا لغرفة الخلاء ليقضي حاجته.. حاول 
فتح باب الغرفة لكن أيار كانت قد أغلقته بالمزلاج من الخارج؛ قال يحادث 
كلا 
د العبور من خلال الحائط!! 
ارات حطوتين | 1 ]| ش ندر الحائط بتركيز عال ثم راح يركض 
4 عمسم ولكنه لم ينجح في العبور بل ارتطم بالحائعة 

نه 


وهو يمسح خيط: الدم النازل من عند رأسه. 
, أن يمسك بطنه لمدة أطول فاتجه إن اأكثر 


108 


ميلك المتاكبء انزق ينطاله إلى عند ركعيزة 
2 2 م 


مكنا 


كريهة -حادة.. 3 5 7 
0 بن انأحدت 3 
- آست - همس بحل - لم أتمكن من حبس بطتق له 
ون عن آذنه نحو غرفة الخلاء صاحا | 

ممتلثة بالرمل: 
- فى المرة القادمة تعلم أن تقضي حاجتك هنا يا ابن 
كانت تلك المفردة التى قالتها الساحرة *ابن عقربةا! 

لقد سمع تلك|الكلمة من قبل إنه متأكد مثل ما هو | 

أمامها.. 
رقع بصره ونظر في وجهها وقد بدأت ذاكرته في تل 

ضبابى باستعادة الأحداث القديمة شيئا فشيئاء ولكن قم 
بوضوح قالت له بشراسة قاطعة على ذاكرته الطريق: 
- لماذا تحدق في بهذه الطريقة؟! : 
- لل.. لاا شيءء سأعود إلى غرفتي 
حين عاد إلى غرفته وجد تاج في انتظاره وقد أذ 
من فضلاته؛ تمتمت بصوت خفيض: 
- أغلق الباب خلفك وتعال.. لدي ما أقوله لك!! 


صعد إكليل ليجلس فوق كتف سيده واقترب 


- إنه الحزن يا صغيري!! 


أل يروفك - ثم أضافت تشرح نظريتها: انتقالك للعيش هنا 
5 يل قمر بالحزن وهذا ما جعلك تفقد قوتك د 0 

نجد 5ن إمكاني أن أصنع؟! 

ا فكاني ان لمكم 

لت ببساطة: 
تاك الإخزينة تعد لك قوتك!1 


2" الذين يحبونك ويهتمون بك ربما يكون هذا عفيد؟ في طرد 
أحزانك!! 1 
ولكن لا ألحد حبني - قال بياس. : 

- أنا أحيك - قالت بلطف - وإكليل يحبك أيضا 

حرك إكليل جناحيه بينما كان لا يزال مستريحًا فوق كتفه 

ارات يقول لك بأنه يحبك!! 

155 [نوهم أشياء لم تحدث من قبل؟! 

لم تفهم فسألت: 

- ماذا تقصد؟! - أشعر بأننى قد التقيت أيار هذه من قبل ولكنني لست 
متأكدا!! 1 ١‏ 

- هل هذا فقطا ما تشعر به - سألت بقلق- أم أن هناك أشياء أخرى؟! 

- هناك شيء 57 15 إآحاتبت بشرود- قبل عدة أيام حلمت بأن هناك 
2000 25 د افتراسي في ليلةامتمطرة» قفز نحوي أكبرهم 
ولكن شخصًا ما أنقذني متهم.. نو 

- هل تذكر اسم ذلك الشخص؟! 

-لا أذكر ولكني أعتقد أنه قال لبي شيئًا في الحلم 

- ماذا قال لك؟! 

استغرق بعض الوقت ليسترجع تفاصيل الحلم: 


7 0 ع1 


- كم أنته شجاعة أبتها القملة الصغيرة المزعجة.. هذا ما قاله لي!! 


حين سمعت تاج ذلك عرفت أن مفعول شراب السيات قد نذا || 
عقلف وأنه لن يمضي عليه الكثر من الوقت حتى يستعيد د1اد ان اا 0 


ويتذاكر كل شيء. 
- يجب أن أغادر - قالت» ثم اختفت 
وفعلا.. لم يمة اكد من الوقت» حتى حدث ما تنبأت بحدوثه ر 
فبعد ثلاثة أيام فقطء وفي ليلة كان القمر فيها بدرًا أفاق فجأة من نومه.. 
يكن !كليل السبب هذه المرة بل كان هناك على 21رة 
- استيقظ - همس لطائره - انظر نحو النافدة 
فتح إكليل عينيه وراح ينظر إلى حيث أمره سيده.. كان هناك و 
أزرق اللون ينبض من عتد النافذة المكسو زجاجها بطبقة ضبابية خفنة ١‏ ا 
عن جسده اللحاف وسار نحو النافذة هو وإ كليل يحذر شديد مسح الزجا 
الضبابي بيده حتى يستطيع الرؤية بوضوح ثم ألقى نظرة على الخارج. وما أر 
شاهد ذلك المنظر الذي أمامه حتى استيقظ شعر جسده وشعر بتيار كهريا 
يعبر عموده الفقري.. 1 ١‏ 


كانت هناك فتاة تقف في ال 3 
تقف في الخارج؛ يحيط بها شىء 127 |0000| 


لرتم من أنه لم يكن يتذكرها بشكل جيد إلا أن اعيدها ال71 .ا 
النظرات الحانية التي تطالعه بهاء كانت كافية لأن تجعله يشعر بالحنين اشي, 
“1 وبعد قليل من التردد قام يفتح النافذة» وما أن قعل 3 5 بلحت 3 
الياسمين العابقة فى هواء تلك الللة 5.. فم 0 

1 في هوا لليلة الياردة.. فقال من دون تفكير وهو ينظر 
لمكا 
وها أن نطق بتلك الكلمة د ١‏ ًَ و 
- النسيان يؤلم الأموات لح لشم لليف جومانالة 00| 
حع عت لذ الات في قبودعم يا سئي قلت اتوت | 

. 3 حى من أكون. أنا التي أحبتك دومً. ١‏ 

ادت لويد كزين جديا واستطاع أن يتذكر كل الأشياء 


1 


يه نقلر نحو إكليل يغضب كما لو أنه يتهمه بضلوعه في 


المؤامرة جهى - قال وهو يشير تحو النافذة. 
١‏ الذى قعله بمحق سيده ليستحق منه تلك الطردة» 
سس اس 
ع 
0 حتى وصل حافة الناقذة ثم وقبل أن يقفز إلى الخارج 
اللو إلى ليلا وأطلق يوبا منخفضا يشيه هلال -عمامة تائهة فقال 
الطفل الذي فهم قصده: لا يهم فلتذهب إلى الجحيم!! 
قفز من النافذة وراح يبتعد يخطوات شديدة البطء وكأنه بذلك يريد أن 
يعطي مجانًا لسيده ه حتى يعيد حساياته.. غير أن سيده لم يتراجع عن قرارهء 
وظل يراقبه بنظرات قاسية حتى خرج عن مجال الرؤية.. 
لم يصل إكليل بعد للسن الذي يستطيع فيه الطيران بشكل جيد أو الدفاع 
عن نفسه ضد أي خطر قد يواجهه. حتى ولو كان خخطرًا يسيطا إنه لا يزال 
ضعيفًا بسبب صغر سنه وأي مواجهة له مع كلب عادي أو قطة متوحشة من 
الممكن أن تسبب له خطر؟ مميثًا ولهذا قإنه كان يختبىع بعد كل خطوتين 
بخطوهما ويراقب طريقه جيداء قبل أن يقوم باستئناف سيره من جديد.. ثم 
اا سو اك الله قات ور النشعات إل تلج 
صحيح أنه يخاف المشي وحده داخل الغاية المظلمة ولكنه لا يملك خيارًا 
آخر.. 
تمكن من الوصول إلى هناك لحظة شروق الشمس وريما يسبب الضوء 
الباهت الخفيف جد والذي كان يتسرب بصعوبة شديدة من بين الأوراق 
الكثيفة للأشجار العالية للغابة المظلمة؛ فإن إكليل استطاع كسر حاجز الخوف 
والدخول. . كان الضباب العائم في الجو يجعل الرؤية عليه أمرًا صعبّاء ورغم 
أن هناك من ا ل 
الخطوات فاختباً داخل فتحة كانت محفورة في جذع إحدى الأشجار ريثما 


مو 


ا 

5 كرس 
الجا وله دي 
سرة كتى مكتت قديمًا 
عه 2 كن - 
تشهكت ع ل تخصرلء مجح و 


الطويلة و 


هم 9 

- اتتحيل وتوائمه الأريح 

الي ب متحيلة بالتسية لإكدر. 

0 قن تقاض را سد رمه م الأريع كر عيده عباشرة على ازا 

الحقيفة كم حرك ذيله الطويل وكأنه يعطي تفسه إشارة الهجومء أما إكر| 
أن يصرخ يكل صوته التاعم النماد إل 3 


1 
يعصف إخناوة لى 0 


ليم 
7 007 3 


قإته لم يملك أمام الموت إلا 
قطة رضيعة تفتش عن تدي أمها.. عر بالطيع 
2 ة 


البغور» ولكته صرخ لينادي ناج!! 
لم تأتي تاج لإتقاذه - ريما لأن الصوت لم يصل إليها- ولكن الغرب 
الأمر هو أن كليل عا كاد ينهي صرحته تلك حتى اتكدع ذلك )1 
الكا. تقس رركت مالا 00 
سر على نفسه؛ و تحولت ملامح وججهه الشرسة لملامح وده مرعوية تقهز 
إلى الوراء بحذر ثم استدار وهرب يكل سرعته حنائقً!] 
أكمل إكليل طريقه معتد" بتفسه معتقدا أنه استطاع إنخاقة حيوان اليغر 
يصوت صرخته. ولكن بالطيع كان مخطنًا فلو أنه فقط المت فى تلك ال 
إلى الوراء. لشاهد خلقه تارا بد : 3 
فى الوراي عد خلقه تارا تقف بكل حزم تنطر يشم 016 090017 
اليغور حتى خاق وهرب.. 
| ا ال ا يد 
ل و متمن الثلية حيث تقع القلمة كان ريشه البرتقاي لون ف 
متسخا ب تربة والْغيا 4 50 : 
0-6 8 د ل الوق والخطر وطو 
0 ٍ 5 عي ان أول وآ ذلك الوقت 
سايح الذي أطلق صهيدًا مر تفعًا. ا 
-ها الخطب - قالت ء ها 
لتأتاج وعي تفكخ حل تافل الو ! 


06 


يغير يبخطم أنفه نحو الأرض: أنظري من جاء!! 
ماج الناقة ووظله يي 
قفزت من . 5 ا 0 97 
ا عل حتت ا 2 1 3 دم 
ا 0 كان كليل لم يتفاعل مع ذلك السؤال, ذهب سابيح وقام 
ناا في فى دمأعاد وقام يسكبه فوق طائر العنقاء ليستعيد 
0 
دك وتركت سيداك هناك؟! 
شرح لها ما يريد قوله مستخدمًا جتاحيه ورأسه وذيله وصيحات يُطلقها من 
ع 3 - 


ووت لخر لا تعني شيئاء وحين انتهى سأل سابح: 
- شيئا من كل هذه الحركات يا سيدتي؟1 
- أظن - ثم همست قبل أن تختفي: أعتني به في غيابي. 


فا 


كانت السماء معتمة وجميع أهالي قرية الجساسة نيام في ثلا 
وحده الطفل من كان مستيقظًا يحوم حول نفسه في المتلاكة ] 
مثل نمر يحاول الفرار من أققاصل القا را ١١‏ | ْ 
حاول في البداية الهرب من النافذة لكنها كانت امك " 
يستطيع تمرير جسده منهاء حاول فتح باب الغرفة كله كآنا 
بواسطة المزلاج. . فكر في العبور من خلال الحائط بيذ أله لآ زر 
وبينما هو فى تلك الحالة اليائسة إذ تذكر أهرًا لا[ 0000| 
>المجتون 
- أستطيع أن أعيد أمي للحياة!! 
لقد تذكر تلك الجملة التي كانت والدته تقولها له 315كآ 
قصة ما قبل النوم. تلك الجملة التي كان يغمض عينه 2 
عقله كل كلماتها تحليلا دقيقا: 
«تذكر طوال عمرك يا بني أن الرب يجيب دعوة 
عقله بهذه الطريقة 
إذا كان الرب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه 
فأنا أستطيع أن أعيدها للحياة مجدذا لو أني طلبت من 
أمي لن تكذب علي فقد كانت صادقة معي م 
لهذا فإنه رفع يديه ودعا بينه وبين نفسه: 
-يا رب أعد لي أمي؛ أعدها لقيد الحياة!! 


”اب 


8 معلا اا 
ج010 لانت معنا فرغ من دمات الى كوو ورين 
ية ما ليخرج بها من بيت الساحرة ويذهب إلى ال د 
ى دعاءه ويجد والدته جومانا قفي انتظاره متاك ل حصت 


ور الدعاء 
إن جد طر 
يجيب الر 


كاه 


سو قائمًا على ودفيه ترم على وجهه البري. ابسامة ني ” 
7 ]يدر بالفرح يحل:مكان الحررن ويشعر بالنار 


5 ' دحي تشتمل ةو 
2 |00 (لالتطلوتين ]الى الوراء نظر تنحو الحائط يتسبواررر 0000| 


اكردابراكء أنا الذي يصنم ما يقول 
إزللق نحو المحائط بكل سرعة.. 
0 

ولأن الوقت كان متأخرا ولم يكن هناك أحد من سكان القرية 6 ا 
فو لا يعرف الطريق الذي يجب عليه أن يسلكه للوصول إلى 
المقبرة فإنه توقف عند إحدى زرائب الحيوان, ليسأل: 
-هل هناك أحد أستطيع سؤاله عن شيء ما؟! 
أجابه صوت قادم من داخل الزريبة: 
-هل أنت حمار تائه؟! 
“لآ لست بحمارا - أجاب» 
ساءل ذلك الصوت مرة أخرى 
الحيوانات أنت إذا؟! 


طويلتات منتصيتان تحو الأعلى.. ةا 
ذلك الكائن كما لو أنه يريد استيعاب الموقق 

قال الطفل: 

- أرأيت. أنا لست -حمان؟!! 

حين شاهد سامري ذلك المحلوى تداك 11 | ! 
0 اك حتفه» وفي أثتاء ذلك النهيق المرتفع جاع 00 
الزريية يقول: 

- ما بك يا سامري هل هجم عليك قطيع من 0131 

توقف سامري عن التنهيق لحظة: 

- إنه يشري ايا قمرية تعالي وانظري!! 

قالت قمرية: 

هل هذه هي المرة الأولى التي ترى فيها يشر؟! 

- بل إنها المرة الأولى التي أشاهد فيها بشريًا يستطيع ال 


- عاذا تقصد؟! 

- تعالي وستفهمين!! 

وعتدما جاءت قمرية قالت: - لماذا يحدق ذلك ال 
الكريقة؟!1 

تدخل الطفل قائلاة جئت أسأل عن شيء!! 


1 دنلل تون في رد 5 
وعندما لم تجد لتلك الظاهرة د فإنها نهقت : 
اك ةكامت ول سرت الاين عن 000 
- أصمتي يا قمرية ودعينا تقهم!! 


تاءلت يبخرف: 


0 أضعت الطريق؟! 


8 هذا القبيل - أجاب- أريد أن 1 
شيء من محا بن ار 


بيد موته؟! 


قال سامري- إنهم يأخذ 
ناشتاب 0 00 كانه إلى المسلحة حتى يسطلخوا 
قاطعت قمرية حدايث زوجها: 
07 كشك شيا آخر إنه ريدذ أت يعرف إلى أين يذهب الميت بعد 
ولإجابة هي إما أنه يذهب إلى النعيم أو إلى الجحيم.. 0 
لت بومة بيضاء كانت تستريح على غصن شجرة قريب تشاهد 
5-7 0 0" 1 
- إنه يقصد المقبرة الف اكدالك أيها الفتى؟! 
ردد الطفل: المقبرة؟ 
- نعم - قالت ألبومة البيضاء - حيث يدفن الموتى تحت التراب قال وكأنه 
للدت نفس 
- نعم أذكر أنه كان شاك الكثير من التراب 
اتبعني سوف أدتك على المكان... 


م1 


رغم أن القيور كانت كثيرة ومتشابهة اتقريبًا في 
استطاع تحدايد موقع قبر والدته بدكة ومن غير جه ) 
الياسمين التي كاتنت لا تزال تتبعث من قيرها.. كن 
وكله يقين بأن الرب سوف يجيب دعاءء ويعيداها إل22 
سالت البومة ال ضاء؛ 
- ما الذي جاء بك إلى المقبرة في مثل هذا الفا 0 
- جثئت من أجل أمي ستخرج من هنا بعد قليل- 
- لكن الأموات لا يحيقطون 
لم يناقشها وظل يحدق بتركيز نحو القبر فمَالت البو 
- أخبرتي ما الذي يجعلك تعتقد أن أمك سوفا تدر 
-لقد كانت تقول لي بأن الرب يجي 5 ا 
- وأنت دعوته أن يعيدها للحياة لهذا 277 ]1ا : 
أزناتها يراس افتافة: 
- هل تسمح لي بالبقاء معك؟! 
- ولماذا تريدين البقاء؟! 
لأنه لم يسبق لي من قبل أن رأيت مينًا يخرج كا 5 
تمتم يقبي 
وعندما تأخر الوقت كثير؟ وقاربت الشمس على العر 
إلى الحياة» قالت اليومة البيضاء بعد أن بدا أنها ملت الانتظار: 


ا رموه إلى البيت أيها الولد!! 
0 تستيقظ أيار من نومها 
000 ايليل الذي بدا الحرن والارهاق يظهران عليه بوضوح: 
و9 ,يدبي أني ارتكبت خطأً ما 
ماذا تقصد؟! 
لا يكذب لقد كانت تؤكد بأنه يُجيب أي دعوة - ثم جه - 


0 حت منه أن يعيدها للحياة ة ولكنه لم يفعل» لا بد أني ارتكيت خطأ 


مال! 
دا 


0000 0 التظارء عندما عاد إلى البيت تقئ عند عتبة الباب وتمسك 

يدها عكارًا خشبيّاء 
كيف استطعت الخروج وباب غرفتك مقفل؟! 
لم يعرف كيف يجيب فقال: : قفزت من النافذة 

00ت كبر جما من إطار تافذة غرفتك!! 
ولأنه يعلم بأنها ذن تصدقه لو أخبرها بالحقيقة فإنه صمت 
- لن تتكلم أليس كذلك؟! ما حيصية 
- أخبرتك فقد خرجت من نافذة الغرفة 
- وتكذب علي مرة أخرى؟! 
قالت ذلك ثم بدأت تضربه 
0 لي ينها متلبسًا وهو يسرق قطعة من الجمن* » أما هو فإنه 

اك تصبها أيار عليه فقد كان يفكر في شيء آخر: في اللا 


بالعكاز بقوة» كما لو أنه جرذ ألقت عليه 


الغرفة غير مبال بالجروح ' 


ل سسمىاصنا - قال هي نفسهء 
وهو في السماء البعيدة كان يجب علي أن أرفع 
إليه!! 

إنه يذ كر الآن قصة التسئة جرسًا عندما تكلست بصوتها اله 
بقية أسراب التمل بسرعة الاسختياء حتى لا يحطمهم النبي 
لا يشعرون» يذكر تحديد" أنه سأل أمه في ذلك اليوم عن 
بها النبي سماع صوت النملة الصغيرة» قأجابته حينها يأن ا( 


د مائ*٠‏ و 
3 لس عفد وس و 0 


صرحي عا حتى بيصا 0آ 


1105 تسرد انىاأي لسغلة.. اندر ٠.‏ 3 
000-35 م 0 هل 0 عدة اطول من 
بيب بية؛ وعندما شعر لود حل كانه تمس وائقاء قال لا | 


اماو عن اليأبه؛ 
بار 3 إن السماء لا تجيب!] 


0 سال لحرن مرة أشترى سار تحر إلببت بسخطوات متثاقلة» كان 
ب مشغولً بالتفكير في السبب الي من أجله لم يجاب دعاءه هذه المرة.. لم 
بن ابومة البيضاء أن تتركه وهر في عذه الحاثة من الحزن فحركت احا 
ولحقث بهء 
وق تلتقي بها في التعيم ”1‏ إ 
ل أعد واثقا - قال- ذم أعد وائقًا بان هناك نعيمًا أصنًا 
-لماذا تقول عذا؟ا 
أوتجفث ذقنه وهو يقول بصوت أقرب للبكاء: 
- إذا كان الرب في السماء فعنًا فلماذا لم يجب دعائي؟! ١‏ 
وقبل أن تعلق البومة البيضاء قال: 
- دغيني وشأني - ثم رام بر كاض مبتعد؟. 
آار هليه المرة أيضا تنتظره عند عتبة الباب تحرك فكها مثل لاد 
٠‏ نج طعامًا يبدو أنها كانت تخبى له بصفة في فمها منذ اللدظة التي 
فبها غبايه عن البيت» وعندما رأته قادمًا من البعبد حكت جدار حلقها 
02-75 


أماهو قإئه نهض من مكانه وسار إلى 
الٌرقصاء في إحدى زوايا غرفته صامنًا يَف 
دعاءءء ثم توصل في التهاية إلى حل 


- ليس هناك شيء اسمه الرب - ات 


1.65 


.من مضت عليه الأيام التالية وهو بخير ولم يجد فرقًا عر ان 
.يبن بعدم وجود الرب» حتى إنه قال في نفسه فات مرة» وهو ينظر إلى 
لم المائية من خلال زجاج نافذة الغرقة: 
ني كنت هناك أصلا لحاقبتني لأني تخليت عنك 
ني ولأن القلوب تموت عندما تفقّد اللخيط الدقيق الذي يربطها بالسماعء 
ون ذلبه مات وغم أنه لا يزال ينيض بالحياة. تبدل مزاجه وبدأ يتحسس وحشًا 
ها يولك بداخله.. . أصبحت عينه اليسرى حمراء قائمة كالدم» وبات يشعر برغية 
شديدة في إيذاء أحدهم.. 
| اتجه نحو الغرفة التي تنام فيها الساحرة» حاول فتح باب غرقتها ولكنه كان 
موصدا بالمزلاج» فقد كانت أيار من ذلك النوع الذي لا يعرف أن يخلد للتوم 
إلا بعد أن يتأكد من أنه في مكان مغلق. 0 فد 
استخدام مهارة العبور آنذاك ورغم هذا إلا أنه تراجع 
لقدميه بأن تدفعاه نحو ألباب.. 


جد عد 
كانت الغرفة مظلمة من الداخل وهناك صوت شخير مننظم ينبعث من 
فرق السربر أزاح الستائر لكي يسمح لضوء القمر بالعبور ثم تقدم حتى اقترب 
عن أيار؛ ومع كل خطوة ييخطوها كان يشعر بجسده يصبح أكثر تحجرآ 
لصلابة ويشعر بأن هناك أسياا من الحديد تسبح داخل عروق يديه.. 
ن جسده حار! ويتنفس بصعوية شديدة ويعاني رجقة حادة بأطرافه» إنه 


1١4م‎ 


ترق بشكل غير طيعي ويحس بآلم قاس نتيجة لذلك الشيء اوري ى, 
يعذك نه 1 
ضعي عليه الكثير من الوقت حتى نظر إلى يديه مستعينا خضو 2 
اكحاقت الستبعث من ناقذة الغرقة» قشاهد الجروح التي يدأت تدهى شين فو 
أصايعه والمسخالب ام والحادة اي 0 
لياحم وتحى إلى الخارج- أم 2 0 اد الخراير شخر برى يعر :5 
تقيق يديه وقد أصبحتا تشبهان يدي وحش. خراقي.. وبدا كما لم أن ذرن 
كان عطبيعًا جد؟.. قال بصوت يختلف ع 


ء الذى ا حدث معه كأ ١‏ 
5 ت صون أ« 


م عتد رورس 


الشى 


تعادى وهو يلكر جد أيار يأحد مخالبه: 


العادي ظ 
5 أعاف هامد]ة السصصط 3 ةَ 
1 . َ * 

أبار عيتيها متفاجثة يوجوده أمامهاء حاولت أن تستتخدم سحرهاذ 


الدغاع عن تقسها ولكته قم يدع لها فرصة إلقا2 تعويذة صدءء ققد باغتها أ[ 
غرس محتاليه قي صدرها بقوة لتغخوص يدء عميقا في تكتلات الدهون واللى, ' 
ول تامف عن الحقر حتى وصل قلبها.. 

قد كان ذلك ممتعاء هذا ما شعر به وهو ينتشل القلب من وراء تفضها 
الصدري ويشاهد في يده الكتلة الحمراء اللزجة تتيضى غي الهواء قيلا فى 
اا اك اكرن مسرا : 

وما كات أكثر إمناعا تق كل ذلك بالتسبة إليد عر دنا 2017 0000| 
يطرف كسانها و وجده لذيذ؟ وشهيًا وطالحا للذكل ” 

اتجه بكل سرعته نحو الغابة المظلمة يشق طريقه يغضب نحو قلعة الأباطرة 
ضاربًا بقدسية الغابة المظلمة عرض الحائطء الأمر الذي ما كانت قارا لتسمحبه 
نولا أن ذلك الصبي هو ابن أعز صديقاتها» صاح عتدما أصبح أمام القلعة: 

- تاج أظهري نفسك!! 

ولأنه لم يتلق جوابا على طلبه فإنه صاح مرة أخخرىء بصوت أعلى: 

-آين أنك يا تاج!! 

فتحت تاج تافذة الطابق الثاني رأته وهو يقف أمام القلعة واستطاعت بن 


لل 
8 


دبك إن تميز رائحة الدم الطارجة وال دن 
بركاتها ذا ل 0 
إيك*: ١‏ 3 ٍِ 
5 لازن أم أصعد إليك؟! 
لساترل.. 


عي 

الزن إنيه كنا لتك متها وتمسدست أنا بقف نا لك 000 

1 1 0 6 حتى 
تستطيع جئدي هجومه في حال قرر مهاجمتها.. ثم وفي محاولة 0 


يبه قالت: 

زقد قمت يتحذير والدتك نصحتها بأن لا تحاول اكتشاف الحق ... 

عن -صات في وجهها مقاطعًا -لا أريد أن أسمعٍ منك شبئًااا 

لماذًا جنت إذ! إت كتت لا تريد أن تسمع مني شينًا؟! 

لأقتلنك!! 

وفي لمح البصر اصطبغت عينه اليسرى باللون الأحمر القاتم؛ انطلق نحوها 
شاهرا في وجهها مخاليه الحادة ذات التهايات المعقوفة حاول إصابتها في أي 
ركان بجصدهاء ولكنها تمكنت من مناورة تلك الضربة في اللحظة الأخيرة» 
قالت: 

- هل موتي سيجعلك تشعر بالرضا؟! 

لم يتكلم بل استدار حول نقسه ثم قفز باتجاهها؛ لكاق رصابنيا لارة 
اثانية ولكنها تمكنت من مناورة تلك الهجمة أيضًا: 

- تن تستفيد شيئا لو آنك قتلتني» » تن يعيد لك هفا أمك!ل 

- لماذ! لا تواجهينى؟! هل أنت لهذا الحد تشعرين ين بالخوف والعجز؟! 

هي تعلم بأنه في هذه اللحظة مثل وحشى جريح يريد تحطيم أي شي» 

د تعلم أيضا بأن الحكمة في مثل 

أمامه» لأن جرحًا ما ينزف بغزارة من 35 : لاتملك 
شعت 0 د للضي 0 


ن تلقاء نفسه» قالت: 
1١‏ 


- عرضت عليها الحماية لكنها طليت مني اليقاء يبعي ب... 

ومن غير أن ن يسمح لها يأن تككمل أكلامها قاطعها: 

- أخبر تشعو بأني لا أرغب في الاستماع لشبيء!! 

- لو أنك تسمعني فقط لكدت سأقدم لك معروفا لن ن تتساء يكشقي لل 
الحقيقة - قالت بهدوء وهي تراكز النظر لعيتيه. 0 

- إن كنتو ترغبين في تقديم معروفو لا أنساء» فتوقفي عن الهرب!! 

قام بهجوم ثالث ضدها ولكتها لم لات عل لمر و 0 
مكائها ثابتة مثل ما طلب متها. . وقبل أن يغرز مخالبه في صدرهاء مدن ده 
وأمسكت بمعصم يده ثم نظرت إليه يجدية وقالت: 
- أنا من علمك استخدام هذه القوة يا ولد» أتظن حمًا أنتي 
إيقافك؟! 


1 


لن أستطيع 
- 5-0 ي أن توتقيني - قال وهو يحاول فك اباد 2 0000 0 
عليك التخلص مني لأنك إن ثم تفعلي فسأقوم بقتلك يومًا!ا 
- الشجاع لا يقاتل إن كانتت هناك فرصة للسلام 
- وقري نصائحك تنفساك!! 
صلح علها كي سدد لها طعنة تمخاك. يود الار د ا ا 0 1 
تلك الحركة سلفاء لهذا استطاعت أن تلقى 
أن ينجح في إنفاذ طعتته لجسدهاء قالت: 
- لقد طلبت أمك مني البقاء بعيدًا حتى لا يعرف أبوك أتها جنية!! 
- أمي ليست جنية!! 
- !ذا من أين لك كل هذه القوة؟! كف 3 م1 
عند تلك الزريبة» إن لم تكن أممك جنية أيها الأحمق 
- كيف عرفت بحكاية الحمارين؟ ” 
- سأل بدهشة. 
لل البومة البيضاء - قالت يبرود - كانت أنااا 
- لبس ظريقا أن تقومي بمخداع الآخرين 


تلقي القبض على معصم يده الآخر نبل 


ن عخدصات عر 


١2م‎ 


لشن بخداعك 
ل ؤفك روعي 9 ا لعيضٍ على يديم 52 
كوت بجانبك وانت في تللك الحالة, أرز- 1 فت: كب 
به 


: كلف ولا [تحرك لماعدتك!! عدي وانا و أذاك تت 


5 ا 
5 نول تحرير مخالةامن بها ولك 0١‏ 


3 بتحر يكهما 2 2 تا 
9 يدكر بطيقة أخرى للهجوم. إن كبن لل للا د 
لاقنت من قام يتحو يلي إلى وحدن؟! كن 


أب ني تكن أمأد جه لا امسطمت دد اللالقا0| 
نم قمه وتغاجات تاج بان ريعة من الأنياب 1ل موك 0000 
0 يِقَومٍ بغرس أتيابه قي عَتقها لكلها ضربته بالمند ا 
نول أن يقو : 0 ب 
د ا 

وعني أعتوقةالفكابشيية 1 كانت وح تليت 012015 1 001 
ه أعيقد أني سأتمكن من تفادي حجماتك لغنرة أطول فإما أن تسمعتى يأو 
ولا فأضطر نلرد عليك يهجوم لن تنجو مته!! : 

يسع تاج تكذب فهي الن تطح | إيذاء» ال لان لا | وا 
تدرك بان ثارا تحتبئع في تلك اللحظة خلف إحدى الأشجارء 0 
بحدث وهي لن تسمح لها بأذيته.. 

مح بظهر يده خخيطا من الدم بدأ يسيل من قتحة أنفه هو لا يملك نية 
للتراجع أو الاستسلام ولكنه في الوقت ذاته قكر في أنه لن يخسر شيئا لو 
استمع للكلام الذي تريد تاح إتخباره به: 

- لتكن كلمانك الأخيرة صادقة - قال باستهانة. 

أبتلعت تاج تلك الإعانة وقالت: 

- لقد جاءت أمك لزيارتي في إحدى اا ا 0 
اكدان الحقيقة؛ قالت لى بأن قليها لم يعد قي إمكاته وي - 
١‏ 6 00 ا ع ة.. أما أنا فلم . 
لها تريد أن تعر ف الاق ان ا اا : 


1. 


سن رقش طليها إنها لبتي على كل حال فكت ريد اد ا 0 


من أجل تحصسين علاقتي يها. ذهبت فورًا لتقصي الأحبا 0 
سأتوصل لعلك الحقيقة التي اكتشفتها د دك ا 0 
َ 


أتخيل أبدا أني 

ات ذقها ترتمف من شدة التأئر وعي تكمل حدينها؟ : 

- قي اليوم التالي جنت لأقوم يتحدايرها لكنها لم تصغي لي!! 0 

ل شوت خاقت و كانه يد1 ير بتقالالاً داق 1 

تصني للكزدة 

- آلم تآمرك بالبحث عن أبوك؟! 

أجاب وهو يتذاكرة 

آمرتني بأن أعثر عليه حتى لو كان مسنتيئًا تدحت الأرض!! 

قانلت وهبي تستعيد ذكرياتها: 

ف الناضي البعيد كات والدكك ببر يصسل ملسست ااي 0 
الجاثوم مهمحها إحداث الخراب والدمار في جميع أتحاء مملكة أباييل: لقد 
كان وائدك أحد أهم قادات تلك المنظمةء غير آنه اعتزئهم تهاتيا عنا وك 
بوائدتك جومانا ووقع في حبها.. 

صمت ولكن عيناه قالت: «ماذا حدث لاحقا؟1ء 

- تزوج الاثنان وعاشا لسنوات طويلة في سلام وأمان» للحد الذي اعتقد 
معه أيوك أن منظمة الجاثوم اتصرفت عته ونسيتث أمره تناع 00000 
مخطنًا بالتأكيد فعندما أصبحت أمك حاملًا يك» جاء تاب القيل بنفسه لزيارة 
والدك!! 

شد ذلك الاسم انتباهه فسأل: 

- ناب الفيل؟1! 

- إنه رئيس متنظمة الجاثوم 

- وما الذي كان يريده؟! 

- كانت المنظمة في حاءجة لبحر وجاء ناب الفيل ليستعيده لصفوفها 

- وهل وافق؟! ّْ 

١٠ 


سي 22202 كك فته وقتل الطقل 


1 يآن ناب الفيل لا يهدد عبئا وبأنه واحد من أوليك 
ن إذا قالوا شيا انهم يغملوته لهدابفريه زر إ.د 0 000 
ن تلك الصفقة أكثر جدية فإنهما قاما بإحضار حفئة مليعة 
| أيديهما فيها وتعاهدا 
باذا؟! 
إن يعود والدك للعمل معه مقابل أن يتعهد ناب الفيل بتركك نت 
. َك . وأطلعًا على العهد اسم «ميثاق الدم», 
م لي أن غياب بحر عن البيت كان من أجل حمايتا نا وأمي؟! 
الكت رأسها بأسفه ثم أضافت: : كان ناب الفيل يعلم بأن لا شم يقد 
أن رجاله غير الحب. » لذدلك وضع تلك الفتاة الساحرة الى ان لازدض 
يتزل واحد مع أبوك: حتى تراقب تحركاته وقد أعطاها امن أن تقوم بقتلك 
أن وأمك في ثلاث حالاات!! 

نلحث حالاات؟! 

- نعم وهي إما 0 يتوقف بحر عن العمل مع المتظمة: د يقرر زيارة 
عالته لأي ظرف كانه أو تحاول زوجته اكتشاف الحقيقة» لذا فإن اللحظة 
لني أرساتك فيها أمك للبحث عن والدك» هي ذات اللحظة التي حكم فيها 
كما ناب الفيل بالموت: ولكللك ايها الول رو 7 

زمجر يغضب: 

-ناب القيل!! 

- نعم هذا هو اسم الشخص الذي قتل أمك وحاول قتلك - ثم تجرأت 
ناج بالاقتراب منه وقالت: والآن انظر إلى عيني وكرر اسمه مرة أخرى!! 

انظر إلى عينيها مثل ما طلبت منه وكرر: تاب الفيل!! 


00 لكين تت د عد ذاه حي 1 
27 أجل هذه أععيت ءك وقمت 1 ءنقت عتردة عد 1 
ْ له عدتي بأ : 


| لَحَدك يذئك. قال بحقد 


ات يذايها حن رأسه وهست:ة 


كل يك الستمد ةك النصف الآخر من الحقيقة؟؟ 
111 يالك تصف آخحر؟:؟ 
لاح شيا مرعياء 
- الحقيقة التي ساك انوكم دا بعد انها انلق ” 

كم تكن تتاف كيف تشرح الموضوع القادم. إنها بعده الكل 0١‏ 
الخطة الني لجأت إليها الساحرة لقتل أمهء وما يجعل الأمر أكثر صعوبة هو ازا ب« 
ستخير حفيدها يأنه - وعن غير قصد - كان جزءا هامًا في إنجاح تلك اللخططة 
ات 

“كانت أيار تعرف جيد1 عادات أعالي عربة اجات 01 ااا 
تبذل جهد! كبير" م في التخلص من والدتك لقد دست لها السم في جرة ماء 
صغيرة بّتية اللون وطبق طعام أبيض» وقامت يو ضعهما عند عتبة باب اليت ث 
رحلت قبل أن اين أحدء ويبدو أنتك عندما رأيت طبق الطنام داك بأ 
الجرة ظتدت متخطتا أن إحدى جارات أمك من قامت يوضعهما لكما هال 
فقمت ياد خخالهما للبيت الفسن عذ! صحيحًا؟] 

قال متذكرًا الليئة الأخيرة التي جمعته بوالدته» وقد بدأت المصيبة تطفر 
على و-جهه: 

- في تلك الليلة طلبت أمي أن أحضر لها كأسًا من الماء - صمت. 

- وماذ! - سآلت- وما الذي حدث أكمل!! 

-لعد فحت بصب الماء لها من تلك الجرة المسمومة!! 
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ين ريصدمة التي تلقاها غوبة عليه للحذ الذي ل ايآ( 000 
ريو لجاسة تقد قدم بيده الم لوالدية تن لل اا[ دا 
7 رغم أنه لم يكن يعلم بودوة ال ١‏ 1 اا 
ييا من الماء» ودعم اتحدق نسم في تلك الجرة إلا أنه ين 
أن .يعفر لنفسه أنه كان تسنتا ف توا 
ا ل إعد أشعر برغبة قي البقاء هنا أشعر بآن كل شي بكر 11 
وذ المنطقة , 
ماذا تريد أن تقعل؟! 

لا أعلم كل ما أعرفه هو أنني أريد أن أعانقك - قال ذلك: ثم أضاف: 
قل إستطيع معائقتك يا تاج أم أنكو خاضبة مني لاني هاجمتك و كدت ريا في 
قتل أمي؟1 

- بالتأكيد لم تكن تقصد أيها المسكين - ثم فتحت ذراعيها له وقالت: 
تعال إلى جدتك 

- أشعر بأن قلبي يتمزق أشعر بأنني حزين جلا!ا 

7 ت في أذنه بصوت يدعو للتفاؤل وهي 7 تحتضته: 

- مهما كانت أحزانك كبيرة تذكر أن كل شيء سوف يمضي لم يكن 
واثقا من الكلام الذي يسمعه من جدته الآن فلقرط حزنه السحيق جد كان 
يشعر بأن ذلك الحزن سيرافقه طوال عمره.. 

قرأت تاج ما كان يفكر به ققالت: 

أ بي كل شيء سيمضى أنت فقط عليك أن تصمد لبعض الوقتء أن 
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تقاتل من أجل الوقوف مهما اعتزت الأرض من تحت أقدامك|, 0 
وح أشعر ابرخية قر السشموط ده الذكريات مدن ا 
الأسفل كلما .حاولت الار تفاع» عد الل كريامت ستخصسم ع رأسي 1 ا , 
الطحين كلما أودت أخذ أنغاسيء أنا لا أعرف ماذا ا عر ١‏ 
-لا تسقط هذا ما يجب عليك أن تفعله - ثم أضافت: ومزرى ر دان ١‏ 


يتسابق الجميع تحوك» يس لكي يساعدواك على التطردر ١ |000١‏ 
جنتك ويصبصوا أكثر طونا. نت لا ترف كع بات ا ١ ١‏ 
يرون شخصًا مكسورً أيها الولد لهذا احتفظ بأحزانك لتقسك: ا 
كان لا بد ذك من السقوط. وانها إن 

أومأ لها برأسه دليلًا على الفهم والطاعة ) 

- هل أنت مصر على الرحيل الآن - سألت» ثم أضانت: ألم 
سائل النسيان هرة ألرى لو أردت!! ستج إسلارق ‏ , 

- لا أويد لناب الفيل أن يغيب عن بالي - أجاب. 

إبتسم شيء في داخخلها عندما سمعت إجابته؛ وقالت: 

- سيكون !كليل مقيدا أو أنك تأخده معك. 

- صحيح لقد نسيت أمره تمامًا - قال متذكرًا - أين هو بالمناسبة؛| 

وحينها طل إكليل برأسه من وراء بوابة القلعة.. 

يجب عليه أن يغادر بسرعة إن كان يريد متاعدة فده إن 0 10] 
ونفض غبار الحزن من على رقوف ذاكرتف لقد كانت فرا اا الل ”| 
الام للحد الذي قد يدقعه لأن يحرق م كله: لأن واحد؟ من هذا العالم 
تجرأ على كل أمه. هو الآن لا - لكك انا محددا للذهاب إلية؛ بل موث 
يدع الأيام تقوده إلى حيث يجب عليه أن يكون» قالت تاج: 

- أنت في حاجة لأصدقاء يساعدونك في تحقيق مهمتك القادمة وأفاك 
باهتمام: فأنت دائمًا معرض للخيانة والغدرء كل شيء قد يخللك في هلا 
العالم» ولكن الشيء الوحيد الذي تستطيع أن تدير له ظهرك» وأنت مطمين 
إلى أنه لن يطعنك من الخلف هم الأصدقاء!! 


١6غ‎ 


ل جدهم؟!ا 

يا قلق سوف تسوقهم إليك المصائب فالأصدقاء * الدين صرق عر 

3 ل القصصةه اله الذدين لت لسرن 0 
ونرت إلى عيني حفيدها وأكملت: وإياك أن 0 ا 

ديد الذي كان يستحق حبك قد مات هل تفهم 

يما 

م لاحب يسخدعك قمهما بذا جلا ويراقا ور إ01.. إ ا 000 

خضي اسداس لل ل 0( 1 
ى أضافت وهي تلقي القيض على عضوه الحساس بيده 

ا لستيقظ هذه الدودة التي بين فخذيكء. وسوقف تصبح لديك 0 

لك مل بقية الرجال تجعلك تتلوى في فراشك محموتًا مثل شخص 
اب بالصرعء خف حاجتك من النساء ثم احذفهن بعيدًا عنك ولا تلفت 

) - ولم تقلت عضوه الحساس إلا بعد أن أكد لها بأنه سيفعل كل ما مطل 


» وتقول: غدا 


حمل إكليل ووضعه فوق كتفه نظر نحو جدته وقال: 
- سئر حل الاان. 
- عاصف - قالت تاج - سيكون اسمك عاصف!! 
-عاصف؟!1 - ردد بتيرة متساءلة 
قالت تبرر له اختيارها الاسم: 
- منذ زمن قديم ومنظمة الجاثوم تمد جذورها في أراضي مملكة أبابيل» 
لم يتمكن أحد من إيقافها أو التصدي لها أنت هو الشخص الذ5 درت 
ف بهمء يقتلم جذورهم من تربة هذه البلاد» ويعيد الأمور لمجراها 
لذلك سيكون اسمك عاصف.. 


أرض ويردد: 
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| كل هل سمعتيه؟ لقد قال عاصف!! 20 
9 يادو الغابة ‏ فالت له تاج شينا سوق 0 عن 


1 بي 

الك لجنية اسمها خيزران؟! ا 
04 ع 

ا يلاها عند عنقها انتزعت قلادة كانت تستينها طوال و 0 0 2 7 


نكا عاصف إليها وحمو و لا يعرف ما الذي تعنيه تلد الهلا ا ا ا 
ااانه أظهرتها جدته في ذلك التوقيت بالذات. كان ا 9( ا 
للكاة دعا أدقيقة تنتهي بصفيحة حجرية غير منتظمة الشكل ورا 00| 0 
كلمة «أباطرة أبابيل» 9 
-ما هذا؟! - سأل بفضول. ا 
قالت وهي تقترب منه وتعلق القلادة في عنقه: 1 
- هذه قلادة الأياطرة ولا يتقلدها إلا فرد من أفراد العائلة. : 
وما أن انتهت ت تاج من تعليق القلادة في رقبته حتى شع من حرونها 00 /١‏ 
أصفر لم يدم طويلًا حتى انطفأ: لماذا تعطيني إياها؟! 
- هده سوف تساعدك قي مقابلة خيزران 
-, كت تأحدها؟! 
- لا تقلق هي من ستجدك ولكن عندما تصبح رجنًااا - 
- لقد أصبحت في الثامتة عشرة من عمري ألست برجل؟! 9 
- الرجولة ليست بالعمر- وكان هذا آخر ما قالته جدته له قبل أن يرحل 
هو وإكليل عنها. 
انطلق عاصف مع !كليل للتفتيش عن أصدقاء يكونون له حلفاء في اليا 
القادمة ليساعدوه في أخذ ثأره من ناب الفيل عندما ينجح في العثور عليه.. : 
هذه الأثناء خرجت تارا من المكان الذي كانت تختبئ فيه خلف احدى 
الأشجار اقتربت زاحفة ببطاء حتى توقفت مباشرة إلى جوار تاج وسألت: 
- لماذا لم تخبريه بأن ناب الفيل هو نفسه طاغين ملك مملكة أبابيل؟! 


الكل 9 


7 امس 0 الاسم ١‏ 
2 تحدي تاب الفيز د 2 
يمف بكثير رده.. ولكن عندا 


مستعد جرشده لوديا خبيز وان إلى الطريقة ا ا 
ليخن بتأرء» وإعادة عرش مملكة أبابيل لجده جبار!! 

3 ة في ذلك 

07 بحقة 

بالخوف عليه هل تظنين بأنه سينجو؟! 


اشعر 
اا روط الجسيم وسبساح كبر الو 000 
ين قليلًا ثم سألت تارا يجرأة غير متوقعة: 


اي ل أنه استطاع فعلًا قتل ناب الفيل؟! 
إن تنظر تاج نحو تارا قالت مسجيبة عن ذلك السؤال: 
أب ناب الفيل أخبي منذ اللحظة التي انقلب فيها على زوجي جبار 
| ن العرش غدرًا!! 

وين ببنهما لحظة صمت حتى قاطعتها اك جريء مضاد: 

حأآن دورك لتجيبي أنت عدت ادن 

أت تعلمين بأني لا أقول غير الصدق 

أعرف أنك لا تككذبين 
-اسألي إذا 
لماذا ذهبت لزيارة جومانا في تلك الليلة التي ماتت فيها؟1 
لهاو حفت متعددة 
- لاتديري لي ظهرك يا تارا أجيبي عن سؤاليء ما هو الشيء الذي دقعك 
للذهاب لبيت جومانا في الليلة التي ماتت فيها؟؟ 

أكملت زحفها نحو الغابة: 

-لا أستطيع أن أخبركو 

- ولماذا عساك لا تستطيعين؟! 

- لأتي لا أكذب والحقيقة لن تعجبك أبد)!! : 

تارا هي الشخص الوحيد الذي كان يعرف الجزء المتبقى من الحقيقة 


١6ما/‎ 


ذي لم يكن ألحد غيرها في 


ماء البتية تلك 


يي حالم يعرقه 0 
ء وهي تعرف أتها جرة ماء 0 نا 


1-1 
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1 ومث حدود الغابة المظلمة ثم 0 
5 


50-2 عله أ يسلك؛ ورغم هذا إلا أنه واصل الير 
كيل لقترة طويلة جنا حتى اقتربت الشمس للغروب من السما ‏ 
لس 

5 شعن ؛ بالجرح والعطش: 


_ كيل انظر هناك - قال وهو يشير نحو البعيد- إنها قافلة!! 
هناك قافلة تجارية طويلة فيها العديد من الغيلة الضخمة التي كان 

رحن يعتاديق كبيرة والبعض الآخر يحمل على متنه قتيات وفتيانًا 
يجلسون متحاشرين في هوادج ضخمة كانوا في الطريق بهم نحو سوق 
ب والبيد.. كانت القافلة ترفع. العديد من الرايات الملونة المكتوب 
3 اعابت بتذر عدنان» بيثما تسير متقدمة نحو و الأمام ا 
على ازقاهية وخدمة التجار المسافرين» ويحفها أيضًا الحرس 
3 البضائع التجارية م؛» ن أطماع اللصوص , وقطاع الطرريق.. 
أشم وائحة شهية متعثة من تلك الصناديق الكبيرة - قال 
:لابد أن فيها الكثير من الطعام الشهيء أليس كذلك؟! 
قال !كليل بنبرة متوسلة. 
مصححاء وأضاف: تعال نتسلل إلى هتاك تأشن ما 
قبل أن يرانا أحدلا. . 


[الشمس عاصك 0 على أن لا يرا انتباء 
ل من مؤخرة القافلة: لذاخل أحد صاديق المؤن الغذائية 
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المريواطلة يإحكام على ظهر 00 ورا لاج فك للجلى ومن 


ا لبوق عون العداكة لاك لفلف قات ل لح تله ليا 1 


0 ين يلحق بهما منذ اللحظة التي تعديا فيها حدوى , 
الح ربك 


5 الاثنان بطنيهما من الأكل: 9 
2-00 كان الطعام للذيذا هنا - قال عاصف متخمًا. 
يديد قال إكليل وهو يتجشاأ 
قال صوت آخير معهما في الصندوق: 
00 غادرت قرية الجساسة من أجل أن تملا بطتك بالطعام؟! 
بدي هناك؟ -تاءل عاصف متعجبًا. 
- فأ - قال إكليل وهو ينظر نحو نقطة معينة في ظلام العسندوق. 
1 يدخل في مؤخرتك يا طائر البرتقالة أنا لست فأرا أنا الحكيم!! 
ولآن الصندوق كان مظلمًا من الداخل فإن عاصف لم يتمكن من رؤية 
م إلعالث الذي كان يتكلم معهماء لذلك فانه سال متعجيًا: 3 
-أي حكيم؟! 
-الحكيم الذي كولع و لمم الع 11 - 
- كف عن الكذب!! - اكذب» انآ الحكيم ولكن جدتك حولتى لقأراا 
- ولماذا عساها أن تفعل ذلك؟! ١‏ 
- جدتك امرأة منحرقة لقد جاءت لمتنزلي ليا كد ارد عن فى 
ولكن عتدما أخبرتها بأتي لا أبادلها الشعور نقسه غضبت متي وحولتني لزيد 
صمت الحكيم قليلا ثم أضاف: نساء تافهات! 
كاذب - قال إكليل وكأنه استطاع أن يشم رائحة الكذب في كلامه - 
لست كاذبًا- رد الحكيم ثم تابع وهو ينظر باتجاه إكليل: هل تعرف من 
الكاذب؟ إنها تاج نقد كذبت عليلة»عندما أخيرتك بآنك فرح اطائر عنفا 
بينما أنت لست إلا يرتقالة متكلمة غبية!! 
- كفى أنتما الاثنان - قال عاصف ثم 0015 سن نك كلل 


1 


--5 دالو بإلغاء التعاويذ!!] 

, تجدتك إذَا واطلب متها أن تفعل هي ذلك فكر عاصف: 
ماذا سأحصل قي المقابيل؟! 3 

لااعرف أنك مسيم أعرف أنك مبتز أيضًاءا 


عناك امرأة اسمها خيزرات أريد لقاءها في أمر هام!! 
- يا سلام وما دخل هذا بذاك؟! 
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ن أستطيع لقاءها قبل أن أصبح و حلًاك! 

-وماالذي ثر يذه ين 

أريدها أن تساعدني في أذ نأي 

ماذًا قلت لي اسمها مرة أخرى؟! 

- حير راب!! 

-هل تقد الجثية خعيزران؟! 

- هل تعر فها؟! : 

إن صح ما أعتقده فإنه يقال يأئها الو حيدة التي ستط أن ترتب لسر 
موعد؟ مع عائلة الأباطرة - قال الحكيم ذلك» ثم أضاف؛ الجنية خيزران 
وزيرة جدك جبار ملك أبابيل السابق 2 

جدي كان ملكا؟ا 

- ألا تعرف ذلك؟1 

دن ميل لي اكات عد المتلومة ل لا 

5 دك جبار ملكا لأباييل وكانت تاج الملكة -أخفض ١‏ 
رك ام التالية: الشائعات تقول بأن هناك واحدا من 
أفراد عائلتكم اسمه طاغين أعلن الائقلاب على الملك جبار؛ واستطاع بالفدر 
والخديعة هزيمة جيش أبابيل بأكمله!! 

كدت ولكن! 

لأكون صادئًا مك لا أعرف فأنا لم أكن هناك وفتها - أجاب ماخرك 
ثم أضاف بجدية: ولكن ربما تستطيع الجنية خيزران أن تخبرك بالقصة عندم 
تلتقي يها!! 

- وهل ستساعدني أيها الحكيم في أن أصبح رجلًا؟ا 

- لا بأس ولكن شرط أن تتجعل جدتك تلفي عني التعويذة أو 

نا مال برج قله 11 00 

استعد الجميع لمغادرة صندوق المؤن الغذائية والعودة 
أجل أن يطلب عاصف من جدته إلغاء 1010 بن 


لقرية الجماسة مس 


1 
ا ا 


السو 
تاهيه لي يقادمرء لجار 


صتاديقن المؤن الخذائية خمسة عشر صندوقاء قام 
1 وق وحيد قرروا أن لا يقريره اللبلة. وأن بكر يه 

8 3 توق 
ليوم الغد. ولكن بعض التجار اللدين كائرا لل بالود يعمررن 
بع أن أكلوا طالبوا أحد مشرقي القافلة بإحفار ار المزيده وبادلك أحطن 
القافلة أمر؟ لأحد الخدم: 
وز أحضر كل الطعام من داخل الصتدوق الاحتياظى 
ن ماذا نترلك للغدء إن قمنا بإفراغ الصندوق الاحتياطي؟! 
0 ستحرص. على الوصول لسوق الجواري والعيد: إل لذ يتتر 
ملافلة بالجوحع 
رو أاهوق لان الخدم الذين اتضموا حدينًا لاقافلة وهو خادم قريت 
ار يرتدي ملابس. وأسعة جنا لا يتكلم مع أححد يغطي جميع بلاج 
. عينيه مستحداما شانًا حشر اللون لا جرع ليها وكات من زملاتة 
طلقون ' عليه في الخقام ه لقب «الشاذ جسياء والبعضن الآخر لقب 
/ » وذلك لأنه لم يكن اساسا 00 و التفاعل | معهم عندمأ 
إن عن التساء.. 3 
الخادم باب ك3 "الأطعية الاحتياطي ) ولم اي بح بن يتوقع أبذا أن 
فد ذلك المنظر الذي رآه: 
0 1 تت؟! وكيف ها ايباالقتى !1 


وأا 


أما عاصف فإنه لم يعطي لذلك الخادم مزيدًا من مر 
بالدهشة لفترة أطولء فقد قفز سريعًا خارج الصئدوق امن اين 70 1 
والحكيم يريد أن يهرب يهما بعيداء ولكن قبل أن يحدث ذ + اكير 


- الحرس يطوقون القافلة ومن المؤكد أنهم سيرونك!! الماوم. 

لم يكترث للتنبيه وواصل ركضه ميتعدًا ولكن الخادم حذره, 

- توقط.. سيقومون ببيعك في سوق الجواري والعبيد إن حم القوا لقفر 
عليك.. 

لقد كان الخادم 2 في تحذيره فلو أن الحرس ألقوا الترز 
عاملف لكر 0 يسلمونه بالتأكيد لمالك القافلة التجارية لتاب 1 
ليقوم بعرضه غدا في سوق الجواري والعبدذ حال و0000 0 لذلن او 


توقف فى مكانه والتفت إلى الخلف: 
- هل تستطيع مساعدتنا في اللخروج من هنا؟! 
- نعم أستطيع!! : 
لم يعجب ذلك الأمر الحكيمء فقال معترضا: 
-650 تثق به سوف يسلمك بنفسه للحرس اهرب يا عاصض!1 
صر ساك إن 0 
المكان- انظر حولك إن الحرس يطوقون القافلة من 
المؤكد أننا سوف تثير انتياههم لو أننا حاولتا الهرب!! 
قال الخادم شارحًا ما يحدث: 


- عندما تتوقف القافلة لأخذ قسط من الراحة فإن ال 
أكبر» لذلك يكثف الحرس من نوبات عملهم خوقًا من 
أو اللصوص باستغلال فترة التوقف وسرقة البضائع. 

- وما هي الطريقة الأضمن للخروج من هنا؟! 3-6 

- عد للداخل أيها الفتى وانتظر حتئ تبذأًا 
عندها يتوزع الحرس على طول القافلة وءع 
هاربًا من غير أن تلفت الانتباه إليك.. 


بر يدك 
رك 
ابدذا 
ييل اي : ما رأيك يا إكريل؟ 
مائو لحو 6 ي السخادم و كأئه تريك. قراءة 0 
يسندوقا 0 0 
يون الاشكيم ناحو م ثاثركاء 
“ل بغ يك ال ن لأن تأخذ رأي هذه البرتقالة الميني 
00 قال إكليل وهو يرسل إليه نظرة غضب. 1 
ررتقالة بلهاء كلك 
إل ماصف 0 


ل حل ل ندوق حتى تتحرك القافلة فجر الغد 
ال ااي : نحن نثق بك وعندها نهرب - 


0 رد ينئيرة صادقة. 


5 000 عه تكد وق لولمه اللاحتنيا 
م م ياب الصندوق اللخشبي سآل: ياطي ثم وقبل أن يغلق 
0 هذا الطاء ثر الصغير أت يتكلم مثلنا؟! 
اه ة العنقاء ويمتلك قدرًا عاليًا من الذكاء للحد الذ 
عن ي يجعله 
يستطيع فهم 0 كشوت تن در كت لعفا 
حنى بتحدث بشكل أفل!! 3 الوقت 
- وماذا بغآن هذا الفأر؟! 
اليم متذمرً: 
-فار يدخل 6 م 
قاطعه عاصف قبل أن يكمل جملته: 
- هذا ليس فأرًا إنه إنسان ولكن جدتي حولته لفأر 
- جدتك تستطي.م 7 ؟ 
تستطيع تحويل الإونسان لفأر؟! 


1١كم‎ 


5-5 إنها اجنية 5 
-أنت جتي إذا سأل بدهشة. 
لك تماًا - قال عاصف ثم آضاق: أنا هجين 


م 
- أمي جنية وأبي بشري ع : وأنا للست بشريًا تماق ور 
جنيًا يض أنا بين هذا وذاك أنا مخلوق هجين. 
كات من المقترض على تاج تعلم حقيدها أن لا بثو ف بالغرباء وريما كل 1 
علمته ذلك لاستطاع تفادي الورطة الكبيرة ألتي أوقح نقسها فيها الآن.. 0 
أغلق الخادم عليهم الياب الخشبي» أخرج من أحد حيوبه قارورة (. 
بداخلها مادة سائئة نزع عتها الغطاء وغرق بها الصتدوق من جميع الاتجامان 
دع لوول تجو يم الخابتدر عدنان..- 
وقض الحادم الملثم فيروز عند باب الخيمة وهمس: 
- أيها الشابندر.. أيها الشابندر هل أنت هنا؟! 
قال الشابندر الذي كان يقضي ليلته مع إحدى جواريه الخاصات: 
-لا- ثم أضاف وهو يلهث كما لو أنه يركض داخل الخيمة: أنالت ها 
أذهب!! 
- ولكنني أريد محادثتك في أمر هام 
- في الصباح في الصياح 
- ولكن الأمر الذي أريدك فيه لا يقيل التأجيل 
- صدقني وحتى الأمر الذي أنا فيه لا يقبل التأجيل أيقًا!! 
- أرجوك لن آخدذ من وقتك الكثير 
- تا لك سأفقد تركيزي بهذ الطريقة قل من عتدك ماذا تريا 
- لقد ألقيت القبض للتو على فتى هجين وطائر معو" 
لم يكمل الخادم المُّكم فيروز جملته تلك حتى خرج 
باب ححيمته وقد أنسته الفرحة أن يضع شيئا على 
الضامر الأشبه بقصن شجرة ميت لا حيأة فيه.. كان 2 


انا 


اذبح المافوج: 
ين هم؟! 

ان 1 0 

1 زيرت بحبسهم في صندوق المؤن الغذائية اللاحتياطي!! 

3 العابتدر قميصا خفيفًا على جسده أخذ بعض الحرس معه وساروا 
ميقا ل المخادم» والذي 8 يقودهم تلحو المكان: 

. ا همسن بحدذر وهو يشير لهم نحو الصندوق. 

3 الحرس الصتدوق حتى لاا يسمحوا لهم بالهرب وعندما فتحوا الباب» 
وألقوا جر اتظلاة للداخل وجدوا شايًا وطائرًا وفأرًا وكان ثلاثتهم يغطون في 
نوم عميق» قال الخادم ميرر: 

لقد وشت ت عليهم بعض الزرنيخ جعلهم يفقدون الوعي 
1 خ؟!1 لقد قتلتهم بهذه الطريقة أيها المعتوه!! 


شيء عدا أنهم سينامون طوينًا 
0 معك مغل هذه الأشياء أيها الخادم؟ - تساءل بشك. لم 
يعرف ماذا يجب عليه أن يقول ولكنه استدرك في الأخير: 
- تحسبًا لمثل هذه المواقف يا سيدي الشابندر!! . 
- أحسنت - قال ميتسمًا وهو يخرج من أحد جبون ات 0000| 
كف اليدء كان ممتلثًا بالمال: ْ 
-ستكون هذه مكافئتك!! 


بف 


عندما جاء الغد وأشرقت شمس سماء مملكة أبابيل فتيح عار 5 
١‏ 00000الاطر افك طاحل عمسن سن سيد ل و 00 
وعندما تلفت حوله وجد إكليل والحكيم أيضًا مقيدي الأطراف 
واحد متهما محبوسًا داخل ققص حديدي يناسبه في الحجم والطولا' 

- أيها الحكيم.. إكليل استيقظال! 

استيقظ إكليل في البداية رما إن ااحه لزنه ضع الذي هم فيه 5 
داو اها متي نضه من لحيس ولكن نالآ 
أقوى بكثير من أن يستطيع اختراقها بمتقاره» نظر نحو سيده وقال كما 
يعتذر عن تقصيره في الحماية: 

- لا أستطيع!! 

- لا بأس سنجد حلًا لمشكلتنا هذه - ثم ولأن الحكيم لم 7 
كرر التداء عليه مرة أخرى: اها السك سيقط منار 0000| 
رمش الحكيم بعينيه وهو يتمتم كما لو أنه يشاهد حلمًا جميلا: 

وك . دعيني أنام قلينًا يا أمي!! 

- أنا لست أمك ويجب أن تفيق بسرعة - ثم أضاف بهمس عال: 
استيقظ أيها الحكيم استيقظ!! 
استيقظ من نومه متزعجًا: 
- أول درس يجب عليك أن تتعلمه أيها الأبله لتصبح رجا وأ 

شخصا من النوم!! 


ولد 


قال ات تعض الومت و1د بقل يورم قي لكان ) 


نه وعتدما أدرك أنه مقيد الأطراف 0 : الذي 


وجد 1-00 ى3 5 5 صغيرء وأنه 
ربعو وعاصتت وإكليل فوق عرية مسطحة مكشوفة يجرها فيل ضا: 
6 مستدراكا: 
000000 هنا يحق السماء؟ز 

_ ناذا تحن هنا بحقى 


0 إن ذلك الخادم عويمن قعل هذا بنا!؟ 

زب مير تك بأن لا تثق به ولكتك لم تستمع لكلامي أيها المتهور!! 

م الذي تعتقد أنهم سيفعلوته بنا؟! 

جاب يسخرية: 

- لا شيء سوف يبيعونك فقط في سوق الجواري والعبيد لتصبح صب 
وى يد الأغتياءء وسأصلي للسماء كي لا تقع بين يدي رجل منحرف قصبي 
بمئل جمالك لن يكون مسرورًا كثيرا لو أنه وقع بين يدي الشخص الخطأء أما 
إكليل فسيضعونه في قدر كبيرة ويصنعون منه طبق حساء لذيذ!! 

- فأر غيى - قال !كليل 

فأو غبي - قال الحكيم مقلد. 

ثم في هذه اللحظة ومن خلف الأقفاص الثلاثة جاءهم صوت يقول: 

- آسف لم يكن أمامي حار هرك 

عندما التفتوا جمعهم نحو مصدر الصوت» وجدو! أن المتحدث هو ذلك 
الخادم ألملثم نفسه الذي أوقعهم في هذا الفخ.. أحتج الحكيم: 

-ما الذي تريدنا أن تفعله يأسفك هذا؟! 

معاتبًا تمتم عاصف: 

-لقد وثقنا بك ثماذا فعلت هذا معنا؟! 

قال الخادم قبل أن يستدير مغادر! وبريق الحزن يشع من عيثية: 

5 نل رمه يذشرج تكوز كس سيت لأعتدر 

عندماء اختفى الخادم وسط زحام وغبار القافلة وقف الحكيم يحدق به 

-مابك أيها الحكيم لماذا تحدق فيه بهذه الطريقة؟! 
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قال نوت جاد: 


ذلك القادم الملثم.٠‏ 
-دماانة؟] 
- إنها امرأة!! 
- لماذا تقول ذلك؟! 
بأن عيون النساء بجعابه عندما يصييها الحزت 
حل أنت وائق مما تقول؟! 
ذلك المخادم الملثم امرأة وليس وجنًا - أصر الحكيم. 


عن ادق محلا حتى آخره بالزيائن عندما وصلت القاتا || 
ات الأماكن المشخصصة لتوقف القوافل ثم ولاختصار الوق 
فإن الغابندر عدنان قام بتقسيم تجاره لقسمينء أرسل قسمًا منهم [0 
قمغة والجلود والصوف وأواني الخزرف المكومة داخل الصناديق, ب 
مب مر من اد الآ كن السحست ا با .| ١‏ 
جتمع الكثير من التاس - رجانًا ونساء- أمام مصطبة خشبية مرتة 
سكيس اسرد يشاهدوا ما سيتم عرضه عليه 
بشرية.. كان بعض من احتشد هناك يغلبه الفضول ليس إلا ولا 
قدرة الشراء أما البعض الآخر - وهم الأغنياء والسادة - فإنهم جاؤوا من أما 
بعيدة جد ليبحصلوا على كل ما يستطيعون شراءه من جواري وعيدا” 
كان من المتعارف عليه في ذلك السوق أن المبايعة تتم يأكثر || 
وضوحًا وشفافية» ومن أجل ذلك فإن تجار القوافل 9 يمارا 
الملابس عن جميع جواريهم وعبيدهم قبل أن يقوموا بعرضهم على الر 
حتى يبعدو! عن بضاعتهم تهمة الخداع والغش.. وكان الشخص الذي 
النية الجادة في الشراء يستطيع فحص الجارية أو العبد قيل إتما 
مستخدمًا كلتا يديه في تقليب بضاعته مالكًا الحق -كل الحق- بت 
أصابعه حتى في أشد مناطق الجسد حرمة وسرية. , 


- لم أكن أتوقع أن نهايتي ستكون هذه الطريقة - قال 


10 


١ 


0ن نهرب بعد أن يتم بيعنال! 
ليك الحكيم قليلا ثم انفجر بخيبة أمل: 

هل نظن أن الآمر سيكون بهذه السهولة أيها الأبلد,) ا , 
بإبووية على جبينك» وعندها لن تكون حرا أبد)!! ا لان وشم 

- وشم العبودية؟! 

اعاة من أضنياء امار ع0 يشمون به عبيدهم فإذا رآك 
أحجد حراس ١‏ عالت تملك الرشم على جا . وإ .0110 
ل كارب وبذلك يستطيع أن اال ال درو تاريما سيلا 
منهم على مكافأة مجزية أيضًااا 1 

شل عاصف: 

- كيف نهرب ونحن في الأقفاص والحرس يطوقون القافلة؟! 

- استخدم قرتك ألست مخلوقًا عجيتاء ولديك قدرات خاصة؟! أم أن 
جدتك كانت تكذب علي عندما أخبرتني بذلك؟! 

-لم تكن تكذب ولكنني لا أستطيع فعل شيء في هذه اللحظة!! 

- ولماذا عساك أن لا تستطيع فعل شيء في هذه اللحظة؟! 

- لأنني عندما أشعر بالحزن أفقد قوتي!! 

0 للنناء ولماذاأنت حرين الآن؟! 

0لا كنت السبب في قنل أمي!! 

صمت الحكيم متأثر؟ ؛ بعض الشيء فصحيح أنه كان يمتلك لسانًا طوينًا 
وقذرء ولكنه في الوقت نفسه يمتلك أيضا قلبًا عطوقًا يستطيع بواسطته الشعور 


خرين والإاحساس بمعاناتهم. > كلكا : ثم قال: 


0 7 نانك تله عمد لكهالا ترال ل 00 
إإن و١‏ 0 عد 


1 لا ت ببيعما 0 رمد 
لهذ 6 1 الود اسم الب 
2 صف أن يرك الثار في عروقه.. أغمض : 
وله كل الأشياء التي قامت -جدته بتدريد علي ادا : 
أستجمع 1ه ويدذات 222 فآير لكا 100 2 انوا ال 
0 

لا أستطيع لقد قتلت أمي!! 0 


بأذيته» 


ا 


زف 


ييهى الشابندد عدئان من بيع كل الصبيان الذين أحضرهم ٠‏ معه في القافلة 
جه تك المصطبة الخشبية» ثم أردف قائنًا بر 0 
المحماسة ف مارت رار اي امن 


0 
ل 


ْ 1 إبه) الئاس ايقوا لبعضن الوقت حتى تنعموا برؤية الجواري اللاتي 
نهن لكم من جميع أطراف العالمء إنهن اللائي لم يخلقن في الأرض إلا 
ا رين عع فنيات لسن كياقي الفتيات جمالهن لا يحوي دلالون عجيت 
زبروهن صافية مثل الحليب» أردافهن علاج يشفي المريضص!! 
ارتفعت الضحكات في ممرات السوق وأصبح المكان فجأة أكثر 
ازدحامًاء» لدت الأغاق وشخضت الأبصار ويات الناسن أكثر دريا لرونة 
أوليك الجواري» اللاتي تحدث عنهن الشابندر!! 
ولكن الغريب في الأمر هو أن الخادم الملثم فيروز وقف مترقبًا وسط 
الزبائن: يريد شراء جارية لنفسيه بالمكافأة التي حصل عليها.. لم يمضي الكثير 
بن الوفت حنى صعدت أول جارية فوق خشية المسرح وتم بيعها سريعًا بمبلغ 
دق كر عن اأغعلن عبد تم بيعه سابمًا.. ,صعدات الجارية الثانة والثالثة 
والربعة وحدث مع كل جارية منهن مثل ما حدث مع الأولى حيث تم البيع 
بسرعة ولصاحب أكير ميلغ.. 
وعندما جاء دور الءجارية الخامسة بدأ أ الكلام يصبح أكثر صخبًا بين جوقة 
الزنائن: ثم وعلى الرغم من أن طقس مملكة أبابيل كان باردًا طوال فصول 


مدنا 


عرق بلحتة اللانهائية المنبحثة >, 
رت سي 


بدأ الشابندر عدنات يذكر موأاصماات الجاربة الخاسة 


2 اسع 0 : 
إن اقعر مس منهاء از ومتراحتهه - 
ا 0 00 0 مض 
غمازتات مي 
بعينه يطريقة خبيئة وهتفة : كار الن من الذ كرر يمهسون م 
كذلك؟! 
انفجر الناس بالضحك ويالذات ككبار السن عتهم اقم 
عدتات 1 بأن تيم حتى يشاهد الجميع تيك المما. 
عنهما للتو» ورغم حرئها الطاغي إلا أنها اغتسبت ابتسامة 
خواام ن العقاب» أكمل الشابندر: 
- شمرها يني امثل ارحيق التال. - يغاء هي كلل 
مشدود كالزجاج نهداها مثل رمانتين ناضجحين -تايع 
الخار يسع 26 ن الأعلى للأسفل واصفا مناطق حسدها عبر 
يصلح أن يقال إلا من أجل شيء واحد فقط وهو إثازة الك 
0 في مجاه يعلم بآن الرجال ل 
جد" الا فقَط عندما 7 تتحرك شهواتهم - حين اتتهى أخير؟ 
الشاحيه وطغا رد نيما مانا له 11 ” - صاح يصرت عال و٠‏ 
أكثر ويرقع يديه بإيماءة حماسية: 
- والآن أيه الناكق ماهير ن دان 
كهناتفلة الأغنياء والسادة للمشاركة وكات الخادم 
مانت امسر رغبة منه في شراء تلك الجارية لنغسه - 
الذي بحوزته كان أقل بكثير من المبالغ المرتفعة 
إليها المرّاد.. 
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قيروز الضيقة لسماعها ذلك التعليق ولكنها قالت معجاهلة: 


يرأسك» فابنتك قبيحة.. أقصد ان يانه 


أنتكم مخلوقات استننائية» فكرت في أنني ربما قد أجني من وراء 


مبلغا 


سأل !كليل باهتمام وقد بدا أنه كان مندمجًا مع تلك القصة: 
- وماذا حدث بدعها؟! 

قال الحكيم مصححًا: 

يقصد أن يقول وماذا حداث يعدها!! 
أكملت فيروز وهي تنظر نحو الطائر: 


1 تريدين مساعد تنا في الهرب؟1 


- نماذا كدت طوال الطريق تسنكرين يزي الرجال - نم أضاء 8 


تجاهلت فيروز السؤال الأول للحكيم وأجابت على الثاني: 
- سوف أساعد كم مقابل أن تسدوا لي خدمة 
مستدكر؟ صرح عاصف: 

- وما الذي يضمن لنا أننا لا نتعرض لفخ جديد؟! 
رقعت فيروز أصيعها وأشارت نحصو الجارية الخامسة: 
هل ترون تلك المجارية هناك والتي يريك الشايندر بيعها؟] 
تظروا إليها جميعًا وعندما شاهدوا جمالها قال الحكيم بحمامة؛ 
- يا للسماء أنا مستعد لأدفع عمري كله مقايل ليلة واحدة 


- سأقوم يتحري ركم مقابل أن تمتعوا عملية بيعها 

سأل عاصفن: وما الذي سوف تستفيدينه من ذلك؟! 

- لأن تلك الفتاة ابنتي 

ا 2 “هال الحكيم وقد شعر بالحرج: تلك الله 0 
من أجلها لم أكن أقصد بها أنتي كنت أريد أن أفعل معها ذلك 


ار رت ودر الجببهاالشرج: 
- في البداية لم أكن أتوي القيام بتسليمكم للشابندر» ولكن 


كبيراء أستطيع من خلاله شراء ابنتي وتخليصها من أن تكون 


كار 


ى دين ألغيرً) من أنه لن يستطيع شراء تلك الجاريةء وفقد الأمل - 

© في الحصوك عليها فإنه تسحب من مكاته وذهب لمكان آخر: 
عن الأمل إلأئياص الثلاثة المحبوس بداخلها عاصف والحكيم وإكليلء 
فت لهى بودابتدر عدنان قد خبأهم لآخر فقرة في العرض.. 
ع 0 خمسة من الحرس يقومون يت الاقفاص منعًا لحدوث اي 

زه للهرب» اقترب منهم ادم وأخبرهم يان الشايندر بريدهم في أمر 
محاو .اك اثنان منهم لتلبية النداء ولكته استوقفهما قائلًا: 
ولارئ فتخر 

اك جميما! 5 

زيلر الحرس بعضهم ببعض متعجبين» سأل احدهم: 

هل أنت واثق أيها الخادم من أنه يريدنا جميعًا؟! نعم وقد أرسلني لاحن 
رك ف الحراسة ريثما تعودوك.. 

نيلت تلك الحيلة البسيطة عليهم وانصرف الحرس الخمسة جميعهم 
رزية ما يريده الشابندر متهم بعد ما استطاع الخادم نشل مفاتيح الأقفاص من 
00 تعر بسشقة نده.. 

- هيه أنت أيها الفتى الهجين - همس الخادم من خلف الأققاص 

النفت عاصف تحو مصدر الصوت وعندما رأى المتكلم قال: 

- ما الذي جاء بك مرة أخرى أيها الخادم؟! 

-هارأيك في أن أحررك وأصدقاءك من هذا المكان؟! 

تدخل الحكيم كاننا زهو يخي ذلك الخادم على أنه فتاة: 

- ولماذا عساك ستقعلين هذا معنا أيتها الحلوة؟! 

- ما الذي يجعلك تفترض أي ةك كان الخادم متعجبًا. 

- لأنني أعرف أنك فتاة - قال الحكيم باندقاع ثم أضاف: هيا أنزل بنطالك 
ردعنا نشاهد إثيات رجولتك إن كان كلامي خطنا!! 

أزال الخادم اللئمة الخضراء عن وجهه وقال: 

ل اختصرتم علي الكثير من الشرح أنت محق أنا فتاة واسمي فيروز 

سأل الحكيم وقد أذهله جمالها: 


و1 


باغ الذي 0 يعدااكاض نه -ثم نظرت نحو حاصف وقالت: 
3 00 رؤيتهم وهم يبيعون سرابي ويأخذونها بعيدا عني لذلك 
فلي إقبلوا عذري وساعد وني!1 
ا 
ل الا نمام اللقاشلة والتدكر بزي امرجال: ومن أجل 
0ن طوال الطظريق يذلك المخدر الذي رششته عليناة كنت 


يكف أمر عر لاحدهم فيتهجم عليك من غير أن يكون لديك ما 


هذا 
حم أن 
كد ورين 
يدافعين به عن 
كاشفة عن دوافعها 


فالت فبروذ 1 
لوال الطريق كنت أفكر بخطة لإنقاذ ابنتي ولكن ذلك الأمر بدا 
.مي بوجود كل أولتك الحرس حول القافلة وانقطاعنا عن الأماكن 
إلمأهولة بالسكان» هل ستقومون يمساعد تني؟! 
لى يتكلم عاصف فقال !كليل وهو ينظر نحوه يحثه على الموافقة 
- وافق 
- هيا قل بأنك موافق - هتف الحكيم. 
-أنالنت امرأة سيتةاكل/ما في الأمر هو أنني كت... 
- حرريتا من قيودنا - قال عاصف مقاطعًا- - سنعيد لك ابنتك!! 
وعيناها تغرقان بالدموع: 
- أنا ممتنة لككم!! 
قال الحكيم: 


- أسرعي قبل أن يعود الحرسء ويضعوك معنال! 
لم يكن عاصف بعد يستطيع استخدام قوته الخاصة» وذلك بسبب بقايا 
الحزن التي ما زالت عالقة في قلبه» لذلك يجب عليه أن يفكر هو والحكيم 


وإكليل بخطة أخرى غير المواجهة يستطيعون من خلالها تشتيت انتباه الحرس 
وإعادة سرابي لأمها. 


١ا/ال/‎ 


>35 


تسلل الحكيم من بين أقدام الناس بحذر حتى الا ٠‏ 
اختار امرأة كانت ترتدي فستانا قصيرًا وقام يتلق : 
رم فخذها ثم صعودًا نحو الأعلى حتى أخرج 
فتحة صدر فستانهاء نظر إليها ميتسمًا وهو يتنفس الصعدا 
شخص محصور يقضي حاجته خلف شجرة: 
- يا سلام المكان دافئ هنا ورطب!! 
صرخت تلك المرأة بكل ما أوتيت من قوة فرغم أ 
يكفي لإخافة أي امرأة - إلا أنه بالإضافة لذلك كان يتكلم ” 
طويلة نشيه لحية عنز فحل.. تسببت تلك المرأة ولقة |[ 
الفأر في ارتباك كبير بين صفوف عامة الناس الأمر الذي 
للتحرك من أماكنهم حتى يعيدوا ضبط الصفوف.. 
وهنا وبحسب الخطة المتفق عليها بين الأصذفاء اللا 
الذي قفز من مكان مرتفعء ورقرف بجناحيه في الهواء م 
إلى وجه الشابندر عدنان.. 
حاول الشابندر إيعاد ذلك الطائر البرتقالي الذي 
ولكنه لم يتمكن من فعل هذا إلا بصعوبة بالغة وعد 
الطائر عن وجهه والتفت للمكان الذي كانت تقك' 
يجدها قصاح بأعلى صوته: 

- أيها الحرس.. أيها الحرس لقد ا |[ ]0 


تفينا 


100 ود أن ملايسه أيقًا كانت قد اختقت من فوق جسدهء 

عر إن زيل بيدديه القصيرتين ما ! سحطاع أن يقطي: 
يحجل أيضال! 
0 ىن ومط اضطراب جمهور الئاس الذي تسبب في وقرعه 
0 ارس برخاقةإعالية من شير أت بشعر به أحد 
التي حجب فيها ! كليل الرؤية عن عيتي التاجر البدين. 


3 بدة القليلة التي 3 
0 ا ابيا يسن ات]ولانها لم تكن ترتدي قوق 
سيسات ََ أ 1 1 

رن ينسى قبل هرويه أن يأخ ملابس الغاتدر ويغطلي بها 
د مألت: 

000 باعدتي! 

بم عاصف لها وقالة 


ارؤية شخص عزيز-- 
تسعطاع الجميع أن يتقابلوا في تقطة الالتعاء التي حددوها عتدما وضعوا 


0 فحت فيروز ابنتها سرابي وبكت كثيرًا غير مصدقة أنها استطاعت 
أخير استحادتها: 

لقد شعرت بأنهم اتتزعوا قلبي من مكانه عتدما هجم أولئك الرجال على 
5 وقامو! ياختطافك!! 

- نماذا لم تؤثر فيهم توسلاتي بأن يعيدوني إليلكر يآ أمي؟! 

- لأن الرجال لا يملكون قلوبًا فى صدورهم يا ابتي لكن لا تحزني 
مأكون معك ولن أسمح لأحد بأن يأحددك مني مرة أخرى!! 

تال إكيل متد خا وكأنه استطاع سماع أصوات قادمة: 

- الحرس!! 

هن الحكيم: 

- يجب أن نبتعد من هنا بسرعة الحرس قادمون!! 
اا دوين ذلك المكان لمع شىء حاد فى السماء كان متجهًا 
باثرة نحو عاصفنء انتبهت إليه قيروز ولككن الوقت لم يسعفها لتحذيره أو 


1 


زيار لنفسه وجد أن ملابسه أيضًا كانت قد اختفت من فوق جسدء, 
20 القصتر تين اما استناع أن يغطي: 
فقال + 7 8 أيضائ!ا 
0-0 عاصف وسط اضطراب جمهور الناس الذي تسيب في وقوعه 
) إن يخترق صفوف الحرس برشاقة عالية من غير أن يشعر به أحد 
القليلة التي حجب فيها !كليل الرؤية عن عيني التاجر البدين» 
يديه ويهرب بها بعيد".. ثم ولأنها لم تكن ترتدي فوق 


! - 
ا 

وافلا ١‏ 
أن يأخق ملابس الشابندر ويغطي بها 


لى سرابي من بين 1 
0 نيبا فإنه لم ينسى قبل عروبه 
ا 
-إلى أين تأخذني؟! 
أبتسم عاصف لها وقال: 

- لرؤية شخص عزيز.. 

إستطاع الجميع أن يتقابلوا في نقطة الالتقاء التي حددوها عندما وضعوا 
الخطة» احتضنت فيروز ابنتها سرابي وبكت كثير؟ غير مصدقة أنها استطاعت 


أخيرًا استعادتها: 
- لقد شعرت بأنهم انتزعوا قلبي من مكانه عندما هجم أولئك الرجال على 
قريتنا وقاموا باختطافلك!! 


- لماذا لم تؤثر فيهم توسلاتي بأن يعيدوني إليكر يا أمي؟! 

- لأن الرجال لا يملكون قلوبًا في صدورهم يا ابنتي لكن لا تحزني 
سأكون معكئ ولن أسمح لأحد بأن يأخذك مني مرة أخرى!! 

قال إكليل متدخدًا وكأنه استطاع سماع أصوات قادمة: 

- الحرس!! 

هتف الحكيم: 


- يجب أن تبتعد من هنا بسرعة الحرس قادمون!! 
وقبل أن يبتعدوا عن ذلك المكان لمع شيء حاد في السماء كان متجها 
ع 0 2000 إليه رونا وفكن|الؤقتيلم يسعقهاالتحذيؤه او 


ذا 


ال سس عن الشجرت الوراري | 
0 6 بالصدمةء والذعرة عئ 
و 51 ١‏ 
لاف ريطا كات امسوم مغروسا عي يدر .| 
رن لذي عاد حدس ومع من جم الي ب 
لي ار كانت فيه نيضات القلرب بر 2 
رع 7 : : 0 
0 ل اضف ها بالحرن بن اا : 

ايت ف 5 3 00 7 > تحرل 
عيته اليسرى للون الأحمر القاتم ويد يشعر بصلابة أطرافه وبالحرارة و 
جسده وبأن هناك أسياغًا من الحديد تسبح في عروقه.. ٌ 

للحظة شعر أولتك الحرس 0 وهم يشاهدون التحول المرعب الت 
الهجين برغبة شديدة في البكاء والمقلالة سا لزه لسري سوف يتعلمون 
الآن الشيء الذي فاتهم أن يدركوه في ستواتهم الماضية وهو أن 0[ ٠‏ | 
من الأخطاء لا يصلح معها الاعتذار أو الندم.. انققض عليهم عاصف مثل وى 
مسعور يهاجم قن دجاج.. ١‏ 

وحن اتهى منهم وعاد مرة اخرى ليطمئن على صحة وإ زر 000 
سرابي في وجهه بخوف وهي تحتضن والدتها على الأرض: 

- أرجوك أيها الوحش لا تؤذنا!! 

:2ك تان 

- أرجوك ابتعد - كررت بتوسل. 

قال الحكيم بعد أن شاهد خطورة الاصابة: 

-لافائدة ستموت: 

صرخ عاصف عليه وكأنه يتهمه بالتقصير: 

- حاول أن تفعل شيئًا لتساعدها!! 0 

021 0017 5 5 5006 ! لقد اخترف 
- اتن أنني لو كنت أستطيع فعل شيء لتأخخرت؟ أي أحد 

السهم صدرها مسا أضرارًا أكبر بكثير من أن أستطيع أوااتشتطيع أي 


إصلاحها أيها الأبله!! 


3 ب رانب ثم حولت اعيةا الوسر للون الأحمر 


0 جتاقوته عن مبجال سيطلطرته بات وجوده يهدد 
- اجميه 


كات ود للحد الذي ريما تدفعه ثورته لقتل أي أحد م. 5 
5 ا لحم يدرك تلك النقطة حيذا لهذا تإنها كر في 2 
الس لك احساية الجميح] عن تهورهء هتف: 3 
التدانا تمت اشاس ها قتلت أممك من قبل؟! 

سن 615 الجملة عقق اسل عب بالأسر انء فاختفت الأنياب 
بترن طبيعية. هرول مبتعدًا عن المكان الى كانر) 
وافقاقت فيروز تناديه: 00 
إرجوك ألا تذهب 
قت وى عاصف مكانه غير أنه لم يلتفت إلى الخلف ولذالك ريما لأنه يكن 
وبي لأحد منهم رؤية الدموع المحتشدة في عينيه, تكلمت فيروز يصعوية بالغة 
7١ 5‏ التغروسس في صدرها: 

5ك القايا عاحت!! 

- أستطيع 0 من 2 أن كفت 
ولكش أريد رؤية وجهك قبل أن أرحل 
للحتي -قال وه يلتفت إليها باكباء ثم أضاف: لماذا لم تدعي 
5 بقتلني؟ لماذا تلقيتيه بدلا عني؟ لماذا فعلت هذا بنفسك؟! 
لا أستطيع حماية ابنتي مثلك - صمتت فيروز قليلًا بسبب الألم ثم 
احا:01ة او تحصن أبعي بزوتحك يا عاطتفك »با 5 


وسجههاء فمسن 
إن يدم طار واستقر هوق كتف سرابي وأصاف براحي 


وقف الحكيم على غائمتيه الحلفيتين صم ينديه مثل عمير يطلب مل 

وأنا كذلك يا فيروز مأحميها بروحي. 

ثم وقبل أن تقض فيروز عينيها بلستلات قليلة جذا وتر || 
وضع عاصف يده عند قلبه وهتف بصوته كله كما لو أنه جندايي ٠‏ | 


أمام قائده: 
- أعدك يا فيروز.. أعدك يأن أحميها بروحي!! 
030 


بعد مورت فيروز بقليل وبينما كان الجميع يشعرون بالحزن وال ٍ 
استطاع كل أن يرصد وقع أقدام كثيرة تقترب منهم فققر اص ١‏ | 
سرابي» وحرك جتاحيه مرتفمًا في الجو ليتحقق أكثر من مصدر ذلك اله 
حام في الهواء مرتين ثم هبط عائدا إليهم: 
- حرس كثير قادمون!! 
هتف الحكيم: عاصف دعنا نبتعد من هذا المكان!! 
مد عاصف يدا نحو سرابي: هيا تعالي معنال! 
صاتت سرابي: أبعد يدك عني أيها الوحشى!! 
همس لها إكليل برجاء: تعالي سرابي معنا!! 
توسل إليها الحكيم: أرجو يجب أن نتحرك بسرعة!! 
وهكذا هرب الجميع من ذلك المكانء تجتبًا للوقوع في اشتباك م 
حرس القافلة» ولكنهم لم يبتعدوا كثيرا حتى شاهدوا قرية بطريقهم 
بأنهم قد يستطيعون الاختباء فيها ريثما يزول الخطر عتهم ما أن دخلو 
حتى صادفهم رجل مسن كان للتو خارجًا من بيته له لحية بيضاء 
عليه أمارات الطمأنينة والوقار يتوكأ على عصا خشبية وظهره ‏ 
الأمام للا كال بوت فه بحة عميقة وكأن الكثير من التبانا 5 | 
بحباله الصوتية: 


م1 


من ماذا تهربون يا أبنائي؟! 
المرس -قال عاصف - إنهم يتبعوننا!! 
وماذا يريدون منكم؟! - سأل الرجل المسن. 
ى يدون إلقاء القبض علينا حتى يبيعونا!! 
ولماذا عساهم يريدون بيعكم؟! 
لأننا هرينا من سوق الجواري والعبيد 
-وأين هم؟! 
قال الحكيم 5-١‏ وبحدة: 
- لو أنك استمريت بالتحقيق معنا قليلاء قسوف سم أمامك بعد قليل 
: َه يلقون القبض علينا ويجرونتا من أمامك جرًا - ثم أضاف: هل ستساعدتا 
٠‏ إم تواصل الهرب؟! 
- هذا الفأر يستطيع الكلام ؟1 
- هذا الفأر يستطيع لا الك يركل لك موخرتك العجوزة أيها الورجل 
الخرف!! 
سمعوا!أضوات:خظؤات تقترب: 
-ادخلوا سأخبتكم ليعض الوقت - قال الرجل المسن. 
توقف الحرس عنده ع 
الت أيه الرجل هل ات غرباء في هذه القريةء صبي وفتاة وطائر 


شكر! لك.. لن ننسى لك صنيعك هذا 
- لماذا العجلة؟! اقضوا الليلة هنا وغدًا واصلوا سير كم إن أردتم لم ي 
فيهم أحد يشعر بالتعب ولكن عاصف يدرك أن الخطر ما زال 0107| 
وأن هناك احتمانًا كبيراء بأن يقوم حرس القافلة الليلة بنصب فخ له )| 
القرية قال وهو يحرك رأسه موافقا: 
- نقضي الليلة هنا وغدً! نستأنف طريقتا عند الصباح 
أعطاهم غرفة خاصة لهم وطلب منهم أن يصرفوا الخجل عنهم 
يتصرف كل واحد متهم كما لو أنه في منزله الخاص ثم ولكي يضفى 1 
مزيدً! من الخصوصية. فإنه لم يمكث طويلا معهم.. ١‏ 
اقترب الحكيم من عاصف بخجل إنه يعرف الجرح الذي تسبب به 
قال له: «هل ستقتلنا نحن أيضاء مثل ما قتلت أمك من قبل» لذلك فإئها 
بندم: 
- هل أنت غاضب مني؟! 
- لم تقل ذلك إلا من أجل حماية الآخرين لهذا لست غاممًا !! 
الحكيم بالكثير من الفرح حين سمع ذلك الرد ثم قال وكأنه يقدم لعا 
عربون صداقة: 
- أتعلم؟! سأبقى معك حتى تعثر على الجنية خيزران وتحقق ثأرك. 
د حقا؟! 
أومأ له برأسه وأضاف: 
- ولكن بعدها ستطلب من جدتك أن تلغي عني التعويذة اتفقنا؟! 
ابتسم عاصض عندما سمع كلمة اتفقنا وقال: اتفقنالا 
بعد منتصف الليل بقليلء طرق الرجل المسن باب الغرفة 
يحمل بين يديه طبقًا كبيرا فيه ما لذ وطاب من الطعام قال مبتسمًا و 
- لايد أنكم قضيتم يومًا صعبًا وأنكم تشعرون بالجوع يا أبنائ 
لم تكن سرابي تشعر برغبة في الأكل بسبب موت والدتهاء وا 
مُجاملة: كم أنت رجل طيب 


18 


يق الحكيم جسد عاصف ثم استقر عند كت 

_ هد أحستت صتعًا بقبولك هده الدعوة 0 

الشخص الوجيد الذي لم يكن مرتاحًا لهذا الأمر هو إكل|. و 

اقب تصرقات الرجل !ل رض 
ا الع لت من وه 


حكن 

كذىء كاذب!! 

معدل ثم ققز في الهواء وهاجم الرجل المسن مما تسبب فى 
إسقاط فحن العام دن سن يديع أكان الرجل المسن أضعف يكثير: أن 0 
إلهجوم الشرس الذي شته الطائر عليه من غير مبرر الشيء الذي جعل عاصف 
9 كل صوته مدافعا عته: 

تت كليل.. توقف!! 

لم يصغي إكليل للأمر مما اضطر عاصف لأن يتدخل مسحخدمًا القوة فى 
إيقافه» أمسكه من ذيله وضرب به عرض الحائط ليتلقى ضربة قوية على رأسه 
وسقط أوضا.. ذهب عاصف ير كض نحو الرجل المسن: 

هل أنث بخير يا جداه؟! 

- اطمئن يا بتي أنا بخير - همس بألم. 

ضحك الحكيم بصوت منخفض فلكزته سرابي بإصبعها وهمست: 

- لماذا تضحك؟! 

055 اشح كلمة جذاه تلك التي قالها عاصت!! 

التفت عاصفء نحو إكليل: 

- ما خطبك؟! أتفعل هذا مع الأشخاص الدذين يقدمون لنا المساعدة؟! 

كاد يدافع عن نقسه ولكن عاصف قاطع فرصته في الكلام: 

-لا أريد أن أسمع منك شيثا اغرب عن وجهي!! 3 

الس يترون ضح كليل يعين التأنييبه والشفقة الأمر الذي ادفعه 0 
يخفض رأسه باتكسار ثم يحرك اجتأحيه ويغادرهم من النافذة وحدها سرابي 
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عدم قبولها ذلك التصرف غير المبرر دالذي قام به إكزيل 


إلتى على الرغم من 08 

0 وقفت يصفه يعد أن غادر الغرفة: 

نط ب 
- لأنه أخخطأً!! 1 1 
- متى لو أنه أعنظا لا يجوز ذك أن تعامله بهذه الظريقة 
- هل أعجبك ما صنحم؟! 


- لا ولكنه لايزال صغير] ولا يدرك ما يفعل!! 

- بيجب عليه أن يتعلم إطاعة أوامري وأن لا يتصرف من تلقاء نه 
التفتت سرابي نحو الرجل المسن وقالت وهي تحني رأسها: 

- أعتذر لك يا جداه يالنيابة عما فعله [كليل بك!! 

5ه ثائية لشماع كلمة جداء فصاحت سرابوي حلا 

-أيها الحكيم!! 

كتم الحكيم أنفاسه لقرط الخوف وهمس: 

- آسف. 

قال الرجل المسن بلطف وهو ينظر تحوها: 

- عذركو مقبول يا ابنتي 

- وأنت - قالت وهي تنظر نحو عاصف - أنت شخص بلا رحمة 
نهضت من مكانها لتغادر الغرفة فحاول متعها: 

- لا تلحق بإكليل يجب عليه أن يعرف بأن العقاب سيكون جزاء» في ” 
مرة يعصي فيها أمري!! 

قالت وهي متبجهة نحو الباب ومن غير أن تلتفت إليه: 

- إذا كنت وحشًا فلا تطلب من الآخرين أن يصبحوا مثلك 

قال عاصف بحدة وغضب: 

ددنت رخن ركمط عضا 

وهنا التفتت نحوه وهي تمسك بمقبض باب الغرفة وتقولة ‏ 

> جك إن :2ن ) عاصمك إذا ما اكتلة مستي بسادما اع صديقا؟! 


كماد 


رت بعدم اكتراث ولم يجب. وصاحت مايه 
لاعن سؤالي! 
يحل المحكيم ببخوف هامسًا: 
ك عن سؤالها أرجوك لقد بدأت أشمر بال 
د - أجاب. 
أوارت مقبض الباب وقالت قبل أن تغادر: 
كان يجب عليك أن تستمع لتبريره إذا حتى لو كنت وائقًا من أن ما مله 
ئن خخاطنا!ا 
غادرت سرابي الغرفة للبحث عن | كليل بيئما علق الحكيم 
- الفتيات بطبعهن يمتلكن عقوا مثل عقول الحمير لكن أشكالهن جميلة 
من 
استغرقت سرابي بعض الجهد حتى وجدت إكليل.. كان يجلس حزينا 
قرق غصن إحدى م العالية مثل ملك معزول: «وجدتك» قالك بلطف 
وهي تنظر إليه مبتسمة» ثم رفعت يدها الناعمة البيضاء الحلوة نحوه وقالت: 
«تعال» هبط إكليل عن الغصن الذي كان يجلس عليه واستقر فوق يدها: 
-لماذا جعت؟ - همسن. 
قالت وهي تربت على ريشه الناعم البرتقالي: 
١‏ وحيد! وأنت بهذه الحالة. 


“رعب من هذاه الفتاة؟؟ 


50 


ل وساي واكليل لم يعودا من الخارج بعد لذلك بدا 

سين فشي عاصسئ م + 50 

لخر بأتساء انبا ل ص ماري لا ب 

لما ينظر ياتجاه هاب و بنتظر عودتهما بفارغ الصبر.. 

الحكيم الذي استطاع قراءة ما يدور في عقّله: 

قد طال غيايهما أليس كذلك؟! 

مقت لحظة صمت قصيرة بيئما حاول عاصف التظاهر فيها باللامبالاة 

حتى قال الحكيم: انظر لقد عادا أخيرًا!! 

- حقا؟! -- هتف عاصف وهو ينظر باتجاه الياب. 

قال الحكيم بسخرية وقد نجح في نصب الكمين له: 

> 1و أئلك حنا لست مهتما لأمرهمائا 

صمت عاصف ولم يعلق بينما قال الحكيم: 

- اسمع.. أنت شخص أبله كلانا يعرف ذلك ولكن أرجوك لا تكن أبلهًا 

حرس القافلة ما زالوا ببحثون عنا وأنت لا تعرف ما الذي قد يحدث لسرابي 

وإكليل في الخارج لذا دعنا نذهب للاطمئتان عليها!! 

- سنطمئن عليها من بعيد - قال وهو ينهض؛ ثم أضاف: ولكن من غير أن 
يشعران ينا!! 
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في بداية الأمر يحئًا حول البيت وعتدما لم يجدا لهما أثرا قررً) أن 
تطاق الببحث أكثر فافترقا وذهب كل واحد منهما قي اتجاه: ثم ويعد أ 
الس لوصساسة سن اتيش التراسلن عاد[ 
ائعي كانا قد افترقا منها.. سأل عاصف يقلق: 
- هل وجددت شيئا؟! 
- لا لقد بحثت في كل مكان - أجاب الحكيم ثم اقترح: د 
أصواتنا بالنداء 
- سرابي» إ كليل هل تسمعاننا؟! - هتف عاصف والحكيم. 
ويسبب تلك الضوضاء التي أحدثاها اجتمع حولهما سكان القرية 
الرجل المسن متهماء 
- ما الذي حدث؟1 
- تقد اختقى كل من سرابي وإكليل يا جداه!! 
- غير معقول - تمتم الرجل المسن بقلق وأضاف: هل من ١‏ 
يكونا قد رحلا بسبب سوء التفاهم الذي حدث بيتكم؟! 
قال الحكيم مستبعدً!ا ذلك الاحتمال: 
- من المستحيل أن يفعلا ذلك!! 
- أخاف يا جداه أن يكون هتلك شيء سيئ قد وقع لهما!! 
-لا تجزع لن يحدث لأحد منكم مكروه وأنتم ضيوف قريتنا 
قال الرجل المسن ثم صات وهو يرفع كلتا يديه عائيًا يتوسل المسا 
يا أهائي القرية هل شاهد أحد منكم الفتاة والطائر؟! 
خرج واحد من صفوف أهالي القرية كان تحيمًا يشبه هيكنا 
عيتان واسعتان مثل عيني بومة وهملامح وجه شخص ملفوف حول عد 
عشيقة: 
- الحرس - ثم أضاف والجزع يتسلق حبال صوته: لقد أخذهم 
القافلة شاهدتهم وهم يلقون عليهما القبص أسفل الشجرة!! 
نظر عاصف والحكيم بعضهما في وجه بعض وقد بدت الكارثة وا 
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ا« و 3 
2 ل٠شوصد‏ وقت - همف الحكيم - يجب أن تولك يمسر جومم 
تكلم الرجل المسن 
50 5 َ : 
كل 0 في 0 ان آنا ورجال قريتى في خب مك !ا 
شك نقد قدمت لنا أكثر بكثير مما كنا تأجل يا جداني 
هع 


عع 


انلق الاثتات الإنقاذ سرابي مإ كابل ولكدن قبل أن 0 
بجززية ظهر لهما شاب في الطريق: 
ا -ما أسهل الكدب عليكما - قال ذلك الشاب. 
توقف عاصف ونظر إليه: 
-ما الذي تقنصده؟1 
-هل سدقت كلام الرجل المسن؟! 
- نعم آنا أثق به!! 
لم يعد هناك أسد يستسىق الثقة في هذا الوقت 
تدخحل الحكيم: من أنتت وها الذي تريده؟! 
اقترب حتنهما ذلك الشخص وقال: 
- نا أحد سكان القرية اسمي جاسر وتستطيعات مناداتي بالشمالي!؟ 
سأل عاصف بتحد: وما الذي تريده أيها الشمالي؟! 
- أريد إخباركما بأن أهاني القرية هم من قاموا باختطاف الفتاة والطائر 


د اك 


الشمالي: 
المسن هم بائادات من أمر باختطافهما!! 
عليهما تصديق ذلك المخبر.. قال الحكيم: 

تكذاك لماذا سيقوم باخجيلاذيا#! لا تقل لي لأنه أعجب 
1 اوضر الك يعد يعطيع استخدام 


الى 


مرواب يطته إلا قتصر يف المياه لا أكثر - ثم خسر بعيته وأضافا [زد | 


أعنيه بالطبع!ا 
قال الشمائي موضحًا السيبه: 
- لأنهم يعبدون الأصتام وفي كل شهر يتقريون منها بذبح القرايين' 
عاصف: 
- وما دخل هذ! ياختطاف سرابي و!كلبل ؟! 
فأجاب الحكيم الذي بدا أنه كان مطلعًا على تلك الأمور 
- لأنهم لن يجدوا أجمل من سرابي وأكثر ندرة من إكليل حبى 
بهما لآلهتهم!! 
-ها أنث ذا قد بدأت تستخدع عقلك أيها الفأر؛! 
تمتم الحكيم بكلام لم يسمعه أحد بينما قال عاصف: 
- وأنت ما مصلحتك من إخبارنا بهذا الخبرء ثماذا تون أعالي قر يت 
- لأنني أحترع العقل - وتايع موضححًا: أنا لا أومن بتلك الأصنام إته 
آخر المطاف أشياء يخلقها أبناء قريتي بأياديهم ثم يتمخذونها آلهة يعبدونه 
جرب الشمائي عبادة الأصنام عندما كان أصغر سنا ولكن في | 
إلمرات عبت رياح شديدة أسقطت كل الأصنام أرضًا وحطمتها فعرقف 
أنه يعبد الشيء اللخطأء جرب عيادة التار ولكن في ألحد الأيام وبينبا 
خاشعًا في عبادته إذ مر عن طريق المصادفة كلب أ-جرب بال على 
وأطفأهاء حاول أن يعبد نجم الشمس ولكن مع الأيام لم تعجبه فكر 
يخرب الإله من السماء ويشرق في اليوم التالي.. 
ومع الوقت توقف عن محاولاته وأصبح يتأمل في الطبيعة محاوثًا أن 
باستخدام عقله فقطء على الرب الذي -خلق كل الأشياء من حوله؛ فقّد 
الشمالي يعتقد في قرارة نفسه بأنه لم يأتي إلى الأرض عن طريق اله 
ويأنه لم يخلق في هذا العالم عبثا.. 
- يجب أن تتح ركا سريعًا إن كنتما تر يدان إِنْعَادْ القتاة والطائرا! 
كان في مثل عمر عاصف تقريبّاء له ملامح شخص مشرد وعيئان ا 
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لات خعر جايتة: ححفيقة الوتها أتمضرء وكان يرتدي ابا 


اديه ذقن مرقث 
اارشاء قصيرة 3 على ظهره سيفًا طويئًا يشيه سيوفء السامورائي 
وي مضه بالأسود والذ هبي 
يال عاصف* 
-سأتق بك!1 


ٍ ياج بي - قال الشمالي ثم أضاف: ففي هذا الوقت لم يعد هناك أحى 
| لس النقق. 
5 تإطع المحكيم حد يثهما الدرامي: 
ثنا بي سيموت كنا من إكليل وسرابي وأنتها تتحدثان عن الثقة أيها 
الأينهات!! 
عندما وصلوا للاحة الخلفية للقرية والتي كان من المغترض - حسب 
كلام الشمالي لاد لتكان الذي ينصب خيه أعالي القرية الهتهم شاهدوا 
لير غرييًا حيث كان جميع سكان القرية مجتمعين حول نار كبيرة؛ يحضهم 
بلطم صدره بيديه وآخخرون يي ةك 
حول صتم ضيخم منتصب في وسط الساحة: 
- انظرا هناك - قال الحكيم وهو يشير نحو مكان محدد. 
نظر الاثنان نحو المكان الذي أشار إليه الحكيم وقد أصابهما الفزع عندما 
شاهدوا ذلك المتظر.. 
حيث الرجل المسن يقوع بسن سيفه بقطعة حديدية خشنة حتى يجعل 
نصله حاداء وكانت سرابي ترك بالقرب من قدميه وهي مقيدة يداها للخلف 
معصوية العينين بريطة قماشية شية» وبالقرب مئنها وعلى بعد خطوات شاهدوا كليل 
| آل تقص. رفم الرجل المسن السيف بكلتا يديه استعدادا لقص 


جوع 


-أنا الذي يصتح ما يقول.. 
و1 


1 عاض بيته وبين نقسه بيتما كانت عيته اليسرى تتحول 
ثنوت الأحمر التاتمء ثم قجأة اتطفق نحو التقطة التي يقت فيها الر ب 
يسرعة تتبه عبوو صوت في القراع.. 
ما هذا - قال الشمالي مدعوشا وهو يرى تلك السرعة. 
اي وال الحكيم تكد 
قيل أن يقطع تصل السيف رقبة سرابي المسدودةء كانت عا 
الب حادة قد اتغرست في يطن الرجل المسن مخترقة جدار معدته : 
0 ا سف اد و همسن: 
- لو كان هد؟ ويا يا جداه لقام بحمايتك مني!! 
سقط الرحل العسن مغاثرة يجراحه وسقط معه سيقه.. لل ا 
التاكع 2 ال تلخة بالذعاء وأزَالٌ الحصية القماشية عن عينى سراب 
نظر إليها حتى تذ كر النبوءة القديمة للخوق عندما قال له: 
((لا تكن عغرورً) ستقع في الحب يومًا وسأعود)) 
لقد شعر بآن الخوف عاد ليسكن داخله ويهمس له ينظرة المنتصر؛ 
- ألم أقق لك يأتي سأعود؟! 
أعال النظر فى عيتيها العميقتين مثل محيط لم يسيبق لأحد من 
أكتشف قاعه المظلم: لن أدع مكرومًا يصيبك مرة أخرى - قال. 
تم ومن غير أن يتتبه كان هناك رجل ضخم الينية طويل القامة 
الفرية قد تسلل خخلسة وأححذ السيف الذي سقط من يد الرجل المسن) 7 
عاليًا وتزل به على رأسه قصات إ كليل يحذره: 
اتحيه!! 
لم يكن عاصعت بريد أن يموت في تلك اللحظةء ليس ققطط /ا0ا 
بعد ممن قتلوا والدته» ولكن هذه المرة كان هناك سبب إضافي آخر 
للحياة اسمه «سرابي» 
«لا أريد أن أموت الآنه هذا ما قاله في قلبه وهم ينظر للسيف ١‏ 


بسرعة تحوه من غير أن ؛ يستطيع فعل شيء» أغلق عينية كتم أنفاسه شد أ 


ع 


/ 
7 ارق جك الموت. 
ميت 
: كن السياة 5 د 2 كك المشهد فقبل أن يشق السيق 
7 اد عاصصه الح 0 00 5-5 اد يشبه سيوف الساموراي 2 
ييه بالأسود والذهبي» تدخل معترضا ليصد الموت. 
9 ا زال الوقت مبكرا على أن تغادرنا يا صديقي - قال الشمائي ذلك وهو 
ل عات ل أشاف الحكيم الذي يقق على كتف اقيم ميك با 
عاصف لا تخق نحن معك!! 3 
/ فح عيتيه غير مصدق الأمر الذي حصل للتو فقد كان بينه وبين الموت 
7 مساقة لا تدع له فرصة للتفاؤل بالنجاق. سأله الشما 
ذلك السيق الضاغط عليه: 
لأستب قبع تاملات أحد ولكن هل ستل مندهنا لوقت طول 
1 هتفك الحكيم: تصرف أيها الأبلة!! 
7 إلتق عاصف على ذلك الرجل الضخم البتية الطويل القامة أطيسق على 
رأسه الكبير بكلتا يديه» ثم عوجه بحركة سريعة متعاكسة أدت لكسر حاد فى 
0 ريه تسيبت في وفاته مباشرة ... نظر عاصف نحو الشمالي 
وقال: نقد كنت مخطنا!! 
- قي ماذا؟! 
- يبدو أته لا يزال هناك أشخاص يستحقون الثقة قي هذا الوقت استطاع 
عاصف مستخدمًا أحد مخاليه الحادة في معالجة القفل الحديدي للققشنص 
بوس بداخله إكليل» وحين ل عاك تقدم له باعتذار شديد 
طريقة التي تعامل بها معه سايقًا ... فقال إكليل سعيد: 


خر) تمتم الحكيم: 1 
أتمتى أن تقبل اللغة اعتذارك أيضا يا إكليل!! 
د سرابي صامتة لا تتكلم لبعض الوقت ربما بسبب الخوف الذي 


لي ساخبرًا وهو يقاوم يصعوية 


ناحلا 


أصايهاء والأحدات المرعية التي مرت يها ... قال إكليل الذي انتبه يذ 


- سرابي يخير؟1 

- لا تقلق آزة بخير - أجايت بلطت. 

النفت عاصف نحو أحالي القرية وقال يحادث الشمالي: 
ما رأيك في غليل مت اللهو؟: 5 

ادا تنوي أن تفعل؟! 

1 درن بكرن 

ولكن الشمالي الذي لم تعجبه تلك الفكرة 3 

- عل تعتقد أنتي اراك تقائل أحالي قريتي بينما أتثر 111 | 

تدخل الحكيم: 


- مهاذ! هل عتقنف صدنا؟؟! 
5 بل مع الحقء قد أكر ن ساعد تكم في الخروج من حده الور 


أفعل ذلك إلا بعد أن تأكدت من أت الحق معكم. 

- إنهم يستحقون الموت - هتق عاصف يغضب 

الذي يستحى الموتء قد تال عقايه - قال وهو يشير برأس 
جثة الرجل المسن - أما هؤلاء قلا ذتب لهم في اختطاف سرابي و] 
ان سنكي الاشتياك معهم ... 

- معه حق دعثا نت الاساك بين باغ دنا 

نظر تحو رجال للتالليس اه سمي 0" 

- حتى لو أتنا تجنينا فكرة الهجوم عليهم» سيقومون هم بالهجوم 

- نهرب من أمامهم إذَا - رد الشمالي. 

- هل معتى هذا أنك سعنضم إليتا؟! 

- يبدو أنني مضطر لذلك - وأضاف ميررًا: فلن يكون مرحبًا بي 
الذي فعلته يكبيرهم ولكن أخبرني إلى أي مكان أنتم ذاهبون؟! 

- للاتتقام ممن قتل أمي - وزمجر بحقد: للقضاء على نا اللا 

- هل قلت ناب الفيل؟! 


ك1 


- أتعرقد؟! 


إند أخطر رجل في 


0 
تهرب! 


- تتليعان إكمال أحاد يشككما بيلما تحن 


-معهما حق - أيادها الحكيم م الذي شعم 
سرعة إذ كنا لا نرياد الانخراط في حرب مع هؤلاء الناس 
وهكذا ختضع عاصف لرغبة الشمائي وأعطى أعر؟ 


لأضدقاء الخمسة سلا من هتالف دوه 


ن إراقة 3 


/ا 1 


أن 


بعف مشوار طويل من السير المتواصل ليل نهار ماذاق ١‏ 
عانً للماغرين ذات عدة ملوابق؛ يتهض عند ناصية الطريقٌ 
من شب الاأشجار وتفوج من أعطافه لم الخابات القدديمة 
عابع أن يتوققوا عنده قلبنا يأخذوا قيه قسطًا من الراحة 0 

لم يكن عاصف يريد إضاعة المزيد من الوقت بالوقق 0 
برفض الاقتراح ولكن متظر سرابي التي بدا عليها الإرغاق 
وقلة الشراب والأكل والراحة؛ أجبره على الموافقة: 

- حستاء ولكننا ستكمل سيرنا غدا عند شروق الق سر 

دخل الأصدقاء اللكان توجهوا نحر طاونة الاستقبال» وال 

خطفها امرأة بديلة بدت من منظرها المتكير أنها صاحبة الْحَان؟ 

- هل يوجد لديكم مكان نرتاج فيه حتى الغد - آل ءا . 
قات بجلافة وحي تمعن النظر في الحكيم وإ كذيل/ 
- أنها القتى تحن لا نستقبل الحيوانات في هذا الول 
كاد الحكيم أن يعلق ولكن عاصف أغلق ذمه ول | 3 
- لا تكلم أيها الحكيمء حتى لا تتسبب لنا فى 115 !أ ١‏ 
كال الشمالي وهو يخرج من ثيابه كينا به بعض لل | 7 
- ستدفع أجرًا مضاعفًا إذا ما سمحت بإستقبال الفأر واللا! 

ترددت قليلا قبل أن تبدى موافقتها: 

- احرصوا على أن ل توسخ هذه الحيوانات المكان بل 


مدذ 


2 اسان 
00 تقلقي هذا تن يحدث- ثم أضاق مما كًا: فهذه الحيوانات مدربة 
50 تضاء حاجتها في الأمااكن المخصصة لها!1 
ومس الحكيم متق اميا 
.نز نقضي حاجتنا داخخل فمك أيها المتعجرف!! 
5-537 : قالت مالكة العخان: 


بول قال هذا الفآر شيةا؟! 
_ لا إنها تخيلات فقط- قال عاصف وهو يحكم قبضنه على 09 ال 


7 وأضاف بمخرج من الموضوع: هلا أخذتينا للغرفة؟! 
عع 


ا ين جناكا واسعًا ذاك الذي خصصه مالكة الخان لعاصف وأصدقائد 
مقابا ل المبلغ | السحى الذي دقعوه لها.. لذلك فإتهم عندما أصبحوا داخل المجناح 
1 لم يشعروا بأنهم محاصروت بالمساحق أو و كثرة العدد دذهب الشمالي لع 
عد النافذة وأخد لا امل ف كاد كد ار أن حرم 
لإجابات عت الأسئلة الفلسقية الكثيرة ة التي تسبح داخل عقله 
ال عأ صف وطلب الحديث معه على انغراد ذهب الاثنان 
آخر نقطة قي الجناح بحيث يستطيعان الكلام من غير أن يستمع أحد لما 
5 أما سرابي المرهقة يسيب الأحداث الصعية التى حدثت معها مرخر: 
يدانت فرق اللسرير باجوار إكليل ووضعت يدها فوق ريثه البرتقالي 
الناعم وكأنها صبية تحتضن لعيتها المفضلة» ثم أغلقت عينيها ونامت.. 
همس الحكيم يحادث عاصف: 
ما الذي ستفعله بشأن هذه الفتاة؟! 
-لاء أقصد الشمائي- ثم أضاف بحدة: نعم سرابي ومن غيرها؟! 
-ما بها؟! 
- ما الذي ستفعله يشأنها؟! 
- ساحميها بروحى كما وعدت والدتها!! 


الم 


ألم تسمع ماذا قاله الشمالي عندما كنا في القرية؟1؟ 
- ماذ؟ قال؟1 

- ألم يقل بأن ناب الفيل الذي تحى تعلفة هوا ولا || 
- يلى وهذا! قيس شيئا جد بده نأنا أعرف. هذه المتلرنة 
- ولماذا لم تخبورني بها هل كنت تحيتها لي كمفاجا 


-نيت.. وها أتت عرقت هل تريد أن كا 0000( 


ع 
إذاما الذي مر مفه4! 
هذه الغتاة 
- قصد سرابي؟! 
هق نت نت أيله؟! نعم أقصد سرابي!! 
- توقق عن التمحداث يال انان وتكلم يوضوم!! 
- مهمتك القادمة لن دكرن سهلة بالنسية لغحاة متلها 
- وماذا تقترح؟! نتركها خاغتا ونذعهب؟1 
-ولماذا نظن أنني اقترحت عنيك الد مول لهذا الِحَان ا 
- طننت أنلك متعب وتريد أن ترتاح قَلِنًا!! 
لاقت سوا نسي كني اقترحت ذلك لكي 0110| 
لم يعجب ذلك الكلام عاصف فهمس غاضيًا: 
- ألم تكن معنا عندما وعدت والدتها فيروز بأنتى 11 
حت وك العا كم وقد وعدتها أنا أيضا بآن أحميها إن © 
> نغاذا امك حول هذا الكلام الغريب إذًا؟] 
- أقوله من أجل أن أحميها- - ثم أضاف موضحًا: ثأوا 
الجاثوم إنها أخطر متظمة في أبابيل» وهذه الفتاة لن ١‏ 
القادم هل تستطيء بع أن تخبرني ما الذي ستقدمه لها لو أ 
المنظمة المرعبة؟1 


كر باذا؟! بأنيايك أم بأظافرك الناعمة التي تخرجها وى 22 001 

ا ب تقال من شأن قوتي أيها الحكيم!! 

اير _ إن لا أقلل من شان أحد أعلم بأنك 3 قوي جداً , 
7" 


دلكن لكل واحد منا سبي 
أجله 11 أن أ 
“ يوؤيه للتضحية من ريد ان خوض هاده المغامرة معاك في أن 


ساعد ني لحا في إذالة هده الع لاه ال أصايحي بها جا لل 001 
إن الريف الانتقام ممن ا الو فر والدتك ٠‏ !كليل ميآتي معنا لأن 
سير كما أصبح رتيعلا والشماني سيرافقنا لأنه بات مشردًا ولا يملك مكان 

5 1ت إن رلكن ن هذه الفتاة لا تملك سيبًا يدفعها للتضحية من أجله لهذا 
0 منهور؟ وتتحمها في مصائبك. دعها تذهب في سلام!! 

ذكر لبعض الوقت قي الكلام الذي استمع إليه للتو وأدرك أن ما يقوله 
؟' الحكيم هو الصواب. فسرابي لا تملك دافعًا 0006 تضحي بحاتها من اجله 
وبالاضافة لذلك فإنها أضعف من أن تستطيع مواصلة هذه المغامرة 

06 قال وكأنه بدأ يقتنع بالأمر: 
- وماذا سيحدث لها إن استيقظت في الغد وتم تجدنا؟! 
-سوف تتساءل قليلا عن المكان الذي ذهبنا إليهء سوف تنتظرنا البعض 
الوقت معتقدة أننا سنعود إليها وعندما يطول انتظارهاء ستغادر هذا الخان 
وتبحث عن حياة أخرى لها هذا كل ما في الأمراا 

- ما الأمر؟ - قطع الشمالي عليهما حوارهما - ما بكما وكأنك تخططان 
لشيء ههم؟! 

همس عاصف: 

- الحكيم يتول بأن علينا ترك سرابي هناء والمغادرة من دونها. 

قال الشمالى والذي فهم الهدف من وراء ذالك الاقتراح: 

- لعله يريد أن يجنيها الأخطار القادمة!! 

هل هذا يعني أنك عوافق؟! 


- لا أعلم يا عاصف هذا الأمر يعود لتقديرك للموقف ولكني أريد أن 
أخبرك بشي ء ربما يساعدك في ا١تخاذ‏ قرارك» وهو أنك إن كنت فعنًا تسعى 


خطلف ناب الفيل فهذا يعني أن هناك خطر؟ كيير؟ على ياغ 
0 . كتف الشمائي وقال يبسداس؟ 
0 خض إنك لو كنت غناة لكت |( 
الزواج!! 
1 الشمائى يقول: 
بسي أني أرائق سكيم ني 1 ا | 
رن دن التضاة ضجأة بدون اسكدذان إن كنت ستعااة | أ[ 
أصطحابها معكء فأنا أقترح عليك أن تخبرها بالأمر قبل مغادر بلك 
و انم سكم الذي كان يجلس فوق كتمه: أرجو أن [1 
كلامي ولكنني أقول ما يمليه علي العقل 
طبع الحكيم قيئة على ده وقال: 
- ووغم ذلك لا تقلق لو كنت قتاة لكنت الآن أعرض عليك الر 
يعد تفكير طويل اقتتم عاصف بالاقتراح الذي قدمه الحكبى) 
يغتنع أبد! باقتراح الشمائي فهو لن يستطيع أن يوقظ سرابي من نوا 
أن يقول لها يأنهم قرروا فجأة الرحيل عنها وتركها خلقهم: 
-صوف نتسحب من غير أن نخير ها يشيء!! 
- في هذه الحالة - قال الشمالي» وهو يخرج كيس التقود كل ! 
سنترك هذ! المبلغ هذا ربما يكون مفيد لها عندما تستيقظ وله تجر أ" 
وقبل أن يرحلوا تذكر عاصف شيئًا: أين إكليل؟! 
أشار الحكيم بخطم أنفه نحو السرير الذي تنام قوقه سرابي و 
- إنه نائم هتاك معها - وأضاف: لم أكن أعرف أن طائر الآر اناا 
نساء!؟ 


اقترب عاصف هته بحذر حتى لا يوقظ سرابي عن طريق 
-كذيل» استيقظ - ممس. 
نتح كليل عيتيه نظر نحوه وسأل؛ ماذ1؟1 


- ستغادر 


6 إكيل: لن تر لك سمر ابي !! 
بين تلك هبي المرة الأولى التي يعصي فيها أمرا برجبهه إلبه حاصى: 
121 نه أمتك وقتا لأشرج ذلك الأسباب ولكنئي آمرك بأن تتحرك فررًااا 
1 ول الحكيم مد خلا: 
12 رص وقمت في حبها يا طائر البرتقالة؟! 
7 بتر نحو بغضب إنه يشعر بأته خو السحت وراء هذا الاء ا اد 00007 
ل استرمظت في تلك اللحظة: 
١‏ 50 ماك ل تساءلت بتكاسل - لماذا كل هله الجلبة؟1 
1 تاهر الجميح 3 لا شيه ييحدث؛ قال عاصف: 
-لاكيء كنا فقط نريد أن.. آ1.. نريد أن - لم يكن 
جنال قل شينًا أيها الشمالي!! 
0 أما الشمالي الذي لم يكن معتادًا على الكذب فإنه قال: 
-سبخبرها الحكيم بكل شيء فهو صاحب الفكرة!! 
شْ - حسنًا سأقول الحقيقة - ثم نظر الحكيم نحوها لعفي الوقت. وقد 
“3 أخجله جمالها من قول الحقيقة» فقال: 11.. نحن فقط كنا نريد أن ناخ إكليل 
لكي نقوم بتحميمه فهو لم يستمحم من فترة طويلة هيا يا كليل تعال معنا!! 
قالت سرابي ببراءة وهي تشم رائحة ريش إكليل: 
-ولكن راتحته جميلة!! 
الأنثى لم نأتي لهذه الأرض إلا من أجل أن تقع جميع الكائنات في فخاخ 
حها ريما لهذا السبب شعر إكليل بأنه ينتمي لسرابي» وبأنه لا يريد - بل لا 
عندما تأكل لعاصوضي والحكيم والشمالي أن سطتهم باتك بالعشل١٠‏ تانهم 
قرروا الانسحاب ليفكروا بخطة بديلة ولكنهم قبل أن يذهيرا مدت مرابي 
وأمسكت يد عاصف وقالت بلطف: 


يعرف بماذا يجيب 


اا 


بسب يرن ى السيللة | 000 
0 ر كهرباتى يصعق قلبه عندما أمسكت به 1 
0 أنه امي ان تآ( - قال 
آننَ أستطيع!! 
- نماذ)؟!1 
- لا أسعطيع النوم بسهوئة يعد أن يوقظني داهم 
- وماذا تريدين, مني أن أقعل حتى تلتطعي التوم 0 
-نماذا لا تحت كي ني حكاية قبهذه الطريقة سأنام بسركة ا 
تدر ال - امسعيتي يا سرابي تحن نا هلا 
تريد العيام يهاء وكم تآ تى إلى هنا من أجل آت نقوم يدور ؟ 
أن تتامى عن تلقاء نقسك.. هيايا عاسم 5 | 0 00 مم 
يحيته: لكي تجد خخطة بديلة نستطيع من خلالها القيام ب 
أعد أستطيع احتمال رائسحه أكثر من 3[5ك!! 
جلس على طرف السريرء مرر يده الخشتة على شعرعا الاك 
أمه تفعل معه في أزمنة سابقة - نظر مياشرة إلى عينيهاء وهو '١‏ 
ديه خيرة في مجابهة العيون ثم همس لها بيحتو: 
- منذ وقت طويل.. طويل جد.. كان هناك جيك كر لر 
والطير والرياحء كاتو! جميعًا سيروت خلف رجل واحد اقنك 
كان ذلك الجيش الكبير يعير من خلال واد ضخم اسمه وأذ 
آنذاك نمئة صغيرة اسمها جرسا تأمر يقية أقراد النمل يلد 
قبل أن يحطمهم سليمان وجتوده وهم لا يشعرون.. وحين 
قاطع الحكيم القصة هامسّا: 
- حسنًا لقد ثامت هذا اذ كل] ل ودعا 1 36]! 
وهنا ائتقت عاصف نحو الحكيم وقال: 
- لن أذهب وأترك هذه الفتاة خاقي!! 


- ولكنها قد تموت معنا ما الذي جرى لعقلك أيها الأبله؟! 


0 


ا معها وآحميها يروحيء ولق أتركها أبن 


3 تلت الأخيرة تلك حتى مهست عفد 711 
1 ا لطت من صلا أحرفها شماع أصفر موي عطي 0001| 


اي كنأك بصوت طاحوئة هراء قديمة يقول: 

جزها أضبيحت رحلا 

7 الاكلاسي. ظهرت في الهرا امرأة سمراء لها شعر عجري أحمر 
سانا مشر يلا ضيقا على جسدها القا لعا من التحيل:؛ رن 
2 لاط فة تشيه صو ثداتنات الملوك. 

55 تيل عاصت محر نبا 

ا 36 ازسراة- أناالوزيرة خيزران. 


ا 


لقد فهم الآن أن الر جولة لبمسث فيي التقدم بالعمر بل إثها با 
وضعه الأفدار قبل قليل أمام طريقين إما الهرب بعيلا أو الرقاً 
الأقداى في الدقيقة تضعه أمام خيارين إما أن يهرب من المدو 
لوال عمره صغيرا في غين نفسه: وإما أن ياخذ المسؤولية على © 
رجلا 
كان الجويع مدهو شين من منظر تلك الجنية. حتى إن ألد جرع 
لسمرابي النائمة» فاستيفظت مفزوعة وهي تهمس بمخوف؟ لكل 
همس إكلبل! «خيزران» أما الحكيم فإنه النتصق من الرهبة في 
سقط في براكة من الطين المتحرك» وحده الشمالي من بقي متما 
عيبة ذلك المشهد قالث خميزران: 
ما الدي تريده يا ابن عائلة الأباطرة؟! 
الانتقام قال - الانتقام ممن قتل أعمي 
وهل تعلم من قتلها؟! 
تأنبب الفيل!! 
وهل تعلم من يكون ناب الفيل هذا؟1 
قال الحكيم متطفلاء 
رئسى ملظمة المحاثوم 
التفتت -حيزران إليه وقالت: 
- لم يوه أسمد السؤال إليك!! 


ار 


0ض 5-6 حي لسوت وكال: اسفب 
وله تنظر تعاصف وتسأته: 
0 من يكون ناب الفيل؟! 
5 ظمة الجاثوم - قال. 
رن قالت خيوراتة 
من آيشنا يأته هو ده ع 
“وول ملم آيضا يأنه هو تفسه طاغين ملك سملكة ] 
0 الخوف بقلوب الاصدقاء عندما ايابيل؟؟ 
دساح الا حيد» ولكن سمعوا تلك المعلومة قالوة 
ف تلك ا اتن م يتكلم أسد متهم | 0 
0 الاي احج م ترات 
0 1 1 0 1 2-8 مرو رالا ع 
0 ي حس بتللك المشاعر السلبية الجن رمسم 000 
1 إن لشسائو اضطررت 1 3 يمت إصدقاءم: 
يظات من الصمت امتدت بيثهم حتى م 31 
1 كرد وحدك يا عاصف أنا معك!! ا 
[ وي حير ران غضها من تدحل سرابي ذاك» فقال الحك 
- أبتها ١‏ 1 إن اناري لقد تكلمت 4 5 
0ت أنت؟: ديم 
00 37ل الكر د 
ل لمكم سر 2 © الحوفه» وقال: صنا آسق: 
نظرت نيحو عاصف وقالت: 1 
حتى تنجح في قهر ناب القيل فإنه تك أن تقنع ال 
2-8 تفيل يجب عليك أن تقنع الأباطرة في 
-وكيف أقنعهم؟! 
- تذهب وتتحداث إليهم!! 
-وآين هم؟! 
-في مادينة وبار 
-مدينة وبار؟! 
70030300007 الأرضن تختئعة ١‏ 
ان تحت الأرض تختبيع فيها عائلة الأباطرة 


ا 


بن ساءل عام ف متمسها- اياون إلى كاواا 
أيه بر بد القنياء عد هم : 

0 ان أطلب المساساة مهم وهم ب 
كا باضدف فترات ملمكة الك 0 

ب الطلام الادي يسارسه في اهما 5 ! 


سبحت تعاني الفقر والحاجة بسبب الآد 
ي احشهم لهذ ١‏ ذهناك أءلل بأن تستطيع التغلب 
مانالة الاباطر : بالتحالفل معنك.. 
+ القضاء حلبهم؟ا 
إنهم الوك الشرعيون لأبايل) وهر 11 ااا 
ستبقظوا من خخلتهم بوئاء ويفرروا لكا | 000 لآباتهمر 
كانوا هم الطريقة الرحيدة لتحقق ثآري ه قلماذ!ا 
لحت حتك انتدوله 00 | 
: دة التي تستطيع أن ترتب لك مر عل 
حنا -قال حماس - وأنا | 00( ترتبي لي موعد؟ 
لقاءهم لن يكون بهذه السهولة]! 


هناك شرط يجب عليك أن راق 01 ا 


1 


كيف تريدين مني أن أوافق على شى/ لآ [كرقه 
إن كنت تريد تحديد موعد اللقاء عائلة الأبا 


ط قبل أن تعرف ها هو - ثم أضافت و 
عليك أيضا أن تعلم بأنك في حال وافلا |0001| 
الاتسحاب مه أي 


- وماذا سيحدث لو أني ااانا 


من حير تفكير » ولكن ل. 


وآفق 4 
ككل اسان في ذاث الوقت: وافق 


ل يكلم ا 0 لأنه كان نعائفا من أن شول شيا فتعضب عليه اللجنية 


لي وذكن عندما نظر إليه الجميح ينتظرون قراره فإند هر راسه وهو ينظر 
2 
إٍْ كانه 1 أن يقول له «وافق».. كانت تلك الروح الحماسية 


ويا والضصحية الكبيرة التي قدمها الأصدقاء إليه كفيلتين بأن تجعلاه يتخا. 
زنيج بعآن ذلك الأمرء فقال وهو ينظر نحو المجتية يزران: 
-حسيّك أنا موافق» ما هو الشرط؟! 
- ستعرف بعد قليل.- 5 
نلك ذلك ثم ضريت الأرض بعصاها ثلاث مرات فائشقّت الأرضية 
الخثبية لغرفة الخان: وخرجت منها شيطائة قصيرة نحيلة تقف على قدمين 
سِ . صدرها وعانتها بأقمشة خقيفة تعكس ما تخلقهاء كان شكلها بشبه 
لمان تمامك إلا أن لون بشرتها يميل للزرقة قلينًا وأذنيها كانتا أطول بشيء 
بسيط من الشكل الطبيعي للأذن البشرية.. قالت بصوت يشبه عزف ناي: 
- هل قامت سيدتي الوزيرة بطلبي؟! 
تالت خيزران وهي تشير بعصاها نحو عاصف: 
-هذا الولد يا روزانا. 
-عابه؟! 
“إنه عاصان ابن جومانا ابنة سبدك حبار الأباطرة 
ركعت على ركبة واحدة أحنت رأسها للأسفل: 
> لاك ل وى 00 


“ الواقة مآ 


الأبامارة 
قالت الجنية شير راك: 

مقابلة عائلته 
4 00 
ولكن بجمب أن يواه سمو الأمبر على التركل إلا | 

- 1 شمر أي بأنه موافق 
عدوا - قانت روزانا- أريد سماع ذلك كفي 
أنا موائق على الشرمل - قال عاصفي متد علاء 
- وهل تعر وك ما الذي سيحدث لك عي حال اتسححييةة ين 


أسر ك .عاسففب يرب لي 


اع - أسجاب. 

قالت وكأنها تريد أن تتسعقق بنفغسسها: 

- وما الذي سبسع ناتف 

ا 0 ولأصدقاني 

امتدت ببتهما لحظة صمت طويلة وكا الكثلاا ” 
الصمت تلك أن تعطي فرصة لتعاصف حتى لتحا فم 
بعض الوقت لتمنحه غرصة التفكير أكثر فإنها قالت: 

- لا أستطليع أن أقول له الشرط يا سيدتي الوزيرة؟ 

- لماذا؟ - سألت تحيزرات. 

- ذلك الغأو هو السبب - قالت وهي تشير نحو ا 

دنا به ؟ - شال عام 

- يفكر بأفكار قذرة تجاهي 

كادت الجنية خيزران أن سذة له ريه 000000 
ولكن الشمالي وسرابي و ]كليل حاوطوا الحكيم مستعد. 
عله ققال عاصف متفاخرا وهر يتفض بيده عصاعا: 

- بمثل هؤولاء الأدقاء أستطيع القضاء على العالم كل 

قال الشمائي موبجهًا كلامه للحكيم: 

- هلا صرفنت أفكارك القذرة عن الشيطاتة روزاتا؟! 


1 


ُ/ د تغار آيها الشمالي متذ الآآن؟ قال , 
بيت سرابي قي وحجههة السكيم مارت 

سُ ايها الحكيم هذا ليس دوقت المزاح!! 

ناء شي - قال إكدل 

مله حسنًا سأغمض عيني وأفكر 

سر 1 _ عمقي عيتيه وقال: : سأفكر بتاج!! 

2 يصو الشيطانة وقال يإصرار 

5 

5 بدا لها أنه لن يتراجع عن رأيه؛ فإتها قالت مستسلمةء 

الغرط هو أن تقتل البشري الذي فم ١‏ 


يشيء مهقرف 
ا صرف أقكاري 


وي لعائلة الأباطرة!! تقوم بتقديم 
0 زفرط صعوبة الشرط فإن عاصف لم يستوعيه في البداية» فتدخلت الجدة 
20-0 قائلة باختصار: 0 


لترعة عر أن تقتل أبوك بحر!! 

-لا يمكن أن أوافق الا يمكن أت أقتل أبى!! 

فتال الجنية خيزران: ستموت إذا أنت وأصدقاؤك 

صرت عينه اليسرى لون الأحمر القاتم وبرزت مخالله من رؤوس 
أمابعه» ثم وبلمح البصر وحه طعنة قاتلة لها اخترقت جسدها ونفذت من 
الجهة الأخرى. ولكن خحيزران لم تمت بل لم يبد عليها أن تلك الطعنة أثرت 
نهابأي شكل من الأشكال» قالت بهدوء لا يناسب حساسية الموقف: 

- ليست كل الأمور تحل بالقتال يا عاصف!! 

سحب مخائيه من جسدها وقال بقضب: 

- تن أنفد هذا الشرط!! 

- سكون لديك فرصة حتى غروب الشمسء وبعدها تموت أنت 
وأصدقاؤك إن لم تنفذ الشرط!! 
قالت الجنية خيزران ذلك ثم اختفت .رن ان تضيف شيا آخر 


1خ 


0 الشمالى متسائنًا وهو ينظر نحو الشيطانة روزاتا: 
لداعل اهذء الطريقة الوحيدة التي ستضمن” لعاصفا || 


الأباطرة؟1 
بل هذه الطريقة الوحيدة التي ستجعلهم يواققون على مقابكة! 


سأل عاصط: ماذا تعنين؟! 

- أعنى أن تقديم دم والدك لن يضمن للك موافقتهم على طلبك 

- هل هذا يعني أنهم قد يرفضون طلبي؟! 

كات 

تساءنت سرايبية 

- أليست هناك طريقة للانسحاب؟! 

-لا - أجايت - إما تنفيذ الشرط أو موت الجميع 

- حسنًا اسمعوا أنا لست مستعد! للموت - قال الحكيى 
وافقت على القدوم إلى عنا معك يا عاصف من أجل مساعدتك ذ 
خيزران وتحقيق تأرك ثم إلغاء هذه التحويذة عتيء ولم آتي مءك لأ 


الطريقة الرخيصة!! 
قالت سرابي معاتية: أيها الحكيم ماهذا الكلام!! 


علق إكليل: جيان!! 
- لست جبانا ولكني أحب الحياة كثير! للحد الذي ريما يجعلتي' 


كالجبان في أعينكم - ثم التفت نحو عاصف وصات عليه: قل شيا لآ 
صامتا - وعتدما صمت عاصف ولم يتكلم» فإن الحكيم التفت نحو الك 
قل شيئا أنت أيها العاقل!! ْ 
-لا أريد أن أموت قبل أن أعرف الرب - همس الشمالي معترفًا. 
- هذا هو الشمالي إلذي أحبه وأثق بعقله- ثم أضات: وأعدك بأناا 
رافقتتي لقرية الجساسة فسأطلب من تاج أن تحولك لفتاة وأتزوجك» ثم ن 
انا وأنت عن الرب سويًا!! 
ا ل 8 د د 
صمت أيها الحكيم فأنا لم أكمل كلامي بعد - قال الشمالي ل 


0 1 وك وأظن أن لا أحد في مذء الغرنة يريد إن 00000007 1 
م يي قد طلبنا من عاصف أت يراقق على الشرط الل كدر | 3 
3 أن يرافق؟! وأنت يا إكليل ألم تطلب 0 
09 أب عاضف آنت 1 منه أن يراق وان 
أت هو رات ها اتحكيم ألم تسرك رآسلك ساذا 00017 


و ين طفيث 
ان 
لاة الى 
بتي أصبت بالشلل قبل أن أحرك رأسي 
أكمل 0 
0 8 عنه بعد أن أخبرتاه بأننا ستكون معه؟! 
: قالت مرابي: 
“خم -لالن تتخلى عنه. 
أ قال إكليل: 
دلا 
-نعم -قال 1 تحكيم وعندما نظروا! إليه جميعًا باستياء أردف مستدركا: 
- أقصد أن أقول نعم معكم حق لن تتخلى عنه.. 


افتربوا جميعهم من عاصض وقالوا له بأنهم لن يتخلوا عنه وبأنهم سيقفون 
معه في أي قرار يراه مناسبّا وبأنه إن كات لا يريد الإقدام على قتل والده فإنهم 
مستعدون للتضحية من اجله!! 

وهنا قال عاصف بعد أن شاهد دعم أصدقاء له: 

- أيئها الشيطانة 

020 الأمير -أحمت روزانا رأسماء 

- سأقتل بحر وأقدم دمه لعائلة الأباطرة!! 

وحينيا مدت يدها في الهواء نحوهم وقالت: 

- تعالوا إذا خذكم للمكان الذي يقيم 000 تاعدراالاء 02 


إنجاز المهمة قبل غروب الشمس. 


ف ركان 


>84 


بعد أن انتقلت هم الشيطانة روزانا من الخان الذى ك1 
وجدوا أنفسهم قجأة وقد أصبحوا يفون في ساحة داخلة [77 
حيطاته الطيتية يقايا من رائحة ياسمين غابرة.. تلفت عاصف 2 
شديد وكأن ذلك المكان قد أصابه في قلبه بمخالب الحَدّنل؟ 

- هذا هو البيت الذي كنت أقيم فيه مع آمي» ناذا 0007| 

- لأن والدك أصبح يقيم فيه يا سمو الأمير 

- بحر يقيم هنا - سأل بدهشة - وأين هو الآن؟! 

أشارت للغرفة التى كان عاصف ووالدته قديمًا يخلدان 

- إنه نائم هناك - ثم أضافت قبل أن تضفي: يكلا 01 7 
أمسك قلادة الأباطرة بيدك؛ واضرب الأرض بقدمك اليسرى 
إليك 

- تسحب عاصف نحو الغرفة وعتدما ألقى نظرة من 2 
وألده وقد كان نائمًا فوق فراش النوم» يحتضن 08 يديه 
ذاتها التي أعطته إياها جومانا قبل أعوام: 

- أشعر بأنتي لن أستطيع فعلها - همس - ك1 0011| 
أقتله؟! 

قال الحكيم: 

لست مضطر! لأن تنظر إليه في عينيه!! 

- ما الذي تقصده - سأل يعقل مشتت. 


51 


05 ضحًا: 
الشمالي عو 1 

اك يقصد أن تجهز عليه بينما هو نائم]! 

رك أبي كيط تريدان متي أن أقتله وهو نائم؟!! 

آل الحكيمة ل 

3 الير أن تقتله وهو مسترقظ؟! 

بيد لحظات من الصمت تكلم الشمالي 0 

"ويم يكون المحكيم صائبا اقثله وهو نائم فتتجنب بلذلك تصض صعوية 
مربة 


5ل يفضل قعل وائده مستخدءًا قوته الخاصة لذلك فإنه مد يده لسيف 
يييائيء سحبه من غمده وهو يردد مثل الذي يهذي وهو سكران: 
اقتله وهو نائم قأتجنب بذلك نصف صعوبة المهمة. 
بأ التركة عدر وسار الجميع خلفه حتى يقوموا بمساندته في مهمته 
القادمة» غير أن سرابي فضلت انتظارهم بالخارج وعدم الدخول معهم للغرفة 
ذلك لأنها - حسب قولها- لن تحتمل رؤية عاصف وهو يقوم بقتل وائده!! 
كت الأصدقاء أنفاسهم وهم يسيرون بعضهم خلف بعض على رؤوس 
ال لكر أو تلات يخططون نسرقة حبات سكر متنائرة فوق بلاط 
مطبخ.. وحين أصبح عاصف أخيرًا يقف بالقرب من والده شعر بأنه أضعف 
بكثر من أن يفعلها وفكر بالانسحاب ولكته تذكر وقتها أن الموت سيكون 
مصيره ومصير أصدقائه في حال انسحابه.. قام برفع السيف عاليًا مستخدمًا كلنا 
يديه» ولكن قبل أن يقوم يقتل والده سمع عليف صوت يقول له بتو 
«أرجوك لا تفعل!ل 
لقد كان واثقًا من أن ذلك الصوت الذي استمع إليه للتو كان صوت 
20007 سا سانا يقت بعينيه عنها في أركان الغرفة وعندما لم 
بجد لها أثرا همس بشوق: أمي؟! 
2 م توقفت - همس الحكيم. 


- الموت - قال عاصف وهو شارد الذهن. 


330ى> 


4ه 


سآل الشمالية 
ته ك0 
- ألم تسمعوا للتو صوتا ما؟! 

حدس الحكيم يتفاة صير: 

- كم نسمع شيئا هيا أنجز مهمتك قبل أن يفيق والدك11 
- أنا سمعت -قال إكليل - أرجوك لا تفعل!! 

- هلق رأيتم لقد كتت متأكدائنا 

قال الشمالى: 

موت الوك 

امح عاصفا 

- تقد استمع إليه إكليل مثني!! 

- آلم تمعز ل يأن مصيرك أصبح مرتيطً بذ | 01) 
أومآً عاصف برأسه ققال الشمالي: 
ريما من أجل ذئك استطاع أن يستمع للوهم الذي إست 


السيف عاليًا مرة أخرى بكلتا يديه بعد أن أتتنع.. أخذ يحداق 7 إٍ 
وانتظر لبعض الوقت قبل أن يتزل عليه بالسيف و بقعله كنا لو إلا 


تتظر ؟؟ 
- أشعر بأنني لا أستطيع - قال وهو لا يزال يرع اليف © : 

ثم وقي تلك اللحظة بالضيط تكلم شخص آخر في الغ 

المرة ل يكن وهنا الجميع اسسلاعوا لا 0 ا 
- اقعلها يا ولدي - لقند كان بحر 

. صحيح أن الماضي المشترك بينهما لم يكن ذا 7 
أبضا أن عاسن كان سعد |نة 0 1ل | 00 | 
كتشن للتو أنه كان مخطنًا في اعتقاده؛ فما كاد ...7 

أي حد هو و بححيه.. 


ادحا 
عجن ديت وارتمى قي -حضله وفي المقايل كات 
,بيو سينا لللحظة التي جعلته يتحقق ذا اجر امنية في تزه وجا[ 
ا ا 06 وبحدة تي حياته كلها قال 
2 0 مقتل آيار عدت نرؤيتك ولكتي لم أجدك في بتهاء 
القرية ولكن يدوت قائدةء حتى تاج قالت. يأنية يه 


كَّ 5 ملتي خبر 
ديك جع من في 
0 1 كدت أن مكروما قد أصابك يا ولدي وأتي سأفقدك إلى 


يرق عنك عك 
ا ماك وقت للتظاهر بالجهل فلم يتيقى أمامهم إلا ساعات قليلة 
ا حيزران بقل عاصف وأصدقائه إن لم يتجزوا المهمة قبل 
نلك مأل بجرأة: 
١‏ ل | ل« الجاتوم ياأبي؟؟ 
ذال سرد 1 
أخبرك بهذا الأمر؟! 
ل ني ياي بكل شيء 
: -تلك المرأة الحقيرة - قال بحر مستاء. 
8 ليذه الدرجة لم تكن أمي © فك يا أبي؟! 
١ ٠‏ -لياذا تقول ذلك؟! 
لناتاعدت للعمل معهم بدلًا من الانتقام؟! 
0 2ك عسيقائل أن ينيب قائنا: 
-صدقني لقد حاولت قي السابق أن آثار لأمك ولكن تاب القيل أرسل لي 
رسلا يهددونتي بتعلك إن قمت يحركة واحدة ضدهء خفت عليك يا ولدي 


1 
كع 


عرو 


الخسي عضطرا لأن أعقد معه صققة جديدة 
فتهت 
اتوم متيل ان تيش يهم 
“اللي حدث بشأن صديقك أيوب؟! 
- عندما عقدت الصققة معهم وعدت للاتضمام إليهم؛ كان أول أمر 


مه 


أسدرة كَِ أوتنك الرمل هو الثيام بقعل أيوب لكى أ 5 
0 قتلت جد يقك؟: - مأل غير 
2-33 للحا اسه اع أن يهرب من أمامي في ل 
فوسان المنظمة اموا بمطاردته وعندما عاديا تالوا ينيك 
ل 55-5 عينيه: لكنتي بك أتهم لم يتعالوا؟ة 
00 الذي يجعلك عنما كد؟؟! 
- قلبي يحدتي بآن آيوب لا يدرت أده اذا | 
“وان نظنه الآن إن > كان نا وزال ا 
- أظن أته يختبوع فى سلسلة الحبال السمحرمة 
1ض الحياك المسرمة؟! 
- إنها المنطقة الوحيدة في أبابيل الت الآ ترق 
الدخول إليها. 
- لماذ!؟1 
- يسيب قيائل الأشاوس 5 
لهم كل تلك إلقوة التي تمتعهم ع 
0 - تنك القياتة ل لدديها !1 


القناطير وهم أصدقاء أدفياء لي ولأيوب استرعت تنك الكل 
انتياه عاصف ولكنه سأل عن شيء آخرء 
- ألم يحاول تاب القيل أن يمخضعهم تسيطرته؟! 
- بالطيع حاول - ال بحر- وقاشت الحروكا 0 
عليهم ويستفيد من ن علمهم وقوتهم؛ ولكنهم كاترا أ أقرى ي 
إخضاعهمء لذلك وحقنا للدماء أقبعته أنا وآيوب بتر كك مانا 
- واقتنع ؟! 


- لا لم يقتتع ولكته تظاهر بلك لكي يحفظ 0 و 


1ه 


1 2 أمببحت تلك القبائل صد يقة لكما؟| 
َ ان 2-2 وسامطسا تلك وباتي إنا 2 201 5 
ار يات الحرب قامت باعتباونا صديقين لي و1للك ا 110 | 
١‏ 0 تراد يلها على أنهاان سسى ما سسا إل 0000000 
و يلك السعروف إلى الأبد!! ص جلهم وأنها سرف 
“5 ولكن متظمة اقجائوم با أبي.... 
مه والده متؤعيجًا من تلك الأسئلة الكثيرة: 
زماذ؟ كل هذا الاهتمام بمنظمة الجاثوم يا ولدي؟! 
ال عاصف يصراحة: 
ل ريد فتن تاب القيل!! 
0 اعترض بحر مندقعًا: 
-إياك أن تفكر في هذا!! 
- نقد قتل المرأة التي أحبتك ثم أردت سهد مانت أمى .09107 
إسمك.. ألا يكفيك هذا للثأر؟! ا 
٠‏ -يكفى ياولدي ولكتك لا تزال صغير! على الموت!! 
0 الاء ]إن كنا ستسياها يجين؟1 
040 23017 انا ولكتي ألحيك ولا أريد آن أفقدك مثل ما ققدت أمك من 
قل - صمت بحر قليا ثم أردف: إن كنت قد جئت إلى هنا من أجل أن 
نقتي فافعل فأنا لا تهمني الحياة كثير؟ ولكن أرجوك ابتعد عن ناب الفيل؛ إنه 
خط كدر مسا تظن.. 
إن ل نما آكمل والده متوسلا: 
- عدني بأنك سوف تبتعد عن ناب الميل!! 
-ولكن أمي يا 0 
- أمك لن تكون راضية عتك وهي تشاهدك ترمي بنفسك للموت حتى 
ولو كان من أجل الانتقام لها!! 


صمت عاصى متأثرًا بالجملة الأخيرة التي قالها والده.. هل حقا لن تكون 


حل 
سه 


راضية عس وعي اتقاطلء 0 0000 


عرز ع يعر موه و صر سخ بو جمهدة 
0 وي د اما لا ا 00 
- عدتى أن تصراف فكرة امار عن 93328 


أصيب الجسم بالقابدة ينما ل بحر متسانك الك 
كال له صافتلا ' 
تصراخ السطابرد قا 00 قو و سه 
غير أن يلغت احتى إلى الختنف لسحازلة 0 01اا' 
المع أد خل بد رعق وب را 000 
براي خدمصة كات مطوية بعدابة قائقة ثي عمس بلطق و 


قت ور بردي تقس ترا 0 ا 
له ولأمه كان قيها عاصف أصغر سنا وأقكر رلا ١‏ 
يقف يجوار والدته الجميلة ذات الشعر الطويل التكا 
الأمل والتغاؤل 
0 
أعاد بحر طى علي ورقة البردي ووضعها في جيه كا 
ندال الاعره 
- أنا آسف لأن عناك شيئًا ما في هذه انْركا 
مجير؟ على أن أبتعد من أجل حمابتك أنكا و[ 
متابعًا: آه يا ولدي لقد كنت مغرمًا بك طوال عدري 
أحيب قي حياتي حيعًا قط !! 
- أوجرك لا تمت - قال عا ل | 


- صد يقي أيوب - همس بحر. 
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ل تيت عا ملتتمل إليه حي واسفي ولسديرة زات ار 0 00 
رم فيا عله يسا لدت ف عن سر ل 
زيدم اله عذرً؟ قهو الذي خاي ذات مرة يان الاسا نا ال[ | 


700 
“2 يرمعتذارا! 
الو كاحت كني الغرقة ارائحة ياسمين قوية اسسطاع الت 910 

او ا عر العاديةا اندحو سقف الغرفة وابدسم بحياء عثل مرادو 247 

(1. /: يء مصادفة على عيني الفتاة التي يحبهاء وقال قبل أن يغادر: 

2 أمك تقرثك السلام وتمخبرك أيضا بأنها أحبعله 

/ عينًا قطا! 

7 لفرط الغضب فإن عين عاصف اليسرى تحولت للوت الأحمر القاتمء 
وإنطلق هو وإكليل للتفتيش عن القاتل.. دخطت سرابي الغرفة في تالك اللمحفلة 
والقجعة واضحة على ملامح وجهها قالت باكية: 1 

- نقد رأيت المرأة التي أطلقت السهم عبر النافذة!1 

* سأل الشمالي متعجيًا: كانت امرأة؟! 

- وكانت متقدمة بالعمر ولكني لم أتمكن من رؤيتها بشكل جيد!! 

صاح الحكيم في وجهها: لماذا لم تصرخحي أو تحاولي إيقاقها؟ 

قالت سرابي وبكاؤها يزداد حدة: 

- لا أعلم لقد شعرت بأن هناك أيام خفية كانت تقيد أطرافي تمنعنى من 

| الكلام أو الحركةا! ور 
طاف أرجاء قرية الجساسة شبرًا شبرا تلبحث عن الشخص الذى أطلق 

السهم على والده وكان إكليل في الوقت ذاته يحلق على ارتفاع شاهق من 
أجل الحصول على رؤية أفضل: 

- !كليل هل لمحت شيئًا - صاح عاصفق. 

-لاشيء - قال إكليل. 

نعال نذهب لرؤية تاج لا بد أنها ستفيدنا فى هذا الأمراا 

عه 


1 اويا 


القلعة ساح يناد ما على 3ك 
سرى أراكما الوم 
براك الان لا يصددق 


اندها أصبح أماع : 
ذم يخطر في بالي أبداء أنتي 
انثلر إليك يا عاسف ٠ن‏ 


م للب 3 
ا غقط ذج حتفت وغي ترئع رأعها يو 


عشرة عن عمر : 
إكليل نقد أصبحتث أكبر من ذي قبلء وأصبح ف 1 


عالية!| 
راح يمخبرها باختصار وعجل عن "كل الأشياء التي 
منذ اللحئلة التي خادرا فيها الغابت. وإلى اللحلة التي 39 
ولكنه لم يمخبرها عن سرابي بالطليع لحاجة في نفسه - 
أما تاج فإئها كانت تستمح إليه وفي الوقت ذاله للا 
الجميل وشاربه الخفيف وحبات الشعر الخضراء الي * 
حديقة نابت؛ وتينك العينين البندقيتين واللتين أعلككا ] 
كان طوله الفارع الذي حصل عليه مؤخرًا وعضلانا | 
بأنه شاب في الخامسة والعشرين وليس فقط في أواخر ؟ 
وعندما فرغت من تأمل حفيدها راحت تنظر الاككلا 
البرتقالي الناعم مرقشًا بحيات ريش حمراء داكنة تي كار 
وعندما انتهى عاصف من كلامه والتهلثا 2و 0000| 
- وماذا ستفحل هل ستحقق الشرط وتقثل ايلك[ 
- كنت سأفعل في بداية الأمر ولكنني يدلت رأنيا1 
9 بأنك بدلت رأيك؟! - ثم أردفة ١‏ 1 
وتقتل معك أصدقاءك أيها المتهورا! 
- لقد مات أبي فعا هناك من قام بقعله - بأ /]0 
- ألم تفعلها أنت؟! - سألت بغرابة. ١‏ 
- لا لقد فعلها شخص آخر وقد جنئت إليك الى 
- وهل يهمك كثير! أن تعرف هوية الشخص 
تشكر حظك لأن ذلك الشخص المجوول |71 / ا 


١ 


١‏ / 3 ع 1 أن والدك لم يمست هاءه؟! لكانت. الع 
وماء بعد 


0 


0 0 5 سو تم 

قيل» وتأتي خيزران لقتلك أنت وأصدقانك|1 أخرب من 

ويح وأصدقاني مستعدين للموت بدا عته!! 

ولاآن آبوك مات وانتهى الامر ولست في حاجة للموت | 
3 5 تت 


“7 .يتنوك بدا عن أحد 
8 


ريما تكونين محقة ولكتني سأتفق وصيته الأخبرة على الأفل 
دأي وصية؟! 
- لند أوصاني بصرف فكرة الثأر عن رأسي 
بهدوء بشي باقتراب أكارثة ا تاج: 
-هو أوصاك بذلك؟! 
أومأ لها برأسه الت 
50 112 ير كيلك بهذه الوصية الغريية؟! 
- لأنه يبخاف على سلامتي 
-وهل قطعت له وعدًا؟! 
-لقد مات قبل أن أقطع له الوعد 
ثم سألته مثل أم تتظاهر بالطيبة لكي تجر أبنها من لسانه: 
- وهل كنت فعنًا ستقطع له ذلك الوعد يا حبيب جدتك؟! 
-نعم -قال. 
وهنا أمسكته من تلابيب ثيابه وقامت بتعليقه فى الهواء بواسطة يد واحدة 


| ثم قات بصفعه على وجهه مستخدمة اليد الأخرىء حاول إكليل مهاجمتها 
ولكن عاصف أمره بأن لا يفعل: 


- أبقى مكانك إكليل!! 

صرخت تاج متفعلة ولعابها يتطاير على وجهه: 

كل #كاتار أمك أيها الجبات؟! 

ا للك بها اكملت بغضي: 

ا ست سل من اتلك تقول يأنك تريد أن تستسلم؟! 


- كم أستسلم ولكنها وصية أبي!! 

- أبورك شخص تافه وحمير 

- للا تسبيه ايا تاسع!ا- 3 

- بل وأتبرز فوق جنته أيضاا 

ققد عاصف السيطرة على أعصابه ولم ايكذ 16دز؟ 
.ماعه تلك الاهانة» وفجأة تحولت عيئه الشرق للوت اله 


التخلص من قبضعها مستخدمًا كوته» لم ونكي يتحقق من ان 
قاضيًا فإنه نظر تحو إكليل وصاح: 


-بكل قوتك!! 
ما أن تلقى الطائر الأمر بالهجوم حتى ضرب اليواك يكنا" 


نحوهاء ولكن قبل أن يصل إليها اعترضت تار طرايقة: 

- مهلًا أيها اأشجاع!! 

أحتج عاصف: 

-هل ستقفين ضدنا يا تارا؟! 

- وهل أصبحتم صفين يا أفراد عائلة الأباطرة حتى أقفا فر 

آخر؟! هل انتهرا أعداؤكم حتى تتتقل الحرب يكم ؟! 

قال مبررًا سبب ثورته: 

نقد قت والدى المك!! 

بعناد: 

- اللعنة على أبوك!! 

- راقبي لسانك يا تاج - صات بنبرة مهددة- راقبية فل 
قتلك في المرة القادمة!! 

- أتترك الذي قتل أمك حرا طليقًا وتأتي لفرد 
المسكينة» هل من أجل هذا قمت برعايتك وبالاهتماً 
عتدما قلت لك يأنني سأتبرز قوق جثة والدك؟! ما رأ 
مرة أخرى؟! نعم يا عاصف سأتبرز فوق جثئة والدك) وأ 
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. يحاول متحك من أل ثأرك!؟ 
سمل تلك الإهانات المتتابعة لذلك انطاق توف 1 
لحار اكلا اسه وارتقخ خاليًا في الهوا ملام 12 
برقت حيط من السماء كل سرحت بسر كا 0000 
| التجركة ينهم قالت تارا شينًا كان من شأئه أن يقاب ب الطاواة 


م فى 


0 
إزبرات تاداه ثم أن يات 
وتبدأ 


1 ,نا على عقب: 
لل أل هوه من قام بقمل وافدلشاك! 
ون مكانه عندما سمح ذلك الككلام» وأمر إكليل بإيقاف الهجمة وهو 
بون بنرالا تكب للك إلا أند عت ممترضتاة 
حير لقد كان يحذرني من الوقوف يوجهه فاءاذا يوم ناب الفيل 
5 
-إنها صفقة أنخرى!1 
-هل في كل مرة يحدث بها شيء غير مفهوم تقولون لي صفقة؟! 
- جواسيس ناب الفيل ينتشرون في كل أرجاء مملكة أبابيل وقد لقلوا 
إليك سعيك في الثأر منهء وأنك قد تقوم بتحريك عائلة الأباطرة ضده نطلب 
من والدك ك أن يصرف فكرة التأر عن رأسك!! 
- أخبر يني بشي يصدقه العمل يا تارا!! 
- الحقيقة أحيانًا تكون أصعب من أن يصدقها العقل يا عاصف 
- ولكن والدي نجح فعلًّا بصرف فكرة ة الثأر عن رأسى يي فلماذا يقتله ناب 


الفيل في الأخير؟! 
أجابت: 
- لكي يصبح الأمر أكثر تأثيرًا عليك - ثم تابعت تشرح كلاءها: لكي 
يوهمك بأن تلك ريع وصية والدك 0-١‏ فيضمن أنك لن تخالفها طوال 
ك أبد!! 


: ثيابه ومخالبهء ثم هتف بصوت بالثو' 
-كم ن المرات يجب أن أقتلك يا ئاب الفيل؟! 


اقتربت اناج منه بالطعل: كك 
- هذا مذ كنت أريد وله الك ولككنتي فت أؤا لا ا 
فد لم أكن لأصدى هذا اكلام لر لم تقله أثآرا 
- وماذا مفعل الآن؟ - سآلت. 
-عواصلة اللأر - أجاب. 
- يجب عليك أن تسرع في استدعاء روزانا قل رو 
أومآ عاصف لها بوأسه ثم سار 00 ٍ 1 
الشيطانة روزانا أخذهم للقاء عائلة الأباطرة ولكن قبل 91 5 
تا-: 
35 5 
- ابحث عن أيوب!! -0 
توقف مكانه وأرسل تظرة نحو جدته من افواكا 00 00( 
-إن كان حا فإنه سيكون مقيد لك في معر كتك القادنكك1 
- تقصدين قبائل الأشاوس؟! 
- هل تعرف عن تلك القبائل شيئا؟ 
- حدتني أبي عنهم قبل موتهء ألخبريني كيف استطيع إيج 
- إذا ذهيت غريًا لآخر حدود مملكة أبابيل فُتَبِل 0[ 
الجمال السوداء الشاهقة والعي يغرب خلقها تجم الشمس 
المحرمة التي تسكتها قبائل الأشاوس - ثم أضافت: 
وإذا كان الحظ حليفك فانك ستجده حناك]! 
يعد أن غادر عاصف وإ كليل المكان التفعت ناج نحو تارأ و 
- لماذا 'كذبت عليه؟! 
لم تقل نارأ شينا وزحفت عائدة نحو الغابة كررت سؤالهاً؟ 
- لماذا قلت له بأن ناب الفيل حو من قام بقتل والده؟1 
- من أجل حمايته - قالت تارا ثم أضافت وحي 0077| 
اع ا ير دار اله على قدا ” 
الاخذ بالنأر.. كان بيجب علي أن ا عليه حتى أحميه منلكا 
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بجب أن أتحقق بنفسي من أنه مات 
ذهب نتحقق بنفسها من أن بحر قد فارق الحياة فعلًا فمن المؤكد أن 
ة الأباطرة سوف يسألونها عن ذلك الأمر لاحمًا ويتحققون مما إذا كانت 

أت الجثة بنفسها أم لا. 0000١‏ 1 فالا اعت 
ى لعاصف وقالت بأدب: 

+-ستختار شخصًا واحدا من أصدقاءك ليرافقك للقاء عائلتك تقدم الحكيم 
أوقال بخاطب البقية: 

07 عليكم سعواسريمًا بع انتهائنا من القاء الأباطرة: 

اماصف الذي كان قد قرر شيئًا آخر فإنه قال: 


اا 


ان أجلي!! 
عتَال عاصن 

بكثير من أي مكان آخر 

اَن ْله الكلمات أيها المتملقم 5 

إلى متسائدًا كلما لو أنه 1 مصالحمء 

أيك أيها الحكيم هل فعلًا ترى أنني متملق؟! 

8 لقال الشكيم بنبرة صادقة - أنت فقط أبله ومهور, 

لى أستطيع أن أثق بك؟! 

انر إِدْهُ الحكيم بعدم رضا ثم قال بعد لحظات: 

أنت تعلم بأنك تستطيع أن تثق دائمًا بي!! 

اص يشرح لهم الخطة بعد أن اجتمعوا حوله: 

000000 تصعد أنت أيها الحكيم على متن إكليل وتذهيان مي 
الغرب لآآخر حدود مملكة أبابيل حتى تجدا سلسلة من الجبال اد 00 
والتي يغرب -خلقها نجم الشمس!! 

سأل الحكيم يجدية: 
- هل تقصد المجبال المحرمة التي تسكتها قبائل الأشاوس 
- هل تعرفها؟! 
- بالطبع - ثم أضاف ممازحًا وهو يضحك: لقد سمعت ولدك ب 
عنها قبل أن يموت 
وعندما نظر إليه الجميع باستياء فإنه قال مستعيدً! جديته: 
-وما الذي تريده مئا أن نفعله هناك يا ترى؟! 
- أريد منكما أن تفتشا عن أيوب 
“ أوائق من أننا سنجده؟! - تساءل بخوف- ماذا إن لم نعثر عليه؟! 
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0-7 مس شفضن. توا 3 انصساء نا 0 


3 ب!] 
ل لصتي المح ليه و إل 00 
ماذا نقول لأويب؟1 
قولان له يأ القملة الصغيرة المرم ري ل 100 
100 55 2 3 عدة!! 
آل السككيم: ه ماذا يعني هذا الحدلام 05 ال" ٍ 
بلك فاحل وهى سيفه!! 


متسائلا: 


أشبراة 
١١‏ اعد الحكيم ضرق شولا كيل واتلن دري 
ار مك التفت عاصف لحو الشسالي وقال: 

ا التسالي ستاخد جنة ابي وتدفياا 00722 
ات من أجل انتظار عودة التصصم وإكليل. أما أنا 0 فإننا 0 
أن ونعود إليكم بعد الانتهاء من لقاء الأباطرة.. 2 .| 
- لك ذلك - قال الشمالي وهو يهم بالمغادرة. 
استوقفه عاصف: 

- سوف تدفنه بجوار قبر أمي!! 

- كيف لي أن أعرف قبر أمك من بين كل المقابر؟! 
عندما تعبل اهناك ستقوداك إليه وائحة الياسمين 

- ولكن قد يكون هناك من هو مدفون بجوار قبرها؟! 
- وحينها ستقتلع الجثة من تحت الأرض وتضع جثة أبي مكانها!! 

جد 

تمسكت سرابي بثياب عاصف بينما مد هو يده ممسكا بيد روزانا: 
ل 0 مدن 

عاك مخ اق وف يي 
انشقت أرض ساحة البيت الداخلية وهبطت الشيطانة روزانا برفقة عاصف 
سرابي متجهة بهما نحو مديتة وبار المفقوذة'للقاء عائلة الأباطرة صحيح ' 
إقناع تلك العائلة لن تكون سهلة ولكن عاصف كان يشعر بالتفاؤل أكث 
0 0 إن زر الذن انز كانت معه!! 


مع" 


0_0 


قي صباح اليوم التالي: 
ذهب حجواسيس متظمة الحاثوم للملك طاغَين 5257 


0 شخص واحد فقط أسمه الشمالي هزد لزنم ع 
بالثيات وعدم الاكتراث أمام حاشيته 

- كيف غايوا عتكم وأتتم تعرفون أي مصيبة يخططون لهاء! 

تقدم قائد الجواسيس وكد كان ماردا صَحَمًا اسمه عراقب: 

- في البداية كانوا جميعهم داخل بيت بحر ولكتهم فجأة اخضرا 

- هذا التقصير لن أغفره لك - قال ثائرة. 

- كم يحدث منا أي تقصير يا جلالة الملك ولكتنا قعلًا لا تدلك + 
للذي حدث - قال مراقب ثم أضاف وكأته تذكر أمر: يقول أنطة قدا 
بأنه شاهد طائرً!ا ضكخمًا يطير من ذلك البيت معجهًا تحو الغرب. وإقه كل 
كلامه صحيحًا فهذا يعنى أن ذلك الطائر هو العنقاء صديق عاصق"! 

> أنا لآ يهمتى العتقاء يهمتى أن أعرف إلى أين ذهب غاضتا# 

في تلك اللحظة ومن اللاشيء ظهرت عميدة قرية السآحرات شواعر في 
سمط قاعة الملك وهى تقول: 

- الذي يخشاه جلالتكم قد حصل وانتهى الأمر ا 

التفت إليها الملكء طاغين ياهتمام: 

-ماالذى تقصدينه يا شواهر أفصحى؟! 
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7 0 > انك امزاعر القد 6ان0 
ا 7[ 002 الكاه نتمكن امن استخدام التره م 
م يخاطرة الذلك الم نتمكن من استخدام القوة ضد 
7 إمتراق السمع!! 

7 قال معاتيًا نقسه: 
كان يجب علينا أن نقتله مند الوقت الذي يدأ فيه بالتحرك خرىء! 
تكلم المارد مراقب يعد أن طلب الإذن بالحديث: 

الو امرك بل الى وذكن نم واس ركه 
ات لالت تساك نيا مراف اكد اكت بسار 1١‏ 
-لا- أجاب بخوف - لم أكن أقصد!! 
-إذا أقفل قمك 1 للعين هذا ولا تسمعني صوتك!! 
أطرق مراقب برأسه للأسقل وصمت.. 
يدأ طاغين يحوم حول نفسه بتوتر شديدء يفكر في حل للورطة! 
١‏ افي نفسه فيها.. هو يتوق منذ زمن طويل اكه على ماله 11 سيره رين برف ,1 
١‏ متفوق عسكريًا عليهم. ولكنه لم يكن من اولتك الذين يفضلون المواجهات 

المباشرة» بل كان بفضل دائمًا كسب جولاته عن طريق الخديعة والمقاجأة 
لي يكون اتتصاره مضمونًا.. تكلم أحد مستشاريه: 

١‏ لماذا لا كيرت 


اا 


7 


تي وجد 


مع بحر بشأن ابته يا سيدي؟! 
- أحسنت أيها المستشار - هتف الملك معجيًا بالاقتراح ثم اصدر أمر: 


علرا لبحر من يخبره بأنني أريد لقاءه بسرعة عيا!! 
قالت شواهر: 


1 


تغرف 


ل* فائدة لقد قتل 
ومن قدله؟! 
أعمتدك الكير ى 
يهدوء يدل على تعجبه: ' 
ولماذا قد تفعل تاج مثل هذا الأمر لماذا تقدم على قتلد؟! 
لأنه كان على وشك أن يقنع اينه بصرف فكرة الئأ 
طاغين غاضًا وبدأ يحطم "كل ما قصل إليه يداه ويصرخ: 
دالت لسوت وهي لن تكف عن مضايقتي لسن ا 


دعن 0 
ا 
وحينها ثار 


, يرأسها!ا 
مرق الستائر وكسر كل ما هو مصتوج من الفنخار والز ]| ' 
مستشاريه ركنًا من القاعة وعندما لم يعد هناك إضيمة 


شيء آخر يطل ةا 
7 عي” حر يستطيع ا 001 
فيه قإنه عدأ قليلًا 5 
حاو 902 ااجلوشق قوق أعر شهابمحطوات بانة حزينة تشير 
ثمل قاموا بطرده من الحانة بعد أن تسبب بالكثير 
شواهر وقال كمن يزيح عن صدره حملًا ثقينًا: 


دق البداية قامت تاج بقتل ابنتها جومانا 
تلك الأحت العاهرة... 


خطوات رجل 
من المشاكل للزوان نظر لو 


والآن تقوم بقل بحر اللعنة على 


زد عه 

0 صححيح أن الساحرات كن يعرفن بأغلب الأحداث التي تق( 0117 ا 

أياييل بسبب الشياطين الذين. ينقلون لهن كل كبيرة وصغيرة.. إل1| 007 

#رئة الساحواتاشؤاهر لم تكن تعرف بأن تاج هي من قامت سلا ا 
جوماناء 

طندت أن الشاحرة أيار هي من قامت بقتلها بناء على أوامرك؟! 

- الأباطرة لا يموتون يسم عادي, السم الوحيد الذي قد بقغي عليه ل 

سم الأة تارا - ثم أضاف ساخر: أما السم الذي أعدته ساحرتك أيار فكان 

من الممكن أن يكون رائعًا من أجل تنظيف البطن لا أكثرا! 1 5 

- ولكن أنا واثقة من أن هذا ما حدث جلالتك فقد نقلت إلينا الغياطين 


0 ؛ 


سوسة يي 


طينك - ثم أردف: ولكن ما حدث فعلًا هو أن 
إليها أحد ووضعت. قي تلك الجرة قطرة 
جومانا وليس 


)ما تعرفينه ويعرقه شيا 


1 7 إن أخير أن ينتبه 
عاراء ويهذا كاتت عي اليب الرئيسي في كتل 


م الأفعى 
الواح / 
0١‏ وما الذي قد نيا تفعل شىء فظيع كهذا؟! 
3 لكي تتخلص من ابنتها وتسعطيح أخد الولد 
: ركماذا 08 ان احتداكك الارجدسمر 


-لتحاريني يه 

7 ولمادًا عو بالذات|؟] 2 

١‏ الأنه يميلك عقا لا 1 اناك صر أن يقهره أبد5 صمتت 

؛ الساحرة شواهر مد طشان ذلك اك ل را 10 بيتما أكمل طاغين: 
- تريد تاج أن حكن سو راسج رهم دترا (حجها جبار إنها تريد أن 

د املك إفيه لكي جو كد له بأنها ذم تتاتعدنتي قي المؤامرة 12 

-صمت قليلا ثم تابع: هذا الولد ثأره الحقيقي ليس عتدي يل عتد جديه.. 

- ما رأيك في أن ندس إليه من يخبرء بالحقيقة؟! 

صنق فقد عملت ماب عقله واتتهى الأمر ويعد أن هد قليكا نظ نحو 


ذلك الطائر اللعين ألم تعرقوا إلى أين ذهب بالتحدايد؟! 
سنا وائقين كل ما نعرفه هو أنه اتجه غربًا 
بأنه اتجه غربا؟! - تساء لت شواهر. 


عقون بأنوم مجك وال 5 ابيب لعن 

- علاءةا ولت يعسلل المنقاء لهناك ولا 0 5 رم قاتل 00 ارس 

بشيلهاا 

قالت ذلك شواهر بنبرة ذاث حمر لم م ادها أدراكث أن ذ دهان ب 
ضروربًا فَإلَهَا ا أحنث رات ها بأدب وطايت ١ن‏ الملك أن ياذن لها بالانصرار 
ولكله استرقفها؛ 

- آريد استعداذا كامذا في قرية الساسرات فقد :قوم الحرب بأي احظة 

أن جلالتك بأنا مستعداث ني أمياؤعت - لبعد ذ لبهي حتفي 

استدعمى المالك وزير الحرب جُرمي وشرجح له الأخطار 9 تحييل 
وطلب مئه لذ يعمل في 00 اشع 1 كل عن استعدادات جيش ٠‏ 


- نعم يا سيدي واسمه الشمالي 

- أحضره لي!! 

في المساء: 

قام الشمالي بغسل جثة؛ بحر وخياطة مكان الجرح؛ ثم حملها نحو 
قربة الحساسة . وفعلا ما أن وصل إلى هناك حتى قادته رائحة اليا 3 
جومانا والغريب في الأمر هو أنه وجد الحفرة التي بجوارها جاهزة كما 
جومانا بنفسها هي من قامت بإعداده سلقًا لاستقبال زوجها فيها.. ٍ 
انتهى من دفن جنة بحر حتى غادر عائد؟ نحو البيت من أجل | 

1 اكليل؛ ولكن بيئما هو في الطريق إذ شعر بأن هناك 
لس 


ار لسر انم نما لاي 
حب ا ا ور لون 


قادك.. 
بسهولة ولكنهم كانوا أكثر يكثير من أت يستطيع 


“ل ان يم اسطاعو أده ممه بالق مد أ أشضحوه صريًا 
وحده 


م أخذوء وهر فا د للوعي إلا آنه كان يتمتم بين 


ا أنهم سوف ياعذونه؟! - سألت قمرية زوجها سامري 


سبأخذونه للمسلخة لكي يسلخوا جلده ويصتعوا منه الحقائب 
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ولى إرتفاع يزيد عن ألف قدم راح إكليل يحلق في السماء العاليدء حا | 
ا ل لحل الجبال المصرمة التي بتنتكنها و 
عليها قبائل الأشاوس أمنًا في ثقاء أيوب كي يقلا إليه الرسالة التي 7 
عاصف ينقلها.. . ثم وبينما هما في الطريق إد قال !كليل متسائلا عن سبب خوز 


الحكيم: 
-إماذا خفنت ؟!1 : 
- لم أخحف 
- قرأت الخوف في ع وأنا أعرت قراءة العيون 
- انعيون - قال ممسحطك #الاطافة سخ لبجلقات را كيف تتكلم! 
- لماذا خفت؟! - كرر ا 


أجاب يعد صمت قصيرة 
1 - لأن اصف لم يكن متأكد) مما إذا كان أيوب سيكون هناك أم لا. 


افي ذلك؟! - 
رف شينًا عن تلك القبائل لذلك لا تث تشعر بالقلق من ذهابا 
ت عنهم كلامًا يدعو للخوفء إنهم أقوياء جذ! ولم ب : 
ط اع هزيمتهم» حتى إنه يشاع بأنهم أقوى من 


5 ل كما لو أنه لا يري سييًا يستحق الخوف» 
عتدهم فسيقتلوننا لأنهم لا يثقون بالة 


ارال ترا عات بانهم لا ينقوت بالغرياء؟1 
73 2 15 

20 و ؤملت قلربما كان سيأمر بإلغاء المهمة. 

1 ل ترف ات نحوالترب إذالتج سللة من الجبال 
٠‏ العاعقة وائتي كانت الشمس تستعد للغروب من خلفها فعرف أنه 
إرجان|المطلوب: «تمسك سترفع» قال ذلك ثم زاد من علو ارتفاعه 
1 ل ل ارا واكنداها كاد أن يماود ها وتصيح في المجهال 
2 درن المنطقة حتى اعترض طريقه أحد أفراد قبائل الأشاوس وقد كان 
5 أسود غريب الشكل لديه جسد حصان مُجنح ويملك رأس 


ما الذي فعلته أيها الحكيم ما 220 1 شغر به في ظهري؟! 

- آسف لم أتمكن من السيطرة على مثانتي!! 

ماءالذي تتهامسان يه أنتما الائنان - صرخ القنطور عليها. 

- هه لا شيء مهم لا تشغل يالك بأمورنا التافهة - قال الحكيم مرتعداء ثم 
3 أن إكليل: يا الت زمر بات يدأت أفقد السيطرة على 


الحكيم لا تفعلها!! 
لإمساك بها 000 رعيا توق قال الحكيمء في 
: وأيت في أحد كوابيسك :عن قبل شيتا مخيفا 


“يا 


اهرب بكل سرعتك!! 
0 1 لورفا 


إكليل وأستطاع الطيران بعد أن تحول ريشه للون الأحمر بشكل كامل. 


مثل هذا المسخلوق؟! 
0000 00 ا اماقة ثم ورشم الشحاء بي و بها ! 
مؤخخرا إلا أن ذلك القنطور استطاع إلقاء القيضص على جسده كاملا / 00 


خقط قيقّة بد واحدة 
وان ماطلشي سجاء كسا إثى هنا؟ة - سال الصر | 
قال إكليل: تبحث عن أيرب!! 
2-2302 صبررنها 
لا يوجد أحد هنا بهذا الاسم!! 


كل السك من داعل قبفية القنطودة 


- يبدو أننا أخطأنا العنوان إذا.. هلى د 

- بكل سرور!! 

- أنت قعلا شخص ذه 

- ستخادوان الحياة إا كيلها! ( 

قال ذئك القتطور 7 1 217 725 كلل < لوجر ر ل[الحكيم قا 
1 0 نل حم إلا أن القبضة 


تحكمة للحد الذي يجعله لا يستطيح تحريك اي جزء من جسده ا 
اقتربت النهاية وأصبح الاثنان في ورطة حقيقية قال إكليل بثقة 

- أيها الحكيم تشبث بي جيد!! 

-ماذا ستفعل؟! 

بدأ إكليل يشعر بحرارة تحرق جسده من الداخل ويشعر برجفة 
تضرب أعماقه: وفجأة تحولت عينه اليمني للون الأحمر القائم مثل اللو 
تحول إلبه عين عاصف اليسرى وقت الغضب ثم قتح منقاره واستطاع به 
لا يملك لها تفسير) أن يُخرج دفعة من اللهب أحرق بها قيضة القنطورء 


الحكيم: 


ريت كا سرعته ولك * 
ال لأسن لسينش تك رامن كالسا الزرد 
الامالههم الجاع لت ى بشرية 6 < 0 
ه: اجميه الاتمجاهات. مصوين : 5 قد حاصروء 
وض د عنيه السيورف م والفؤ وائر 
2 0 ماح 


لامتوهحة المضيتة. قال إاكئ؛ 3 0 
2 عليل كان 
اك اي 0 
-03 2 1235-5 لمآذ1 يد 0 
تي الاذية أحد اذ1 لا تد عونا رن 1 ا 
دمت منهما قتطورة عجوز جدها القل 


6 سن 
تلفت المجوز حول نقسها ثم قالت وقد بدا أنها شمرت بالخجل: 
0-1 ل ناديتني بالسيدة أيها الطائر المهذب؟! 
- نعم فأنت سيدة -حستاء 1 
- كف عن ذلك أنت تخجلتي - قالت بدلع لا يلاءم حساسية الموقن. 
همس الحكيم في أذن إكليل: كنت أعرف أنك زير نساء - ثم أضاف 
ولك لم أكن أعرف أنك زير قناطير!! 
عرف !كليل بتفسه: اسمي إ كليل وهذا صد يقي الحكيم 
فالت العجوز بشيء يشبه المرح: وأنا اسمي جهيمة!! 
- بهيمة؟! - تساءل الحكيم متعجبًا وهو يضحك - لماذا بحق السماء 
يها 
نظر جميع القناطير نحوه يغضب بينما همس إكليل له قائلا: 
- سنلاقي حتفنا يسبب لسانك الطويل!! 
قالت جهيمة وهي تستعيد جديتها: 


١4د‎ 


- بل غوريلااا 
وال أحد القناطليرة 
- هل تسر نا أيها الفآر؟! 


قال إكليل: 

- بل هو إنسان واسمه أيوب 

كت سهمة رأمها بعلرف أصبعها وكأنها تفتشس في ذاكرتها بنك 
واضحًا من ردة فعل بقية القناطيرء أنهم لا يعرقون أحاءا بذلك الاسم «يبدو 
1 ل 0د قلت وكانها تذكرت هيز 

0 تقصدان ذلك الكائن البشريي الأسود حسديق أميرة قبيلتنا آشاس' 

متف إكيل والحكيم في الوقت نفسه: 

- إنه صدديقنا الذي نبحث عنه!! 

0 201 را لحني وصلت بهما عند فتحة كهف مظلم' | 
م القناطير ذوي الشعور واللحى الطويلة وقد كانوا مختلفين 
السخلوقات التي رأوها قبل قليل؛ فهؤلاء القناطير كانوا أكثر تعملقًا وقوة 
واحد منهم كان لديه في ظهره أربعة أجنحة بدت أطول وأقدر على ١‏ 
والسرعة.. 

- توقفي - قال أحد حراس الهف معترشمًا الطريق - من هؤلاء؟1 

- بقولان أنهما صديقًا ايوب 3 برمحة صديق لاا 
القنطور مجانًا لهما بالعبور دون أن يعلق فأكمل الجميع سيرهم - يا 
هناك- قالت وهي تشير بيدها نحو فوهة الكهيف. 


2 لقالا 


_إى وزيحكيم متعجيًا: انتم تقيمون داخل كهف:؟! 
0 مذه بوابة يلادنا 
عي المفاجأة كبيرة بالنسية للحكيم واكليل فنا أن تجاوزا وى . 
عيث» حتى وجدا بلادا أخرى ل ار 0 3 
بي الام عن سماء مملكة نايل في ذلك التوقيت كانت ب و 
1 شرك جبلية تكثر فيها المروج والخابات والأنهار.. وما كان يجعلها أكثر 
يي وروعة هي تلك البيوت المتراصفة المنحوتة في الجبال العالية والتى 
ب القتصور قي)إطلالتها.. سألت -جهيمة: 9 
هل تستطيع التحليق لمسافات شاهقة أيها العنقاء؟! 
4 إل إكليل الذي لم يجرب قدراته الجديدة بعد بلوغه: أظن 
حاول أن تتيعني إذا.. 
. رت جهيمة عاليًا يتبعها إكليل حتى تجاوزت السحب البيضاء 
تراكمة» وأكملت تحليقها في طبقات الجو العليا وصولًا لأعلى قمة جبل فى 
ى البلاد كلها.. وعندما وصلا إلى هناك كان الإرهاق قد أصاب إكليل 
ب الارتفاع الشاهق وتيارات الهواء المضادةء أما الحكيم فإن مزاجه يدا 
كرا وعنظره يشي يتعبه 
-مابك أيها الحكيم؟! 
* - أشعر يأن رأسي يتصدع من الداخل يا إكليل!! 
-إنه الضغط - قالت جهيمة- يسيب الارتفاع العالي. 
قال بغضب: 
| لاذا جتنت ينا إلى هنا؟؟ 
أشارت بيدها نحو الأمام وقالت: 
- هذا قصر أميرتنا آشاس وصديقكما أيوب يُقيم هنا 1 
' نظر الحكيم نحو المكات الذي أشارت إليه ولكنه لم يرى شيئا يسبب 
مباب العائم في الجو: 
- يبدو أن التقدم في العمر أصاب رأسك بالخرف!! 


>”: ١ 


قانت وقد أزعجها أن يذكر لها أحد مسألة التقدم في الحمر: 


- يدو أن عتاك ذأر يريد مغادوة هذه الرلاد من غير لساته. 

- يبدو أن هتاك فأرا سيد حل في مب.. 

- مهلا أيها الحكيم - قاطءه إكليل وهو يشير بمجتاحه- إنها محقّة عر 
قصر كبير وراء الضياب. 

سارت جهيمة بهما عبر أروقة القصر المضاءة بواسطة القناديل ١‏ 
للد ل ا الات الس رده تو ركفت رهما أمام 0 
كان بايها مصنوغَا من ستأر قماشي» نقرت الارض بحافرها ثلاثئا حتى ت 
ذلك السعار وخخرج لهم من -خلفه شخص أسود اللون كان له طول وعرة 
يتبغي لمخلوق بشري أن يمتلكهما هتف الحكيم قائنا: 

رك 

سألت جهيمة وهي تشير بيدها نحوهما: 

- عذان الاثتان تلان يأنهما صديقان نك؟! 

ثم يتعرف أيوب عليهما إنها المرة الأولى التي يشاهدهما فيها: 

- هذا ليس صحيحًا - قال ذلك ثم أغَلق الباب وعاد لداخل الغرفة : 
إليهما جهيمة بغضب: 

-هل كنتما تكدبان علي؟! 

- لالم تكن نكب - قال إكليل- دعينا تشرح للك الأمرا! 

- لا أريد أن تشرحالي شيئًا!! 

قالت ذلك وهي تلقي عليها القيض وتجرهما بعيدا عن تلك الغرقة 
محاولة أخيرة لإنقاذ الموقف استطاع الحكيم أن يخرج رأسه من ة 
ويهتف عاليًا باتجاه الغرفة: 

- القملة الصغيرة المزععجة تريد منك المساعدة يا أيوب!! 

ثم وقبل أن تبتعد يهما جهيمة فتح أيوب الباب وقال: 

- لحظة يا جهيمة لحظة واحدة!! 

توقفت جهيمة مكانها وقال أيوب متعجيًا: 
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الذذاي 


هل قال أحدكما بأن القملة الصغير المزعميدة ا 
ليسم آنا قلت ذلكا! 8 ل ال ]60 
من أنت أيها الفار؟! 
أنا لست قرا أنا الحكيم!! 
- آي حكيم؟! 
شي هران الجساصة هل نسيتني أيتها الغو ريلد لذ حخمة؟ 

و-حين نطق لفظ «الغوريلا» ايتسم أيوب عتذ كرام 

لديلنا 

وبعد أن شرحا له الموقف بأكمله وأخيراهة بحاجة عاصفن 
أيوب يأن قال: 

- تقد اعتزلت الحرب 
سأل الحكيم:ة 
- تترك ابن صديقك يواجه الموت وحده؟| 
- لم يعد ببحر صدديقي بعد انقلابه علي ومحاولته قتلى!! 
- ولكن عاصف يحتاجك!! ا 
- وأنا أجتاج أن أكون وحيد! تدخل إكليل قائلًا: 
- لقد أرسلنا إليك وهو يثق بأنك ستقف معه!! 
- دنا أنتما.. أنا لا شآن لي باحد لقد اعتزلت الحرب واتتهى الأمراا 
سأل الحكيم: 
هل هذا آخر كلام لديك؟ 
سار أيوب عائدً! نحو غرفته وهو يقول: 
0 لى أن تغادرا هذه البلدة سريعًا وتنسيًا أمر لقائكما بي ثم وقبل 
الستار ويدخل غرفته تكلم إكليل: 
إليك حبه وأسفه 
انه وقال من غير أن يلتفت: : 
1 الطائر ولكن هل تعتقذك أنك ستغير راي بهده 


ثانا 


إليه فاجتهما 


الكديد؟1 1 

- هو لا يكذب إئها قعذا آخحر وصية له قبل أن يموت - قال الحكيم. 
التفت أيوب وأمارات الفجيعة في ولجهه: 

مات بحر ؟1 

- مقتولًا - قال إكليل. 

- هل قال شيا آخر - سأل أيوب. 

- نعم - أجاب الحكيم» وأضاف: قال بأته لا يقدم لك اعتذا) نا 

علمته أن الأصدقاء ليسو! يحاجة للاعحذار!! 
وحينها فقط تيقن أيوب أن صديق عمره قد مات.. 


نت الذي 


؟ 


امم نل 5 
: 


لحان الك مي عسل ماي حت ار حي كسا الله الأيومر ان 


3 


از ا 5 
بيه ملدراج أحد اير -0 0 . 2 انا من جمع البحهان 
ف ا كان الحم يل ؛« 

يفصول «جتقامس. إن وا الع مسابا »ان اليب الديى عن ع 3 
آحله 9 * دنك السبي م 

فمس صاصاف متسائلا 

روزانا من أكل مؤلا,؟؟ 

- هؤلاء هم كبراء عائلتك يا سير 0 

“ولماذا يتغلرون إلي بهله الملريفة؟! 

- بشاءلون هن سبب قدومك - لم أضافت: 5 اهم وانبعائي 


انل ااعاضف وسرابي لطلب الشرملانة دوزانا وسارا خافيا يك 
0 لاقت ناتصا يجلسان خلف مير صخري 
لاشلا معرونا بالنسية لهسا رمي الوزيرة حيزري 
0 التثالس بسجوارها لم يسبن لهما أن شاهداء م. 0 
, كان ينتابه شحور فوي يصل لدرجة الب ان 


صلع الرأس ذقنه مرقشة بحيات شعر بيضاء وله 
لرفاه بمقفتين نحو الأعلى. يملك عبنتين ناعستين 
4 اردة تبدو غير مكترثة بشي.. ورغم تقدمه 


في العسر لذ أنه يذ" في عط صسحه وعوته واتاهه 
- توقة علد 
0 لهما روزا كنا يبتسا أكملت سير ها نحو + لمنبر الصخري بور 
م ى #لسلصمتة بقام بحر . تاوت خيروان منها قصعة الماش عله 
ترق ؟ كساتها ادم عق فيه ثم سأنت يصوت منخف ص : م 
- هر تحقّقت بفسلك ؟: 
وكينه يعني وعو خارق يدمه 
ا ا تيد إلى الشيعاتة ةادا 
عرويه' حَنّى كيرا'ء 2 لفالف ة أغرت1 مرا ححتى . يتسققو: ااا 
عنهم ابتهم أصبح الآ ميك , 
20 ناا در راجو عاصضه 
-ل تحن عرف آيها القن والتخبرت ثماذا ليت الؤوسين 
أمسلك عاصق يد سراي ثم سار يها متكدمًا نحو الأمام: 
- عقت أطلب مساعد تكلم - صمت قَليلًا إحطي كلماته القادمة كبر 
ا 1 ]ردن بصرسة مي القضاء ء على تار القيل!! 
خلق عء'صف بطليه ذيك ؟إضطرايًا شدية]! 5 0 عائلة الأ 


كبر نر 


بأعرق 
يتوقع أحد منهم أن يكون ذلك هو السب الذي دقع أبن جومانا ا 
ال 00 التي يكلا و كأن داه علم مسبق بأمر ذلك اتطلك 7 
ار رادي التسسشرعي بقبضة بيده الفصخمة: 

ها السادة - ثم نطر نحو -حفيده كان ولماذا عنراك 


به أيها النتى؟! 


7 


تلك بعتاية.. معتقد؟ أنه سينجح في التأثير بها على 
ن معه عير أنه تفاجأ عتدما سمع الرد: 
عائلة الأباطرة في شيء فلماذ! نظن أثنا قد : 
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/ مانا ابتك ؟ لطر ولو : الست فرك نتكم؟! 


/ “لان جور - قال جبار بسكينة نشي تشي يعدم اكتراثه ثم تابع: لقد تخلت 
7 اول وها فر ينتسي ينتمي لعائلة الأباطرة 
نان ييبيا؟! - سال بسدذاجة 
1 ير مكل ماع 
ويا 5 عاصف وقال: 


0 نان لم تعزن عندما عرفت بأسر موتها؟! 

: لكين ن على القاعة بينما واصل استبجوابه: 

“ل مذ يعني أنك لم تشعر برغية ولو بسيطة في الانتقام ممن قتلها؟ 
وض روسن خير أن ييح له فرصة للارجايةة هل هذا يعني أن 

.ند بك قليًا إلى الوراءء فإنك لم تكن تتحاول سحمايتها من الموت؟! 

ى و الأسئلة والنبرة العدائية نية التي كان يوجهها إليه عاصف إلا أن جبار 

خلال النظر إلى ملامح وجهه بأنه يُحسن جيدً! ضد أعصابف 


١‏ إلرمان لو 
رغم فوا 
ابنا عليه من 
عله عاصفة 

١‏ -إزد أخبروني بأنلك شجاع ولكني أراك تخ تختبوم كالجبان وراء صمتك!! 

د الاضطراب مجدة ب وتوم يكن كبراء عاثلة الأباطرة 
00 ايان أحدمنهم سوف يصدق أن هناك من ظل 
الي ونه ف ويه جبار ونعته بالجبان» ارتقعت اليد الضخمة 
المنبر الصخري: 

| السادة - ثم قال يسكينة: أخبرتك بأن جومانا لم تعد من 
أمرها ثم يعد يعني لنا شيًاء ولو أن الزمن يعود بي للوراء 


5 


مس الا دن اشتعال فتيل الحرب؛ عاد عاصف وسرابي مع 
الشيطانة روزانا لقرية الجساسة من بنجلا رؤية الحكيم وإكيل والشمالي 
وإخبار هم بأنهما نجحا في الحصول على ماعدة الأباطرة ولكن عندما ظهر 
اعلد سيم بانتظاره فأثاره ذلك الآمرة 
اك ن هم كان 0 علي أن يكونوا هنا في هذه اللحظة للحظة؟!! 
شعص - همت الثشيطانة رو زانا وهىي بضم يدها عند فمها فى إشارة 
تلعاصف بأن ١‏ 0370 يها ووكزث جميع حومهاعدد 0 آ 
وحين تأكدت من الأمر فتحت عينيها وقالت 
-الثرية 
سألت سرابي: ما بها؟! 
- تضج بجواسيسر 1ل 011 آنه عرف فعلا بأمر زيارة سمو الا ' 
لعائلته وأصدر أمرا بالقبض عليه - ثم اقترحت وهي تنظر باتجاه عاصف: دعناً 
نرجع قبل أن يكتشف أحدهم أمر وجودنا!! 
- لا أستطيع - قال - فربما يكون أصدقاؤنا في خطر!! 
5 0 2 الآمر بن أصدقاءك وبين العودة لجدك جا | 
حتى تقود حربك ينفسك 
-سوف أختار الخيار الثالث - قال بتحد. 
- ما هو؟! - سألت. 
وهنا تداخلت سرابي والني كانت تعرف كيف يفكر: 
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- سوف بي عب 
8 5 في أخعطو 5*2 وحين يتتهي سيعود ليقود حربه 
5 0 و إن اسيم من أولنك الجواسيس اكتب. 
1 أت اكير راع 3 
. أسمايع بر ل ا 
بنط 
عا 
بد حت وشا اف طررح جميع الاجتمالات الممكنة لغياب 


الأصدقاءء وتوصلا في الأخير إلى أن الحكيم وإكليل يملكان حجة غيا 
ات 
مقبولة بسبب المسافة البعيدة لسلسلة النجبال المحرمة» ولكن اختفاء الشمالى 


كان هو الشيء المقلق لهما وخصوصا بعد امتلاء ال ار زر من 

سرابي التالي: 

- لماذا لا نتفقد آخر موقع ذهب إنيه الشمالي؟! 

- تقصدين مقابر القرية؟! 

- نعم فربما نجد هتاك حيطا يقودنا إليه!! 

التفت عاصف نحو روزانا وسأل: 

- هل تستطيعين أخذنا تهناك؟! 

- لا أستطيع فأنا لا أملك أوامر بذلك!! 

- سأذهب لتفقد الأمر بنقسي إذَا- قال» امت يحادث سرابى : ابقي هنا 
بنك رعاية .دالا ريثهًا أذهب وأعود وإياك أن تغادري هذا المكان مهما 


حدث هل تفهمين؟! 

-سآتى معك- قالت ضارية بكلامه عرض الحائط. 

- ألم تسمعي روزانا وهي تقول بأن القرية ليست آمنة؟! 

- وهذا ما يجعلني أصر على مرافقتك - قالت يعناد. 

“لست مستعدا لأن أعرض حياتك للخطل.. - لم يكمل جملته تلك لأن 
تجاهلت كلامه واتجهت نحو الباب أذارت المقبض ثم الم إليه 


هوه" 


- هل ستأتي أم أذهب للحت عنه وحدي؟ا 
ع 
كانت الشيطاتة محقة في توقعاتها فقرية الجساسة تحح بالكير 0 
الجواسيس الذين يمشطون الطرقات ذهابًا وإيايًا للتفتيش عن 00 
شعرت سرابي بالخطر فقالت بتوثر: 
-إنهم يملؤون طرقات القرية!! 
-لا تقولي بأتك خائفة؟! 
- ألا يحق لي أت أحاق؟1 
-لا يحق لك وأنا معك!! 
أحست بالخجل من ذلك الكلام وقالت لتغير الموضوع: "دعنا نواصل 
السيرة واصل الاثنان السير باتجاه المقبرة متسللين بحذر شديد عبر دروب 
القرية الوعرة حتى لا يتم أكتشاف أمرهماء مهتديين بضوء القمر في الرؤية.. 
ثم وبيتما هما يسيران إذ صادفا ثلائة من الجواسيس في طريقهما وكاد أن 
يتم اكتشاف أمرهما ولكن لحسن الحظ كانت هناك زريبة خشبية بالقرب 
منهما فاستطاع عاصف أن يدخل إليها بسرعة وأن يسحب معه سرابي قيل أن 
يلاحظهما أحد.. 
ما أن أصبحا في الداخل حتى جعل عاصف يرسل نظراته نحو أولئك 
الجواسيس من خلال التشققات الصغيرة لخشب حائط الزريية وعندما اطمأن 
إلى أنهم لم يلاحظوه - أو هكذا ظن في البداية - التفت نحو سرابي لبطمئن 
عليهك فشاهد أمامه حمارين ينظران إليه بحب ويقولان له في نفس اللحظة 
ا انيما يرددانت الشردة: 
٠‏ لهذ كرت [نها احص البشرى وأصبحت حمارا فحلائا 
لانن 
عانقهما عاصف عنافًا قويًا يشي بقرحته للقائهماء ثم أسخبرهما بأنه جاء 
للبحث عن صديقه؛ وما يسبب مجييه حي تل كا 
وزوجته شاهدا ليلة البارحة أشخاصًا على ظهور أحصتتهم يوقفون شابا 


اننا 


ا 2277:0030 
ويأخخدوته معهم بالقوةة 
- هل تعرف ما اسم ذلك الشاب؟! 

- لا أعرض ققد كاتوا يتحدئوت معه يلغة البشر 

- كيق كان شكله؟! 

م قالبشر جميعهم متشابهون قي الأشكال» ولا أستطيع أن أميز 
واحد؟ عن آخر وأنت لولا رائحتك النتئة التي ما زالت عالقة بك وأذكرها لما 
كنت أنا وزوجتي تعرقئا عليك!! 

- كان طويدا بعضر الشيء - قالت قمرية وهي تحاول أن تتذكرة 


ٍ يرتدي ثيايًا واسعة بيضاء يعلق سيقا على ظهره وكان ييدو شجاعًا جدا 
وهو يحاريهم وحده رغم أنهم كاتوا يفوقونه عددًا وعدةل!ا 
- حاريهم وحده؟! 
ْ هل حاريهم 


- وقد أشيعوه ضريًا وأخذوه معهم!! 

ا بالفجيعة عندما سمع ذلك الخبر والتفت نحو سرابي ليترجم لها ما 
قاله الحمارين ولكن سرابي كانت مشغولة بشيء آخر فقد كانت تراقب 
أ الجواسيس الثلاثة من خلال التشققات الصغيرة في الحائط الخشبى للزريبة 

وتبدو قلقه ومتوترة. 
-مابك؟! 
- أحد الجواسيس يحدق باتجاهنا - أجابته بتوتر. 
ألصق عاصف أذنه بحائط الزريبة مصيخا للسمع لما يحدث بالخارجء 
طاع أن يستمع لأحد أولئك الجواسيس الثلاثة وهو يقول لصديقيه 


أقسم لكما إنتي لمحت شيا يدخل تلك الزربية! 1 

أنت وائق؟! فنحن لم نلمح شيئا - قال الاثنان الآخرين. 

قق من الأمر بنفسي - قال الجاسوس وهو يسير نحو الزريبة. 

بية تحادث نصف: 

وهذا الذكر الذي معك قبل أن يراكما الجاسوس!! - هذا 


لاه 


نيس ذكر! يا قمرية إنها أئنى!! 
- واكيف لي أن أعرف و : 
- هذا الكلام غير مهم - قطع سامري علدهما النقاش - تعالا .نا سوا 

تخبدكما!1 
لا ل همس عاصف: فهؤلاء هم من 

منهما إلى أين ذهيوا به - ثم نظر تحو سرابي وقال: اذهبي معهما سيساعداز 

في الاختباء» ريثما أنتهي.. 


حي ترتدي أكل هذه الأقمشة غوق جسدها؟ة 
أذوا الشمالي ويجب إن أعر 


عي 

دخل اللجاسوس الزريبة الخشبية وقد انقضت مدة لول ا 5 
يالداحل دون أن يخر بج بنتيعجة الأمر الذي أثار شكوك زميليه الآأحرين؛ صا 
عليه أكثر من مرة ولكنه لم يجبهما فقررا الذهاب لتفقده.. 

وما أنَ دخخل اللجاسو ساث إلى هناك حتى سمح لهما ضوء القمر الخا 
المتسلل يخفة من بين التشققات الخشبية نجدار الزريبة بأن يشاهدا أما 
كائًا طويلًا وضخمًا يشبه وحشًا خرافيًا تشع إحدى عينيه بلون أحمر كا 
حاول كل واحد مثهما النجاة ولكن الموت كان أسرع إذ قتل ذلك الو 
أحدهما وأبقى على الآخر.. 

أرجوك لا تقتلني - قال الجاسوس متوسلًا. 

-- كن أفعل إذا أجبتني 

- سأجيبك يا سيدي عن أي شيء!! 

- أين ذهبتم بالشمالي؟!1 

- ولن تقتلني بعد أن أخبيرك؟! 

- أعدك بالأمان 

ضغ الجاسوس ريقا من الخوف وهو يقول: 

- طلبه الرئيس قأخذتاه له 

أمسكه عاصف من تلابيب ثيابه وصرخ بوجهه: 
سن 


ا ونا 


5 

5 1257 كل ما اعرعه 

0 لستاعي آم ميت؟1 
اهو 


«هلا بي بالأمات يا سيدي!! 
اهل هو حي ام ميت 


لقد د 
: : للاخلت 


اس 


5-20 أعطيته وعدا بالأمان!! 

1 ربح لديه ثأر ثالث سيحارب العالم كله من أجل أخده صحيح أنه 
الشمالي منذ مدة طويلة» ولكن بعض الصداقات لا تحتاج لعمر 

تؤتى ثمارها كان الشمالي صديقا وقًا لا يمكن تلحياة مهما 


01 لك فى الأخير تركه يذهب وفاء للوعد الذي 
أله ليكتشف بعد قليل أنه ارتكب خطّأ فادحًا حين سمح له 
ف ذلك الجاسوس من خلال سرابي - عندما نادت عاصف 
ن ذلك الشاب هو نفسه الشخص المطلوب الذين يفتشون 
اسوس يركض يكل سرعته في طرقات القرية؛ متجهًا 
فرقة التعوراصيس.. 


5 


بعد أن عرفا ماذا حل بالشمالي تسلل الاثنان عائدين نحو البيت حي 
الشيطائة روزانا بانتظار عودتهما.. في البداية لم يشعر عاصف بشيء 53 
العك بدا شرت لك شرا بعد أن لاحظت اختفاء الجواسيس من 
الطرقات فجأة والسهولة التي كانا يسيران بها في دروب القرية همست: 

- ألا تلاحظ شيمًا غريبًا؟! 


-ماذا ؟! 
- الطرقات تكاد تكون خخالية؟! 
- وهل كنت تريدينها مليئة بالجواسيس؟! 


-لا ولكن أخاف من أن يكون خلف هذا الاختفاء المفاجئ أمرٌ ما 

- لا تقاقي - همس يطمئنها - لقد اقتزينا من البيت!! 
انعطض الاثنان يميا ثم سارا عبر زقاق ترابي ضيق ينتهي بمدخل الحي 
0 رس ولكهناما كادا يتعديانه بخطوات قليلة حتى حاوطت 
ا ل لل الاتساعات وأمروهما يعدم التحركء! 


بدأ يفكر بالمواجهة عو الا 
قد اليى لان قرقة المجواي 59 
إرجوالة التغلب عليهم بمقرد. وذزى. 
بار في حال قرو الااشتياك: راي 
ل تتم قال مسسؤنا- ولكين مز وه 
اق وصسة مسقاومة لا يو .د لا شاد دك به 
نامعن مه له القتان لاسر را روسل 
لمعك - قالت سرابي. 
اصمتي أنتو- أمسكتها عاصنلء»: ولكنها عاتدت: 2 
بتى ستفهم أئنا جميعًا في مركب واحد؟! 
_ رت ذاهبًا لكي أقضي وقتا ممتعًا هتاك!! 
ا اللتجحيم!! 
وما دخلك اتوي الموت معي هل تظتين أن الموت لمهم 
7 ل سودت قليلا ثم قالت: لأنني أهسم بك!؛ 0 


يوحي يأنك قد تبلل ثيايك من الخوف هو من أخبرتى 


هاء وهذا بالضبط ما يدعو للشفقة؛ تخيل لو أنها ليست 
1 اللحظة وتموت شجاعًا كما يموت الأبطال بدا 


تيا 


من أن تأخذك لناب الفيل وتموت هتاك ذَينًا كما قموت الخراف؟! 
ل ا 
حتى إنها لا تحبك!! 
ا 0 كه 
- أئبتي له خطأ كلامي .. انظري إليه وقولي بأتك تحيينه!! 
ماك درل فأشاكت بطر للبعيد سنا أكد له انهلا 0017| 
- معها حق في أنها لا تحبك فأنت مسخلوق مختلف عنها - وَاطل 
النفسية: ولماذا عساها تقع في حب مخلوق مختلف عنها كليا و 3 
يغضب متها يوما ويأكلها بأنيابه أو يمزقها بمخائبه مثل ورقة إنها تعلم بأد 
تصلح نشيء غير أن تكون كلب حراسة لهاء أما حين تقرر هي الوقوج' 
الحب فإئها ستختار شخصا من جتسها البشري!! 
هعمست سرابي في أذته! 
- لا تستمع إليه إنه يريد ققط أن.... 
قاطعها عاصف قبل أن تكمل: 
- لن أكون حزيًا لو أنها أحبت مخلوقًا بشريًا المهم أن تكون سعيدة!! 
- هراء تقوله لتواسي به نفسك - قال مراقب ببرود. 
- أنت أصغر من أن تعرف كيف يكون الحب الحقيقى. 
- بلى أعرف - قال بسخرية - يكون من طرف واحد مثل قصة ١‏ 
التي تعيشها أنت!ا 
- أنا أحبها للحد الذي أريدها فيه أن تكون سعيدة وآمنةء نعم أ تمت 
000 لق لقص السسظوظ الي سيوضرقها كل اا 
إليه ولكن لو كانت سعادتها مع شخص آخر فسأكون مبتهييًا وسعيد! وراة 
من أجلهائا 
لم يعرف مراقب كيف يرد فصاح: 
- هل ستأتيان معنا أم نستخدم القوة في أذ كما؟! 
كان الوضع خخطيرً! فقد يتم إلغاء كل شيء في حال استطاع المارد مراة 


لط 


٠ 1‏ 
0 1 
لاحم مبهماء ولكن ده اله لام موحد علريق اخر 2 اول ك0 
و رن يتح قده ليقوى بأنهما سيأتيات معهم طوا دون الحاجة لاخر ام 
:لأست أن يتكلم كات هناك من يتمخاطر معه في تلك اللحظة: 
2 
1 الك ستاتي معنا؟! - مسأل مراقب وهو يشاهد الابشامة. 
1 بي ميد لأنك لن تخادر هذه القرية حبًا!! 
ْ 33 1 ا كل اخترت المواجهة؟! 
: بالضبط! 


7 ا 
ات عيته السرى للون الأحمر القاتم وكال. 
_إنتر خلفك يأتك الجواب!! 
عندما نظر المارد عراقب وجميع الجواسيس للخلف شاهدوا في الهواء 
شعر غجري أسود اللون يتخلله يعض خصل الشيب الرمادية» وبشرة 
ة مثل جلد حصان سباق تمتلك ملامح وجه هادثة تشبه وقت 
تقف يجوارها كوبرا جن سوداء شكلها مخيض لها رأس 
ددح اإحريفه وعدثات باردتات يشع منهما بريق الموت» 
لونه مثل لون جلدها تقوم بإخراجه من وقت لآخر بينما 


جد 

اللمشاركة ولكن "ازا اكترحت شيعا لخر 
نا وتاج سنتكفل بالأمر 

أن تغاذن(تكلمت جدته: 
هذه الفتاة؟1 

مني لو أني أسعبرتك!! 


دعل 1 
نعم أحيها!ا 
- نيا لك ما أغباك ألم يثمر فيك تعليمي؟! 


- ثقد -حددث الأمر رَغْمًا عني!! 
- ألم أعلمك أن تأحذ حاجتك عن التساء ثم تحذفهن بعيدًا؟! 
-سرابي يست كبقية الشساء ء!! 
- وما الفرق؟! أئيس لديها ثديان وفرج؟! 
- تاج ما هذا الكلام؟! 
- آأخبرني ما الذي يمجعلها غير يققية النساء؟! 
وهتا قال عاصف: 
-ما وأيليك فى أن نترك أمر هؤلاء الجواسيس جانياء ونتعارك أنا وأنت 
هل تريدين ذلك؟! هل هذا ما جشتر إِنى هنا من أجله؟! 
تدخلت ثارا: 
-معه حق دعينا ننتهي من هؤلاء الجواسيس أو 
- سأتفاهم معك بعد أن ننتهي من أمر هؤلاء الحمقى أيها الأحمق الغبيا 
قالت ذلك تاج ثم بدأت المعركة وقد شكلت هي وتارا ثتائيًا لا يقهر 
مواجهة الجواسيس» بينما قام عاصف بإبعاد سرابي عن ساحة القتال وريما 
انشغال تاج وتارا في العراك هو السبب الذي جعلهما تغفلان عن ملا 
المارد مراقب وهو يتسلل ذاهبًا خلف عاصف.. 
تنا 
عاصف وهو يحمل سرابي ويركض بها نحو البيت: 
- سأطمئن عليك عند روزانا ثم أعود لمساعدة تاج وتارا 
- وسوف تكونان بخير لا تعد إليهما!! 
- لست أنا الذي يترك أصدقاءه خلف ظهره ويهرب 
- أعرف لكن أخاف عليك من الاشتياك فى تلك المعركة!! 
وهو لا يزال يحملها بين يديه وينعطف بها يمينا 


9" 


در وين ولمكن يبدو أنه لا يوحف مطريق آشير تبر الاستسللام.. كاد 
2 1 

ٍ د , الفيض ع 5 567 سياتيات معهم علوءعًا دون الساجة لاستشدام 

ا ن أنه أن ييكلم كان هناك من يتشاطر مهه في تلك اللصفلة: 
ان ]ا نار ! قى العار يق إليك:...فابتسم!! 

7 كر 0 


000 ]رز معنا؟[ - سأل مراقب وهو يشاهف الابتسامة. 
0 ص هذء 0 - ب 

ب تعني هل اتخترت المواجهة؟! 

بالضبط !1 

ل تيع مواجهتنا وحدك! 

لاني ساقرم بمواجهتكم وحدي؟! 

مل ستقائلنا أنت وهذء البشرية الضعيقة إذا؟ا 

ٍ/ لك عينه السرى للون الأحمر القاتم» وقال: 

. انقلر تخلفاك يأتك الجواب!! 

بعئدما نظر المارد مراقب وجميع الجواسيس لتلخلف شاعدوا فى الهواء 
1 رك أسود اللوئإنتخئله بعض حصل الشيب الرمادية» وبشرة 
ودة مثل جلد حصان سباق تمتلك ملامح وجه عهادثة تشيه ونمت 
تقل بجوارها كويرا حجن سوداء شكلها مخيف لها رأس 
درع إغريقية وعيتان باردتان يشع منهما بريق الموت» 
لوه مثل لون جلدها تقوم بإخراجه من وقت لأخر بيئما 


تاليا 
ولككن تارا اقترحت شيا آخرة 


- هل فعلًا تحبها؟! 
- نعم أحبهائ! 
جا للك عا أغباك ألم يثمر في 
نقد حدث الأمر وَعْمًا عني!! 
ا كن ازمناء ثم تحذفهن بعيد"؟! 
00 

ترق أليس لديها ثديان وفرج؟! 

تاج ما هذا الكلام؟1 

- أخبرني ما الذي يجعلها غير بقية 

وهنا قال عاصف: 

ما وأيك فى أن نترك أمر مؤلاء 
هل تريدين ذلك؟1 هل هذا ما جدت إلى هنا من أجله؟! 

تدخلت تارا: 

11 دن دعا ننذهي من هؤلاء الجواسيس أ 

- سأتفاهم معك بعد أن ننتهي من أمر هؤلاء | 

قالت ذلك تاج ثم 
مواجهة الجواسيس» بيتما قام 
انشعال تاج وتارا في 
المارد مراقب وهو يتسلل ذامبًا خلف عاصف.. 

عد زد 

عاسف وهو حمل سرابي وي ركض بها نحو الييت: 

- سأطمئن عليك عند روزانا ثم أعود لمساعدة تاج وتارا 

- وسوف تكونان بخير لا تعد إليهما!! 

- لست أنا الذي يترك أصدقاءه خطلف ظهره ويهرب 

- أعرف لكن أخاف عليك من الاشتباك قي تلك المعركة!! 

وهو لا يزال يحملها بين يديه ويتعطف بها يميا: 


' يا 


1 


انذاء؟؟ 


ولا 


الجواسيس جائيّاء ونتعارك أنا وأنت,؟آ 


1 الحمقى أيها الأحمق الغبي!! 
بيدأت المعركة وقد شكلت هي وتارا ثتائيا لا يقهر في 
عاصف بإيعاد سرابي عن ساحة القتال وربما كان 
العراك هو السبب الذي جعلهما تغفلات عن ملاحظة 


الي سوقط كلوقت لدي در 


3 0 يه نيدأ فيه القتال ضد نان إإن 
0 2007 شارك مهتفي العا» ب الفيل!! 
كت قد ل لي ساتست صور جا 01 
قفتت 3 كأنها كانت مترووج 7 نمسم ياخحف الخحرون بعاوى؟! 
2 أي 4 خمارء بالأمر الذي تفكر 8 
, حبرا بشي * عن تاج عندما تصل 00 به 
- أعرف ما الذي ستقوليته لى للبيت - قالت متشجمة 
- حقا تعرف؟! 0 
7 - يبدو أتلك تتا 


لين لماذا كانت خاضية بشأ 


2 نك كبل قليل؟! 
م قبل قليل 


32 - هناك ث 
7 عسي در 2 حء ووه 1 
ب ثم باحت: أظن أتها هي المرأة ااء 


<< [آيتها تطل.. 
كلدت ان تبره بآن نا تيك 8 
ل لضم ال ح عي تلك المرأة التي رأتها تطلق السهم من عند 
التافذة وتقوم يقتل والده. ولكنها قبل أن تكشف له عن م 
آ تكله تواية اذ وجهت لرأس عاص من الخلن» جعاته يفقد 
3 أرضاء. لم يلتفت ليرى مصدر الضربة» بل 
1 قال لها وهو يجد صعوبة في البقاء متوازناء 
2 هل تأذيت؟! 
كنت رأسها لتخبره أنها بخيرء ولكنها ما كادت تنظر باتجاهه حتى 
صاحت: انتيه حلقك!! 


توازئه ويسقط 
قفز نحو سرابي ليتحقق من أنها بخير 


لم يتمكن عاصف من الالتفاف فقد أصابته قدذيفة أخرى في الجزء 
ل من رأسه» جعلته يسقط فاقدًا وعيه.. تشجعت سرابي وراحت تهاجم 
وحدها ولكنه استطاع بكل سهولة أن يطبق عليها من عند عنقها 
ها عاليًا سادًا عليها بقبضته مجرى التنفس.. حاولت أن تستتئجد بعاصقف 
لا يزال فاقدًا الوعي ولم يتتبه عليها وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة.. 

باينا 

الهواء بواسطة ذراع المارد مراقب تحاول تخليص عتقها من 
٠‏ ولكن من غير فائدة.. حركت بؤبؤي عينيها لتنظر نحو 


م 


عاصف الممدد أرشًا مدت إليه يدا وكأنها تريد لمسه لخر مرة في حيار 
ولكن يدها كانت أقصر يكثير من أن تصل إلى وجهتها.. 1 

أغمضت عينيها استعدادً! للرحيل قرأت قي الظلام أمها فيروز وهي ,, 
إليها مبتسمة وتقول:ة 

- لقد اشعقت إليلك يا ابنتي 

- وأنا أيضا اشتقت إليك يا أمي 

- تعالي مي 

قالت ذلك ثم أمسكتها من يدها وسارت بها في فضاء مظلم ينتهي ب 
ضوء بيضاء تشبه يقعة ضوء صغيرة في نهاية فق مُظلم 

- إلى أين؟1 

- 2ك حت شك 

لكن قبل أن تيتعد الاثنتان كثيرك توقفت سرابي لحظة وكأنها تذكر 
أمرًا مهمًا قالت وهي تفلت يد أمها: 

- لحظة أريد أن أقول لعاصف شيئًا قبل أن أذهب معكل! 

فتحت عينيها بصعوبة وهي لا تزال معلقة في الهواء بواسطة ذراع المار 
مراقب.. كان جسدها قد أصبح عاجرًا تمامًا بسبب نقص الأكسجين ولا طاد 
فيه لمزيد من المقاومةء كل ها استطاعت فعله هو أن تعيد تحريك بؤبق 
عينيها نحو عاصف وتقول له بصوت مختق: 

- أحب.. أحبك عاصت أنا أحيك!! 

وفى تلك اللحظة فقط فتح عينيه وكأن تلك الكلمة استطاعت أن توقة 
من سباته العميق.. 

اختفى من مكانه ليظهر فجأة خلف المارد مراقب غرس أنيابه السرفية م 
عنقه مما جعله يقلت سرابى من قيضة يده.. اشتبك الاثنان في معركة ضار 


إلا أنه لم يتمكن من إيقاف مراقب واستمرت المعركة بينهما لبعض الوة 
حتى جاءت تاج - دعه لي يا عاصف- قالت وهي تأخذ مكانه في القتال. 


الا 


.م8 
فته ايا وذاهب يري سرابى 
تتحرك قام يهزها من كتقها ولكن دون فائد جه 
لواآأته تاوت اناعها بشي عاد عسرايي لا تمون 1زى را 
.0 0 «الإضاته وم ولكنها لم ج تستجب. فقأمك 
- أرجوك لا تذهبي قوني شيئًا سرا 
اقتربت منه تار! وقالت: 
- أعطها قبلة المحياة 
مادا؟! 
- يجب أن يصل الهواء إلى أعضائها الداخلة خلية وإلا فستغقدها!! 
كر عاشت بالغرابة وهو يسمح ذللك الكلام. - قالت تاراد 
- عموت الفتاة يسرعة أتفخ في قمها!! 
اوسن شفته على شقتي سراني بي ألغعض عينيه بسبب الخجل ربماء وجعل 
ينفخ الهواء ببطء في فمها - لمرة.. ولمرتين.. ولنلاث لك حم ب 
لضي د © لك ارنفاعا واتحتاض «هذا يكفيء قالت تاراء ولكن عاصف 
الم يكتة ل باء «لتصفتين يشفتيها.. 
1 0 - كررت تارا. ولكته لم يتوقف؛ قصاحت تاج عليه 
01 انع 0 السارة مراقب: هذا يكفي أيها الأحمق لد اميت 


بي + سرابي. سرابي؟! 


فتحت سرابي عينيها بعد أن بدأت تستعيد وعيها: 
ها الذي حدث؟! 
بخن 025 عدر 
وهي تلف يدا على عنقه: لن تخسرني أبد! 
ج بتبرة صوت تدل على أنها ليست راضية عما يحدث: 
منا أن نغادر لنفسح لكما المجال أكثر؟! 

1 لخجل فحررت عنق عاصف بينما قالت تارا: 

د لطرةض أسرع وقت بالأخبار لن تلبث طويًا 


ذا 


جوعه مدع 


0 تملا اطاغين» يب امس يتحريك ل 
سأل عامغة 
2 تترقعين 


نك حم م عي ا 


أن تون المعركة يا ثارا؟ 
02:51 تارك 0 


0 عن المشاركة 
11 عاسف بالعوتثر من 
يرجع كليل والحكيم من هناك بعا بعل 
قوة وقدرة من المواجهة؟! 
عن كنس مك جد 
0 0 لاتوت قريةالجساسة 
- إلى آين - سألت 
ل خلاء القرية من السكان يجب أن نقلص عشائرنا !اكير قدر 
وسارت خلفه تتبعه ياذّلة جهدًا كبيرًا في التوازن: 


. ذلك الكلام فق اقترب موعد المعركة فملا 
لك 1 الحلفاته إن عجرا الا 
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ار جبيش الأباطرة من خلال البوابة الثبي فتجعها لهم الشيطانة روزانا 


ن في التدفق إلى أرضص العجساسة ممتطلين صهوات التخرب 
ي وإبحتاج الجيش وقتا طويلا ححتى استطاع الحبور بشكل كامل لتصبح 
يا أشيه بخلية نحل حية.. 


: ري خيز زان بتو زيم الجيش إلى خمسة أقسام رئيسية: 
100 تيشرة وقلب ومؤخرة - وكات تردد بصو عا من 
1 ا تقوم بإنزال القواث منازلها ‏ 

ل عن لقتال ع نسقط أرضا ونموت!!» والمقاتلون كلهم سن 
١:‏ --7 خلفها: «لا نتوقف عن القتال» حتى نسقط أرضا ونموت!!» 


ولك ن انظر !لي البوم م يا مولاي. أنا في صقوف اجنداك أستعد للتضحية بن 
ص . أجل أن ن تستعيد ملكك وعرشك!! 


الي أ للع رعاكف منداة 
- يعد أن تستميد الملك نعود للع ن في جزيرة الأرباب حيث قصر مملكة 
أبابيز لى مثلما كنا فيها عضى - ثم أضاف مداعيًا وهو يربث على شعرها: وري 


ترزق بمولود ذكر يكون نائيّا لعرش أبيه.. 
شعرت بالكثير من السعادة لسماعها ذلك الخبر وابتسمت مئل طفلة يمغيرها 


والدها يأنه سيقوم باصطحابها للسوق لشراء الحلوى بعد الانتهاء من أداء 


واجباتها اليومية. قالت يأمل: 
- حل تظن أن أساطير قد يعود عندما يصله خبر استعادتك الملك؟؟ 


- ذلك الوئد العاق - قال جيارء ثم أضاف بغضب: ما حاجتي به ف 


إن نم يكن عونا ني في الشدة؟! 
قام عاصف بإدخال سرابي الغرفة القديمة التي كان يتام فيها مع أمه: 


- ستبقين هنا ريثما تنتهى هذء الحرب!! 
- ولكن العجميع يع ميشاركون معك لماذا أنا الوحيدة التي لن تساعدك؟! 


أمسلك رأسها بكلتا يديه وقال+ 
- بقاؤك بأمان لهو أكبر مساعدة قد تقدمينها لي لذا أرجوك كوني بخيرل!ا 


-وآنت - قالت برجاء- هل تعدني أن تكون بخير؟! 
- لا أستطيع أن أعدك بدذلك!! 
- لماذا تقول هذا؟! 
جرب كبيرة علد التي انعد لخوظ از اا ااا 
الخروج منها 
- كنت على الأقل تستطيع أن تقدم لي وعد زاتما بالعودة بدلًا من هذا 


الكلام المخيف!! 
- لم أعند على تقديم وعود زائقة - ثم أردف: هل ستصغين لطلبي؟! 


لم تكن راضية ولكنها في الأخير آومأت يرأسها موافقة» ثم وقبل 3 


را 


في الرخاء 


“تي الجيش أطال النخثر إلى عينيها اللامعنين مثل بحيرة 
عيئي سعاب مرعوي. تأمل تفاصيل وجهها الجميل 

الاسيزاتز لنسه بنسخة من ملامحها في أدراج ذاكرته فبظل 

قفو أنه مات في المع ركة.. طبع قبلمة على بعرينه1 لم فال: 


ير إلبها معتقد؟ أنها قد تبادله تلك الكلمة وذكند كان مغطنًا: 

الاك تحتى تعود من ربك سلجا ثم أقوئها لك .. قالت مرجاء. 
ادبن ابذّل قصارى جهدي حتي أعود إليك - قال بشغف. 

شرق شسس. اليوم التالي حتى بعاءت عيون الأباطرة تسعى من أقاصي 
سةء تتقّل إليهم الأخبار باقتراب جيش الأعداء: 

1 يي جتباو إن طاغون يقود جيشا ضاربًا باتجاهناء إنهم كثر ولم يسبق أن 

1 ججيو شا بتك الصسخامة والستاد من قبل !اه 

7 جار نحو عاصف: 

0 شرت خغبائل الأشاوس عن الوصول؟! 

له أعرق - أجاب يحيرة- لم يصلنا ردهم بعذ!! 

لم يصلك هاذا؟! - قال مصعوقاء وأضاف: هل هذا يعني أنك لا تعرف 

وا سيشاركون معنا أم لا؟ل 

يجب وظل صامتا فصر خ عليه جده: 

نى لعجك الآلهة!! 

أرسلت تطلب التحالئ معهم ولكن لم يصلتي ردهم بعد!! 


ت أنتي سأحصل عليها!! 

«؟! هل تعتقد أن الحرب دعابة أيها المتهور لتقول ظنتت؟! 

أشارك يكل أفراد العائلة» ثم تقول بأنك ظننت؟! أي قائد حرب 
ند ساندتك بالجميع حتى إثني أحضرت التساء للمشاركة.. 


زففا 


ستمضى علينا أيها المتهور!؛ 
ررك 
- دعنا تتسحب يا مولاي ما زال أمامنا متسع من الوقت!! 
ار ارلا ني ل لومت سن الس كاين 
الجيشء وقد يصل طاغين في أي لحظة وحيئها ستكون فرصة سهلة بالنسبة له 
لكي يقتل الذين لم يتمكنوا من الانسحاب 
- تنجو يبعضنا أقضل من أن تهلك حميعًا يا سيدي![ 
- لقد تبعوني إلى هنا لأنهم يكقون بي - ثم تابع بحسم: ولن أهرب واترك 
حلقى واحد! من أقراد العائلة يواجه الموت وحده!! 
- ماذا سشعل إذا؟! 
- لا خيار أمامنا غير الحرب - قال جبار ثم ضرب خاصرة حصانة يقدميه 
لبخقق الحصات بأجنحته ويرتفع عاليًا عن الأرض» ثم هتف ملوحًا بقبضة يده 
الضخمة وهو يتظر نحو أفراد جيشه: «النصر للأباطرة» فردد جميع المقاتلين 
خلقه: «النصر للأياطرة» 
لم يمضي وقت طويل حتى بدأ الجميع يسمعون رفرقة أجنحة في الهواء 
قادمة من اليد جعلت الأرض تهتز من تحت أقدامهم» وعندما نظروا باتجاه 
الأفق شاهدوا في الهواء جِيشًا استطاعت مقدمته فقط أن تحجب نجم الشمس 
هن السماء: لقد وصل الموت. 


فففا 


انا 


الجيشان بعت 5 

ل هما مقابل يعض وقد كانت جيوش طاغين وحلفانه 

5 3 وق يكتر الأعداد المتواضعة لجيعنالأباطرة 'قتريت 
١‏ يلات الهزيمة طرق نى ٠؛‏ 


وى الرؤوس 


مل رسالة من جلائة الملك إلى المدعو جيار الأباطرة 

َك تنك الإهانة بالنسية لجبار تعني بداية الحرب.. تقدء تحو الرسول 
مهوة حصات الحرب المجنح: ماذا لديك؟؛ 

بم الرسول وهو يمد إليه رقعة الجلد المطوية: 

أحمل إليك ولأفراد عائلتك الحياة!! 

'رقعة الجلد المطوية وقرأ ما جاء فيها: «سلم لنا عاصف» تنتهي هذه 
نت صفقة بسيطة وسهلة وقد جاءت في التوقيت الصحيح ولكنها 
الشخص الخطأء فصحيح أن التقدم في العمر جعل جبار الأباطرة 
. ملا للسلام والرخاء والهدوء. وبات في مقدوره تقديم تتازلات 
1 حياة آمنة له ولأفراد عائلته ولكن التقدم بالعمر لم يصل به بعد 


يعد أن فرغ من قراءة ما جاء فيهاء وأرسل نظرة خاطفة 
٠‏ علق جتنوده.. المبتسم الوائق من نجاح صففقته ثم نظر 


ذف 


نسو الرسول واتمتم: 
- بل جنت تحمل إليئا الذل والعار 
ثم فجأة رفي قبضته الضخمة عاليًا وهتف: النصر للأباطرة- وقام بقطع 
رأس الرسول معلنا بذئك اندلاع الحرب!! 
باينا 
اشتبك الجيشان في ملحمة كبرى كانت تعني لكلا الطرفين البقاء أو 
الفناء. ثم يشارك طاغين في القتال وظل متحصنا خلف جوقة من شيرة 
ساحراته المقاتلات يراقب بثقة أحداث سير المعركة. بينسا كان جبار في 
الطرف الآخر يحارب بكل ما يستطيع من قوة.. أبلت تاج وتارا بلاء حسنا هذه 
المرة أيضا كنائي لا يقهر في القتال ممّاء أما عاصف فإنه كان يحارب يكل 
يسالة» وهو يشق طريقه نحو الأمام متجهًا لقلب جيش العدو. 
كانت المعركة تسير بشكل غير متكافئ تقرييًا - بل غير متكافيع نهاييًا - 
فقد كانت الكفة ترجح دائمًا لمصلحة طاغين وحلفائه - فبالإضافة للقوة 
الككاسحة -كان تعداد جيشه كبيرًا جد للحد الذي يهجم فيه أحيانا عشرة من 
جنوده أو أكثر على فرد واحد فقط من مقاتلي جيش الأباطرة. 
وا اللراسة الخدكه قة التي كانت ستلحق بعاصف وحلفائه عاجلًا آم آجنًا 
إلا أنهم لم يستسلموا وواصلوا القتال بكل شجاعة.. لاحظ جيار حفيده 
المتهوره وهو يقاتل شاقًا طريقه لقلب جيش الخصم فعرف الخطة التي يفكر 
بها ميا سه وهات علءقائاً 
- إلى أين تتخال نفك ذاهبًا أيها المتهور؟! 
قال عاصف وهو مستمر في القتال: 
- لإنهاء هذه المحرب!! 
- وكيف ستقوم بإنهائها؟ 
- بقتل طاغين!1 
وهل تظن أن قتله سيكون بهذه البساطة؟! 
- لا أعرف ولكنني سأخبرك بعد أن أجرب]! 


كففا 


لاض يعطفوث حوله؟! إن أضمف ساحرة منهين 
لدي 


أن يقوم أسسدن قله لأننا إن لم تقعل نهلك جميمًاا! 
6 0107 فاه لهسا الجدل لتقل إليهما تقرير سير 
بت لاعين يطو قنا من الدبسهة اليمنى !| 


كاك كناو - لى استمل جعيشه تعلو يقلا عستكون هز يمتنا ساحفة!] 
لشت للدي لم تكن لديم ختبرة في إدارة المعارك: 


ظٍِ ذا تبان كان بيقاتل بشراصة منذ بداية المعركة غير أنه أيضمًا كان 
ن يقي نفسه نا كلاد التتطاع وذلك لكي يسبت في مقدوره عسلم 
حال حادثت المعجرة وانتصروا.. ولكلنه الآن يدرك أن الهزيءة 


راد عائلته إن لم يتصرف بسرعة ويتقد الموقن» نظر نحو خيزوان 


ظلهري!! 
ماذا ستفحل؟! 
ذه ليست فكرة جيدة يا سيدي : 

افعلها فسيموت الجميع ولن ينجو منا أحد!ا 

الأحوال سنموت جميعًا.. فلتبقى أنت لآخر المعركة 


زران تقول شيئًا ولكن -جبار أسكتها: 
طب أطلبه منك احمي ظهري!! 


نقفا 


قال ذلك ثم ركل خاصرة حصان الحرب المجتح بكعبي قدميف واتطلق 
نحو ذراع الطوق الأيمن تجيش العدو.. وما هي إلا لحظات حتى لجح وحده 
في إيقاف زحفهم عن التقدم وجعل يجندلهم واحدا تلو الآخر انتبهت تاج 
لذلك قصعفقت: 

-عا إئقى يقعله جبار هناك؟1 

“1 1 سه نالك خرراة 

- يجب أن نخرجه - تمتمت بيتها وبين نفسها ثم نظرت نحو تارا وهتفت: 
استعدي سوف. نقدم المساعدة لجبار!! 

- لا - قالت تارا بشكل قاطع - يجب علينا أن لا نترك أماكدنا فبهذء 
الطريقة سوك تعم الفوضى ويجد الأعداء ثغرة في قلب جيشتا ليهجموا علينا 
من خلائها!! 

- فليذ هب جيشتا للبراز المهم عو أن لا يموث جيار!! 

تالت خيزران متدخلة: التزمي بمكاتك يا تاج!! 

- هل وصل بك الحمق لتصدري لي أمرا يا خيزران» هل نسيعى من أنا؟! 

- لم آنسى ولكن أتمتى أن لا نسي أنبو آيضا ان 0210207 00لا 
مسؤوليتي!! 

- ولماذا لم تمنعي جبار من الذهاب إلى هتاك؟! 

- لقد عصى أمري وذهب!! 

- تفرجي علي إِذَا وأنا أعصي أمرك وأذهب!! 

كادت تاج تذهبء» ولكن تارا أوققتها: 

- لن يكون جبار مسرور! وهو يراك إلى جانيه!! 

- ولكده سيموت إن لم نقدم له المساعدة]! 

- ققد اختار مصيرد!ة 

- أنا سأذهب - قال عاصف متدخًا. 

- لا - متعته خيزران- سقوطك أنت وسيدي جبار في وقت وأحد يعني 
سقوط الجيش بأكمله!! 


كام 


ل سكن أحد عن الدذهاب [ اد 1 00 
2 7 ب يمسف ممهارة ماقي 
2 1-1 يحاول الو قوعت بوجههء قحل الكتير ير- الك 0 - 
1ت ّ ل 
وزير حرب الملك غين لم كا 01 0ن تاق 0 
دع كان معد واحكك 12 اك المقاتقين يأثا لجع وا 
لذي 7 عرقوة.. ا 
وآمبح وجود -جبار حنا يشكل عاتقًا تيا فإن ن طاغين قام ياس حا ع 


ّءةالاحرات شواهر وقال: 
قرء 
- حيار قن درت ال ا 
فأومات له برأسها وذ كي 


قفا 
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كان الجميع منشغلين بالقتال عندما سمعوا صيحة كانت النفخ في الصور, 
وعندما التفتوا نحو مصدرها شاهدوا جبار وقد اخترق ظهره رمح طول مسن 
أسود اللون يشتعل رأسه بلهب ينفسجي وقد نقذ من الجهة الأخرى لجسده.. 

وبالرغم من أن تلك الضرية كانت القاضية إلا أنه لم يسقط وظل يحارب 
يعدها أيضاء غير أنه كان من الواضح جد! للجميع أن دفاعاته اتخفضت لحد 
كبير؛ وأنه لن يصمد كثير) حتى يسقط وينتهي!! 

كان الموتقف يتطلب تدخا سريّعا لتحسين الروح المعنوية لمقائلي 
الأباطرة» فمنظر اكبيرهم جبار وذلك الرمح المتعل ا بلا ال 
مغروس في جسده قد نجح في إحباط معئويات الجيش القتالية وبث الرعب 
في قلوبهم حتى إن تاج - وهي تاج- لم تفعل شيئًا عدا أنها اكتفت بالسقوط 
أرضا على ركبتيها من هول الفاجعة» وأمسكت رأسها بكلنا يديها ثم همست 
بصوت منخفض: «جبار؟!» 

الوحيد الذي لم يقف مكتوف اليدين هو عاصفء فقد قذف بنفسه بكل 
تهور للمكان الذي يقف فيه جدهء من غير أن يحسب حسابًا للعواقب تكالبت 

الأعداء عليه ولكنه استطاع باستخدام الحقد المتفجر في قلبه أن .يقف في 
وجههم لبعض الوقت متحديًا 

- ما الذي جاء بك أيها المتهور- سأل بصوت مرهق. 

- اتركني واذهب, أستطيع أن أحمي ظهرك لبعض الوقت هيالا 


لويف 


4 الهم شرف قطك- قاق عاصف بعناد. 

1 الى ممست حخيزوان باستياء تتحادث نفسها وهي تشاهد عاصف 

لله للتهذكه- تلفت حونها وكأنهة تبحث عن حل لاخراجه من 

ت متادية: أيعها اتشيطانة رورانا!! 

الشيطائة روزانا نبي التداء: سيداتي؟! 

لاذهبي لتآمين خر و آمن تعاصف وسيدك. جيار,. 

- أمرلش 

مَفْْت الغيطانة لحزام اأموت عن أجل محاولة تأمين التروج الآمن لهما.. 

ست المغطة تحد كيير فقد تمكنت عن مشاغلة الأعداء يعض الوقت» 

يقوم عاصف يإخراج جده المصاب من تلك المتطقة ولكن قبل أن 

خطة الخروج الآمن ويشكل نهاتي امسكت الساحرة شواهر رمكًا آخر 

كان رأسه مشتعدًا بنار ينفسجية وبدأت في تصويبه نحو هدفها الثاني.. 

ت إليها الوزيرة خيزران ولكتها لم تتمكن من :صتع شيء» فقد كانتت 

أخرى هتشغلة في صد تقدم الأعداء» وكلى ما استطاعت فعله في تلك 

هو أأنها تمنت من كل قليها أن يحدث شيء- أي شيء- يمنع ذلك 

ن. إصاية عاصف.. 

الساحرة شواهر يدها الممسكة بائرمح للوراء يقدر ما تستطب 
قاعه قاتلأء أغمضت عيتا وصويت بالعين الأخرى على الهدف 

لسائها تخدمة لبجها الخالية من 'الأستان» لات ثفنًا عمبعًا 

الكبيز ثم وقبل أت تقذف الرمح ذاك ياتجاه عاصفء حدتٌ 

يكن :أحد يتوقع حدوثه.- 

جأة من السماء ثار حارقة قضدث دقعة وإاحدة على الساحرة 

لمصدر اللهبء قتاهذوا طائرا ضخمًا أأتحمر اللون كه 

ع ديل الطاووس» وكان يستر بح على متنه فأر يمتلك 

فحل: . ُ 

بواء لذيذ - قال الحكيم وهو يستنشق رائحة الحريق 


خف 


اداه شواهر المتفحم والملقى أرضاء ثم أضافق وهو 
إينظر تدعو #شجكث التي ملأت ساحة المعركةة 
- يبدو أننا تأتعرتا كتير عن اللاحتقال؟! 
ع د 


صحيح أن عاصفء كات .قجوعًا بسبب الإصاية التي تعرض. لها جده 
ولكته لم يستطع منع تفسه من أن يبتسم عندما شاهد أخيرً! صديقيه إكليل 
واتحكيم راطمآن إلى أتهما ببخيرء كما أنه لم يستطع أيضا إخفاء انيهاره عندما 
تظر لليعيد وشاهد قبائل القناطير التي تغطي بأعذادها الضخمة عغرب السماء 
ومشرقها وهم يحلقون يأجنحتهم خلف أميرتهم اشاس في استعراض 
عسكري مهيب!! 
انشق أحد القناطير عن السرب وراح يحلق مقتريًا من التقطة التي يقف 
فيها عاصفء. ثم ويعد ليل تبين أن هناك كانتا بشريًا أسود اللون ييجلس على 
متنه» ورغم أن الكائن ذلك كان يمتلك طولًا وعرضًا لا يتبغي لمخلوق بشري 
أن كه إلا أنه بناضية 8 ومو يني 0 ا أيتسم 
كاشقًا عن 2 ن تاصعة البياض بينها سن واحدة ذهبية اللونء وقال بلطق كأنه 
عن مهد 
- لا تزائين حمقاء أيتها القملة الصغيرة المزعدجة!! 
فقال عاصض بامتتان ودموع الفرح تتسلق حباله الصوتية 
- خقت أن لا تأتى!1 
قال أيوني: 1 
رجحل الأسود لا يتشلى عن صديقه ات ام 000000 
نت تلك التعزيزات فرمًا كبيرًا قي ميزات المعركةء فقد بدأت قوات 
0 وحلفائه تدحسر وتتراجع للوراءء بعد أن كانت تزحف متقدمة نحو 
الأمام من غير أن يستطيع أحد إيقافها.. هتف عاصق يحادث الحكيم الذي 
كان يجلس على متن [ كليل: 


- أريدك أن تذهب للبقاء بجوار سرابي 


لا 


سايقى لأعارب معلك!! 
3 فعل شيم هنا فأنت لست إلا فسس-. 
يي شن ضرت ظهر لأكليل وي د 
ا 0 يحون من دواعي سروري أن أتيرك لاحقا في 

0006© سيدخخل هذا الفأر أيها الأبله!! 
20 كل معتذرًا - لا تغضب مني ا 

جسن و َ 8 

ك لذن 2 خضب فيه منك - وأضاف: سأبقى لأقاتل «عك 

تستطيع بجسدك هل! أن رز 9 

1 الأ 8 هل! أن تفعل شيئا!! 
للى الأقل أستطيع أن | 

9 كي اكون يذب ععينيك ال لمخلقيتينا! 
م 5 8 كنا 

ا فشا بدأ حلفاء طاغين فى الار ْ 

- 0000 الاستتاب من أرض المعركة عتدما بدؤو! 

م 0 النغرات التي تسيب فيها انسحاب الحلفاء هي ما 
مقاتقي الأباطرة وقبائل الأشاوس على تطويق جيش الأعداء وضربهم 
واحد ومن جميع الاتجاهات. 
يمضي الكثير من الوقت حتى باتت الهزيمة وشيكة على طاغين 
يعد أن أنسحب حلفاءه ومات أكثر من نصف تعداد جيشه: 
معتويات التصئ الآخر لمستويات متدتية.. ثم وعتدما أصبحت 
شينًا لا مغر من فاته أعطى أمرا لجوقة ساحراته بأن يأخذنه بعيد؟ عن 
ال.. 
1 إن بات النصر أكيد لعاصف وحلفائه رأت تاج أن مغادرتها موقعها 
كنا على سير المعركة وهكذا فإتها انسحبت تدريجيا من هناك ذاهبة 
أخبرء وكانت في انسحابها حريصة كل الحرص على أن لا ينتيه إليها 
: لم ييل إليها حل - أو عكذا ظنت هي - غير أنها بالتأكيد كانس 
2ك غادرت أرض المعركة: زحفت تارا تحو الموئع 
يقائل فيه عاصفء وقالت تحاد ثه: 


دك في أمر مهما 


لوكا 


- كلمي 
تائيس هنا - وأشافت يثيات: فاتذهب لمكات (من 


تشهقر عاصف وال لحكيم وإإكليل د ن مواقعهم ى وذهوا عطقهات. 

سأل عاصل: عاذا حتاك 19 

لماذا جاءا معك؟! - قالت وهي تنظر باتجاه الحكيم وإأكليل: ثم أردفت: 
أريدك على انفراد 

قال عاصفف: 

- تكلمي ليس ى هتالك أحد غريب أنا لا أخبئن عنهما شِيئًا. 

قالت تارا بنبرة تشي باقتراب مصيبة: تاج 


- ها بها؟؛ 
صمتت قليًا وامتد صمتها ذاك أكثر من الحد المسموح يه في مثل هذه 


المواقض» كانت تنظر طوال الوقت لعيني عاصف كما لو أنها تحاول معرقة إذا 
ما كان الوقت سيكون مناسبًا لقول السر الذي ائتمنتها عليه جومانا أم لا.. 
- أسمعك - قال عاصف يتفاد صبر - ما يها تاج؟! 
عالت نر اين 
- منذ وقت طويل.. طويل جد.. كان هناك طفل صغير وأم تحيه.. تحبه 
جداء كانا يعيشان في كوخ بعيد بعيد جداء ذات يوم رحلت تلك الأم عن ابنها 
الصغير وتركت له عند صديقتها سرًا خطيراء خطيرًا جد - ثم أضافت: أنه 
تعني لك هذه الأحجية شيئًا؟! 
تذكر عاصف تلك الكلمات التي قالتها له أمه في الليلة ذاتها التي ماتت 
فيها وقال: 
- أذكرها ولكن كيش وصلت لك وكيف عرفت يشأنها؟! 
- أنا هي الصد ب يقة التي تركت أمك عتدها ذلك السر الخطير جدا!! 
-عاذ! تعنين ؟! 
وهنا قالت تارا: 
- لقد حان الوقت يا عاصف لتعرف كل شىء 


ندا 


كن 


م ع سر 0 ا سراني اننجهت ممباشرة بحر للفرعة 
كت برعا تاب فيا حي وليه بر السكان اليه لذ 
إإذاي قد يعخبئ حاصف فيه أشد أشياءه الثمينة.. أزالت اللحاف من فرق الفرشة 
الأرصية فرجدتها هناك؛ مكومة حول تفسها مثل قنفذ تظر إلها بعب. 
متلتتين بالوجاء والخوف: د 
- هل انتهث الحرب - سألت سرئبي- هل عاصف بخير؟ 
-لن يككون يخير إلا إذا اختفيت أنتر. 
- ما الذي تعنينه؟! 
يجب أن يتزوج عاصف عن إحدى فتيات الأباطرة حتى يصحح الخطاً 
إززي اقترفته والدته قبل ستين طويلة ووجودك, على وجه هذه الأرض سيمع 
ذلك!ا 
- إنه يحبني 
- من أجل ذلك يجب أن تختفي من هذه الحياة 
ولكن هذا لن يغير من الأمر شينا فعاصف سيظل يحبني حتى بعد أن 
أبرت!!ا 
- القليل من الوقت كفيل بأن يجعله ينساك نهائيا صدقيني 
-لا- فالت غير مصدقة - أنت لا تعرفين عاصف!! 
نرت ناج بعين الشفقة نحوها وقالت كمن يعطف على مسكين: 


- يدو أنك أنت التي لا تعرفين الرجال با عزيزتي: دعيني أخبرك 


4 ارذنا 


يمعلومة صغيرة عنهم ب قالت تاس ثم أضافت: إتهم مخلونات القلة 000 
يحيون إلا أئقهم, فبعد أن تموتي لن يظل عاصف حزينا عكر طريلاء 
سيمع في حب أول امرأة تفتح له قلبها فهكذا هم الرجال لا شيء ينسيهم و 
أحبوهاء إلا فتأة أخرة يقعون قي حبها.. 
كذدب!! 
اقتربت منها بخطوات تشي بشر وهي تقول: 
- للأسف لن تعيشي طويئا حتى تخبري تلك الحقيفة بنتقسك!! 
أحكمت سرابى الفطاء على نفسها وكأنها تتخذ من الغطاء درعًاا 
به أغمضت عيتيها وانتظرت حدوث المعجزة.. تقدمت تاج متها أ 
أخرجت من جييها خنجرة حاد؟ سرقته من أحد فرسان المتظمةء عندما 16 
تقاتل في أرض المعركة ققد كانت تريد أن يبدو موت سرابي كما لو أن ] : 
فرسان السجانوم هو من قام بفعلها.. رقعت الخنجر عاليًا ثم وقبل أن تغرسه فم 
جسدها حدثت المعجزة؛ إذ حطمت تارا باب الغرفة وزحغفت يسرعة با 
حتى وقفت بوجه تاج: 
- توقفى - قالت ثارا. 
بعينين سوداوين قالت تاج: ما الذي جاء بيك؟! 
- لأمنعك عن قتل المزيد من الأشخاص الخطأ!! 
وجهت الخنجر نحوها وقالت: 
- سأقتلك إن كان هذا ما ينقص خطتي لكي تنجح!! 
- أعرف أنك ستفعلين أي شيء لإنجاح خطتك - قالت تاراء ثم أضافت: 
أليس لهذا السبب قمتي بقتل بحر وقمتي من قبل بقتل ابنتلك جومانا؟! 
- لالم أقتل ابنتي جومانا - قالت تاج يثبات لتداري ارتباكها. 
- بلى فعلت, - أصرت تارا- كنت, تعرفين أنه لا سبيل لك لأخف ابنهاء إلا 
بعد أن تتخلصي من أمه كنتو تعرين أنه هو الوحيد الذي قد بنجح بتحقيق 
أهدافك بالقضاء على أخيك, طاغين» وإثبات أنك لست متآمرة معه للانقلاب 
ضد عرش الأباطرة وبالتالي تستظيعين استعادة مكانتك فى قلب زوجك جبارا! 


>44 


3 سن صححيسًا!! 
لتكت اشام كولم 000 1 
ا كا نات اكد 5 00 


نات ل الس نامي 1 
أكملت تارا متجاهلة إنكارها: 

كدت طوال الوقت تخدعين عاصف لين ل أن ار ور 
| أ وكتت طوال الوقت أيضا تحاولين منعه من الوقوع في ا 0 
بيه أنت منذ البداية حتى الآن لم يكن إلا بداقعم حيك لمجبار 
ل أن أت لتجبار أنني ثم أساحد في الانقلاب على عرشه إلا 
يي لي أن أثبت براءتي؟! 

بلى يبحق لك بالطيع ولكنك تجاوزدت حدودك كثيرًالا 

0 الشمين الحدوهايا ارال 

لماذا تصرين على قتلى الفتاة والتسبب لعاصف يصدمة لن يشفى منها 
طوال عمره؟! 1 

إنه أحمق لا يعرف مصلحة نفسه 

دعيه يختار ما يراه مناسيًا 

- يجب أن يصحح خطأ والدته!! 

قالت سرابي متدخلة: 

- ولماذا يتوجب عليه تصحيح خطأ لم يقم هو بارتكابه؟! 

قالت ارا قاطعة على تاج الحق في الإجابة: 

-ليس هذاهو السبب الوحيد الذي تريد قتلك من أجله يا سرابي!! 


الت سرابى بيراءة: 


>33 


بدت شاهدة علها وهر تقثل لحر - اث أماوك. 


يغريك الوحيدة المي كر م 
6 3 في ساءحة البيته الداحلية بتك النحظة. ولكدء 
الحقيقة كانت تريد قتذك 
2 ا ء كان من ١‏ ل ع ليناد ساصية مها قف 00 
يقوم بإلغاء الحر لحرب يأكملها فقررت 1 الح نات ترقت حر 
9 صاحت سرابي بحقد 5 بحقد: أنت غاتلة يا تاج: قاتئلة! 
0 2 ثاج 537 لم فالت جتروعدها: ا ا 
ء على هلء > الافعى 


اك ارس بعد أن أنتهي من 1 
5 وتات لاستصيع 
نك ارده 
- أنا هنا يأمر من -جوماتاً! 
أثارت تنك الكلمة اندهاش تاج فسألت: 
- ماذا تعتين بأنك حتا يأمر من جو مانا؟! 
تمهات تارا قينا كما نو أنها تعد قدر حاء على حرارة تار هادثة 
- ألا تريديت داك ييه وهو اه موتها؟؛ 


صمتت تاج : أخبريتي؟! 

5200-5-07 8 ق. فأخبرتتي جوماتا يأتها 
ستخرت مهالا - ما الذي 

- تساءلت بذهول. 

قالت تارا تميط اللتام عن النصف الأول 


0 رصي تترض أنك وضسني 
4ه نت تكذبين 
- انظري إلى عيني يا تاج أنستو تعرفين أنتي أقول الحقيقة! 
- لماذا شريت من الجرة إذا إن كانت تعر أنها ستموت؟! 
- لكي تحمي ابنها - قالت نارا - كانت تعرف أنك قد تفعلين أي شيء 
مسهور لكي تأخذيه منها وكانتت تخاف من أن تواصل متعلكر من أخذ 
فيدفعك اليأس في نهاية المطاف للتخلص منها ومئه معًا!! 


كم؟ 


قصةات يرة غير مكتملة الأركان 


زء الناقص منها ويصتح 


- هل تريدين أن تعرقي ماذا! أوصتتي جومانا قبل أن 5 
11 دسالت لامتة. نر 


| حك 
ا يأن أنتظر اينها حتى مكبر ويشتد عوده ويصيح قويا ثم أخبره 
في الوقت المناسب بالحقيقة حتى يأخذ بثاره - قالت تاراء ثم أردفت: ولكن 
0 يأخذ يثأره من الشخص الصحييح» 0 
يحت تاج وهي ترخي دقاعاتها تمامًا وتستعد للهجوم عليها: 
سأقتلك قبل أن تخبريه!! 
زد أخبرتني بكل شيء وانتهى الأمر وها أنا اليوم أصنع نهاية القصة 
ضع 6 
ٍ 1 اطع * 
3 5-96 هيطعن تاج من الخلف يمخالب يقطر من نهاياتها 
ف تارا ويضيف قائنًا: «هذّة «مواييك أ للم سملم ا ل 


وإيني كان أيضا ل سل نهاياته ا 


وى عاص عليها وعمس في أذ 0 
إن يكن أن ترعنير يبب ليك التخخص 


وإلا فسأقتلك يومًا!! 
“قوت إليه تاج بصمت سحيق كان أبلغ من من ألف كلمة عتاب.. 
- 0111 يا جدتي وق ا - علمتيني كل شيء. . كل شيء 


إلا شينًا واحدا مهما وهو أن أشد الطعنات ألما لا تأتي إلا من أقره 
الأشخاص إلينا تخيلي أنني كنت طوال الوقت أطارد ثارًا مزيقا» ولم 1 
اعرف أن دملئع هو ثأري الحقيقي اذهبي إلى الجحيم ولا تنسي أن تحج 


4ل 


مكانًا هناك حتى تستقيلي قيه أخاك طاغين» عتدما أنتهي من حربي وأرسل 


عكلنًا بالهزيمة إليك!! 
- ويلك من جيار - قالت وهي تلفظ أتفاسها الأخيرة 


- لا تقلقي.. فهو من أعطاني الأمر بقتلك. 

.بعد أن ماجت تاج يلحظات صرع الحكم يصوت عال متألمًا وكان 1١‏ | 
ما حادًا كان يقطع أجزاءه ويمرقها. . سقط أرضا لفرط الوجع الذي يشعر به 
لا أن لح اكر تقته لحيه عنر قحل وير حسده فى اللكاي 0آ| 
فشينا. . أحس الجميح بالقلق عليه ولم يعودوا يعرفوا ما الذي يحصل له أو ما 
الذي يستطيعون فعله من أجله. قال: 

- لقد ماتت من غير أن تلغي التعويذة ويبدو أننتي سأموت معها تدخلت 


تارا بقلق: 
على اسسيستة” 


”7 
2س حيري 


إكليل وهو يكتشف للتو مدى حبه للحكيم: أ 6 
قم نذا نحو سرابي: ا 


في رأسي ترقصين لي» وتقولين ما رأيك برقصي أيها الحكيم - وعندما لاحظ 
ردة فعلها التي تدل على أنها غير راضية» فإنه قال: : سامحيني فأنت لا تعرفين 
إلى أي مدى قد تصبح فيه عقول الرجال فاسدة أحيانًا!! 

داكن - انم 

- فلتسامحونيء ولترأف السماء بحالى!! 

قال ذلك ثم أغمض عينيه وتوقف صدره عن الحركة.. نظر إليه الج 
بحزن بالغ لقد فقدوا صديقًا عزيراً عليهم وشخصًا طيب القلب 0 


4م 


0 الأبله!! 


لا ها الحكيم - قالوا جميماء.. ثم ما حي إلا لحظات قنية بعد ذلك 
10 ابيضاء تشيه وغوة حليب ساخين خطت -جسد القار ويدآنت 
ل لصحي التوستح والتضحم والاستطالة حتى إنها أصييحت تغطي نصف 
ل ست مااي أمت تللك السسحاية أخيرة في الانقشاع ظهر لهم جسد 
لت ويل ونحيل مثل ساق قصب سكر ا كس 0 
اتدل منظره العام أيه نسة أوساخ.. لديه لحية 


الت تارا مندهشة: : لقد زالت عنه التعويذة 
همس عاصف: الل تسيا 
رمش رشي بعينيه لعدة مرات قبل أن يفتحهما غير مصدق بأنه لا يزال حا نظر 
يديه وأطراف جسده اليشري» تحسس وبجهه يأتامله كنا ذر اكه يريد 
ن أكر من أن التعويذة اختفت عنهء وأنه لم يكن يحلم في تلك اللحظة 


لالم بعتا 
1 حرجت لاتو من صنددفتهاء , 


| العويذةة أما عاصف ترات وإكليل فإنهم 7- 
الرقص احتفانًا بعودته للحياة!!؛ 
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عانه ودم يتبغى عليهم فكلا 


+ > 5223 عاضت وداه 


اكركك المت ب 


يساحراته المقاتلات 


5 


0 
2 املد ايل دخ 


أمرك؟ - قال 


أضافق يصوت جاد: > 


بمشار كك فى إتهائهالا 5 


ا صيرات خيول الحرب المجتحة الضحمة اجتا 


البحر متجهين تحو جزيرة الأزياب حيث المكان الذي ينتصب فيه قصر مملكة 
نايل 50 القوات القصر من جميع الجهات؛ غير مكترئين بالساحرات 
اللائي كن يريضن قوق الأسوار العالية الارتفاع لقتل أي شخص يخطو نحو 
القصر خطوة واحدة.. 

صاح عاصف وهو يلتقت نحو جيشه: 

- أريد طاغين حيًا!! 

فصاحت بعده الأميرة آشاس لأتباعها الذين لا يطيعون غيرها: 

- ابن صديقنا بحر يريد طاغين حيًا!! 


1 


0 اته وصلت لجميع أفراد الجيش » فإنه رفع يذاه 
بأد من 
حدما د 0 1 عجره الاقتسام. . استطاع حلفاؤه دخول 
. أغاد »* 
3 0 قوط ضحية واحدة» رغم المقاومة الشرسة التي 
يي الاجر إت ضدهم-. ا وقت قصير» استطاع نفر من القتاطير 
أبلة إاحضاره حيًا. 
ااا ان 
١‏ ديه 
/ في الساحة الكا ريه الفسيحة الممتدة أمام قصر مملكة أبابيل» والتي قام 
سانا بإعدام أعيان قرية الجساسة عندما جاؤوا! إليه بقيادة شيسخهم 
0 ركع الح المخلوع تحت قدمي عاصف مهزومًا ديا قزمًا مثل نهاية 
فنظر الجميع نحو عاصف في انتظار أن يتوم ابعتلم مدنا لانتهاء 
عاصف اس 7 


- أخبرني أنت أولًا ما الذي قد دنع مكاج توا 
- أي شيء - ثم أضاف مترددًا: ولكن إياك انا 

- افعلها وخخلصني إذَء فلن تعرف مكاته قبل أن تعطيني وعد بالحياة 

- لقد طليت ثمًا باهظلًا - صاح عليه وهو يهزه من ثيابه. 

- وصديقك الشمالي يستحق- قال يبرود» وأضاف بفحيح هامس: 

-مارأيك يا ابن جومانا حياة مقايل حياة أليس هذا عادلا؟! 

51 عاض ف الثه كلكا ل بجدية الشيء الذي لم حك انها سجده 
جبار» فققال بحزم: اقتله 

رفع يده وأشار بها نحو أصدقائه - إكليل والحكيم وسرابي- ثم قال: لو 
قمت بقتله يا جدي فإني لن أستطيع أن أن أرفع رأسي في وجوه هؤلاء أيدا!! 

- مل جتركه حيًا بعد الذي فعله بنا؟! 


كد 


- أعرف أنه ضرب من الجنون --تمتم بشرود» - وأننا في هذه ٠‏ الحرب 


تا الكث ببه» ولكنتي حتى أجد صديقي الشمالي فأنا لا آملك حلا آخمر 


غير أت أن لدان بيدا 


تدخلت الوزيرة خحيزران: 
- لماذًا لا تبحث عن صد يقنك بأنفسنا؟! 
- لن تجدوه - قال طاغين متد خلا- - ولو أن الحظ حالفكم ووجدتموه بعد 


5 طويلة فإنه سيكون حينها قد أصبح هيكنًا عظييًاا! 
قال عاصف وهو ينظر نحو جده: 
- تحن لا تملك ححيارًا خر!! 
تقال حار رافصا 
ري هذا المكان حيًا!! 
لس الوله ع أن عاصف وقت يزجهه: 
-إن حاولت قتله فآ وقول تجل الشمالي وهذا ما لن آسمح بدا! 


ا #* 2 بي إعلان واضح وصريح لقيام حرب 
جديدة» فتحرك أيوب والأميرة 70 ١‏ ورتلفها جميع قبائل الأشاوس 
مصطفين خلف عاصض معلنين بذلك است مل للوقوف معه. قال 
جبار موجهًا كلامه لأميرة القناطير: 2 : 

- هل ستقفين ضدنا يا 1شاس؟! غ0 ب 

- نحن لا ندين لكم بشيء - قالت الأميرة» ثم أضافت: دي 00 
بالكثير ونحن لن تسمح لأحد أيّا كان بأذية ابنه!! 

تدخلت تارا في المنتصف بين الجيشين: 

- هل ترضون بي حكمًا؟! 

- لا أمانع فأنا أثق بحكمتك - قال جبار. 

<وانت؟! - سألت وهى تنظر نحو عاصت. 

ينا لا كر له 0 

فنظرت نحو جبار وقالت بحيادة: 


55 


إن يقدم متحدياااللجميح: 
0 بالخيانة وأهاننا لزمن طويل غتل كثير من افراد 


تنك السنين الغاتتة ا اتعدام الأمن والاستقرار.. 


كان - 

00-7 لمكن ا حرا حات الرت دمنا الحلا 
يكفي أن موت يدون واحمة ردك الأباطرة خلف كبيرها قائلين: إنه 
0 


0 
لت وسار : تكلم. 

0 : أنه أخخو و تاج وهذا سبب كاف لغتله. 

فاك تريد لير 

ل رما لوي ل غير أب وعاعة#أفى ركنا 


قالت تار 
ولكن هناك فرق بين الأشياء التي نريدهاء 


القيام بها - ثم أضاف موضحًا و هو يوزع 
نظره بالتساوي على الجميع: أنا أر4 - 


فهذا يعني أني أقوم بقتل صد يقي الشمالي 
0ل 5 
- نقد كان الاتفاق واضحًا منذ البداية يا د يك الملك مقابل 
مشاوركتك اللحرب معي» واليوم أعطيك الملك الذي وعدتك به أما طاغين فإنه 


لي أفعل به ما أشاء.. 
صمتت تارا تفكر قي حجة الطرفين وكان الاثنان محقين في الكلام الذي 
قالاه» وربما جبار هو الأقرب للحق فطاغين يجب أن يموت 0000 ليس يسبب 
الأفعال التي اقترفها في الماضي فقطه بل منعًا للكوارث التي قد يفعلها في 
المستقبل من أجل استعادة الملك مرة أخرى: غير أنها في الأخير مالت لابن 
صديقتها جوماناء وقالت بحزم: 
يأخق جبار الملك؛ ويفعل عاصف يطاغين ما يشاء!! 


يلف 


بدأ من مفامح جيار أنه لم يوافق على الأمر» فاستبقت الاميرة آشاس 
الأسودأنث غاثلة: 
- و سوك يا سيعبا 0 يتار!ا حكمًا هل تريد مخالفة الحكم؟! 
تقار م الكلتم الذي قاله حفيده غيل قليق: 
تك قرق بين الأُشياء التي تريدها والأشياء التي تستطيم أو له 
الاين إضات تيل أن مكدر روسل :أن أريد سنالفة لحك وك 
أستطيح. ابل لأنتي لم أعتد أن أقول كلامًا : ثم أررجم فيه!! 
تظر عاصت نحو طاغين وقال: 
- أنا أعطرك وكا بالحياة مقايل أن تعيد لي صديقي الشمالى!! 
00000 02 تاها عائدل كان 7 
قادهم طاغين عير الأنقاق والسراديب» والممرات السرية والتي قامت 
يحقرها له السالحرات - فيما مضى - ياستخدام التعاويذ البالغة الخطورة والتي 
كاتت يالتأكيد سوف تتسبب يمقتل أي شخص يحاول العبور متها دون أن 


يكون علمًا بالكسائن والقخاخ المزروعة فيها.. 


توقف طاغين بهم أخير؟ عند زنزانة لا تتسع لأكثر من شخص واحد كان 
مجلس متريعًا في منتصفها شاب هزيل ير تدي ثيابًا بيضاء واسعة متسخة» وقد 
دا عليه الجوع والعطش والإرهاق وأثار تعذيب ورغم ذلك إلا أنه كان هادا 
حو ,بخمض عيئيه ويبتسم كما لو أنه يراقب وردة تتفصم.. 
- أيها الشمائي - همس الأصدقاء له. 

أبتسم وهو لا يزال مغمضًا عينيه ثم قال شينًا غريبًا: 
- لقد وجدت الرب!! 


>33 


4 


أ حكب الملك جبار كثيزا ققد تا 
تدع 


0 جدكء وذلك يعد أن اجتمع أطباء ١‏ 


الدانة اعترض 0 , على ذلك القواد قائلا بأنه قرأ قي أحد الكت 
: أن ذلك الرمح السحرء عا ا 15م 
الندايمة 


000 باتتزاعه من جسد المصاب يه. 0 كك أعلياء الجن وهو جد 


ا يه دان تصدى للحكيم: 
- أنتم بنو البشر تحبون حشر أنوقكم الطويلة في الأشياء التي لا تتنشهه 
فيها. 
لم يكن الوقت متاسبًا للرد.. لذلك نظر الحكيم نحو جبار وقال: 
- لا تدعهم ينتزعون ذلك الرمح من جسدك - ثم أضاف بثيرة توس 
أرجوك!! 
قال رفس أطياء الجن معد عل هف أمر لا ابحسيك» 
- سلامة الملك أمر يعني الجميع - رد عليه الحكيم من غير أن يلتفت. 
فظوي مها بات شييك الأعرر ادال كينا 
اا اا 
المصلحة - ثم أضاف نوار مؤكد): المصلحة فقط.. 
-هل أنهيت كلامك؟! - قال ملتفًا إليه. 


1 نا 


- هو ذاك 
- إِذا اسممني أيها الجني الأبتف. لقا حصنا ها 
مسعحيلة كدت جسينا تققد أوواحنا ها قاتلنا إلى 
انترعنا النصر عن بين 0 
ل 1 
تهتم يشأن جبار أكثر متي!! 
وعندما اشعد اللحوار بينهما أكاث تزامًا على 
- دعهم أيها الحكيم اهم تابع يصوت واهن 


أحمل هذا الرمح في حسداي. 
5 ينك حلا ولكن : دعن تتتتار ليعتى ألما 


تد خخل نوار ساخحرًاة 

ل تجن له احنا في كتبكم القاديمة التي 0 

- يل عند قيائل الأشاوس فتد وصلوا لمراحل متقدمة مد الل .... قنكلا 
جبارة: 

إنيم يروث انقسهم خارج حكني واناالت ايت متهم عيناء 


- هذا ليس وقت الكبوياء!#ا - صاح. 
قال رئيس أطياء الجن ميديًا استياءه: 
- عجبي لا ينتهي كيف ترفج 22-55-58 اول 
تظر الحكيم نحو جبار محاو ولا إقتاعه: 
ا ااصضيا سي الد تيد 
شعر الأطياء ومعهم رئيسهم بالإهانةء قشالم) 
ع أن ل اتات هذا البشري الجامل!! 
ات 2 دعهم يفعلوا ما يرونه عناسيًا!! 
صاح الحكيم مقهورًا: إنهم القار ل تميمرن شنا با )لذ 
قاطعه الملك يحدة: 

حكن 


إزت تنسى كثيرًا من لم 
أيه اه مكار 
ا .يرى إلآن ودعهم يكملوا عملهم!! 
يايأس» 
رون نولو قبل أن يتصراف: 
نمدم ا تك ء لجلالته!! 
١‏ أبييك بحذاتي ! للك شي 
نا 
000 الأباطرة مجتمعين في مجلس الحكم» عندما جاءهم رئيس 
5 الجن : قار لهم أنه سوف 1 هو وفريقه باجراء عملية انتزاع 
- منه الوزيرة ختيزران الحضور معهمء ولكن نوار أكد لها أن 
01 يكو تبروديا وأتها قد تشاهد هناك اخراء وول ل 3 كد لالقال 


يلم تشاهدها 
ريما تكون محمًا .- قالت خيزران» وأضافت بحزن: فأنا لن أتحمل رؤية 


سيدي وهو بين الحياة والموت!! 

- هذا ما قصدته - قال بأدب. 

تكلم أحد كبراء عائلة الأباطرة وكان اسمه يُركام 

- هل هناك ما نستطيح تقديمه لكي نضمن سلامة الملك؟! 

- الهدوء يا سيد يُركام - قال بوجه خاشع- أطلب متكم ومن الجميع 
الموجودين في القصر التزام الهدوء التام ريثما ننهي عملناء فنحن في حاجة 
لأكبر قدر من التركيز ولا نريد لأي شيء أن يتسيب في تشتيت اتتباهنا!! 
فقالت الوزيرة خيزران وهي تنصرف: 

سأتكفل أنا بذلك!! 

- أيتها الوزيرة - أوقفها نوار قبل أن تذهب. 
- ماذا هناك - تساءلت. 
قال بنبرة صادقة: 
- تمني لنا حظًا موفقًا 
أومأت له خخيزران.بحزن وقالت: 


أبذلوا كل ما تستطيعون 
يبنا 

في إحدى القاعات الفسيحة للقصر الملكي والبعيدة جدا عن استمال 
حدوث أي صخب ممكن الوقوع. كان الملتك جبار ممدذ؟ فوق حسرير مريبحء 
يتنفس بعمق هواء مملكة أبابيل المتسلل مع أشعة الشمس عبر النواقذ الطويلة 
المفتوحة. تتحلق أطياء الجن حوله بالقلق الطبيعي الذي يسبق قيام أي عملية 
خطيرة.. 

اقترب نوار منه واستأذن بأدب: 

- جلالتك؟1 

حرك جيار رأسه آذنا له بالكلام 

سوف نحقن جسدك بمادة ستفقدك الوعي لبعض الوقت 

- لا داعي لذلك أستطيع تحمل الألم 

فأجاب هامسًا وهو يقترب من الملك خطوة إضافية: 

- غيابك عن الوعي سوف يساعدنا في أداء عملنا بشكل أفضلء فلن 
يستطيع الأطباء العمل تحت وطأة نظراتك لهم.. 

فكر الملك قلينًا ثم قال متفهمًا: 

- وهل سأغيب كثيرًا؟! 

- إلى أن ننجح في استخراج الرمح من جسدك فقط. 

لا بأس - قال واهبًا لهم الإذن في بدء عملهم. 

وبعد أن حقنوه بالمادة المخدرة انتظروا قليلًا حتى اطمأنوا إلى أنه فقد 
لوعي تمامًا وأنه لم يعد يشعر بالأشياء التي تدور حولهء بعد ذلك أغلقوا 
نوافذ وأسدلوا الستائر وأوصدوا الباب بالمزلاج ليطمئتوا أكثر إلى أن أحدا 
يفاجئهم وهم في وسط عملهمء ثم أشعلوا الكثير من الشموع في أرجاء 
ناعة لتوفير إضاءة جيدة» وعندما أصبح الجو مهيئًا للعمل فإن ون 11 


صن همس قائناء 
- افتحوا السرداب 
4 


91 ذهب نفر من الجن لنقطة محددة بعلامة سرية فى أحد -حيطان تلك القاعة 


وقاموا بالطرق عليها سيع مرات. بعد ذلك اهتز الحائط ثم أنقسم لقسمين 
ليخرج منه شخص ما يخفي رأسه بغطاء ولا يُظهر من ملامح وجهه شيء إلا 
عيناه الزرقاوان.. قال وهو يتقدع نحو الملك الممدد قرق السرير والفاقد للوعي: 

- كيف سارت الأمور؟! 

رد عليه نوارة 

كاد الحكيم أن يعطل خطتنا ويقنعه بالاستعانة بقبائل الأشاوس!! 

باك الددك المسوء - قال ذلك الشخسء ثم أردف: اعمئوا الآن على 

التخله اه ء الوحيد الذي قد يفسف عليئا خطتنا القادمة.. 

11 شال ريش أطباء الجن 

أجاب ذلك الشخص: 

- لا فحينها سيبدو الأمر كما لو أنه خطة مدبرة. 

- ماذا تفعل إِذًا؟! 

0ك بإظاء فنتدن لسنا في عجلة من أمرنا - ثم أضاف ساخراً: كما 
أنى أتوق شوقا لمعرفة من سيختار جبار لولاية عرش آبابيل من يعدهء وإذا 
تناه الآن فإنه سوف يقوتنا معرفة ذلك!! 

- أمرك - قال رئيس أطياء الجن وهو يحني رأسه. 

إستدار ذلك الشخص وسار عائدا للمكان الذي جاء منه وهو يتمتم: ربما 
لم أعد أملك جيشًا أواجه به الأباطرة ولكن القتال ليس الوسيلة الوحيدة 
للانتصار. 

-متى تعطينا ما وعدتنا به يا سيدي؟! 

عندما أستعيد الملك يا نوار.. عندما أستعيد الملك!! 

“ركف شرف تستعيده وأنت لا تملك جيشا؟! 

- بالحب.. 

قال طاغين ذلك بابتسامة خبيثة ومن غير أن يفسر معنى كلامه ثم دفع 
بجسله مء 2 5 3 50 

٠‏ مغادرا من السرداب السحري والذي كان ضمن الأنفاق السراديب 


كن 


والممرات السرية التي لاا يعلم أحد يوجودها والتي حقرتها له الساحرات ذ 
القتصمر كد خا ل بال عائلة الأباطرة الملكد لاحقا أن تعدا 


عتها يسيب المصيبة التي يمر يها كبيرهم جبار.. 


دنا 
بعد ساعات طويلة أعلن الأطباء آأتهم استطاعوا انتزاع الرمح ولكن ولسو 
الحظل انت انعشر السحر في جسد الملك بطريقة لم يتمكدو كنوا من إيقاقها. كما صر 
نوار بأنه يشعر بالكثير من الندم لأنه لم يستمع لكلام الحكيم عندما نصحو 
بالتمهل وعدم الاستعجال. كما أخبرهم بحزن شديد أن الملك جيار لن يكون 
في مقدوره أن يعيش لأ كثر من ثلاثة أيام.. 
لاحمًا عددما أفاق ججبار من غيبويته ونقلوا إليه الخير لم يجزع كثير؟ | 
يحزن بل كان متماسكا وثابثًا كما لو أن ذلك الأمر لا يعنيه. كل ما فعله تلزه 
اللحثلة هو أن أصدر أمرا باجتماع عاجل في يوم الغد لكبراء عائلة الأباطرة] 

وطالب يحضور عاصف وأصدقاته الاجتماع.. 


4 


في صباح اليوم التالي كان كبراء عائلة الأباطرة بالإضافة للوزيرة خيزرات 
وعاصف وسرابي وإكليل والحكيم والشمالي: جميعهم متحلقين بشكل دائري 

نتظلم تاركين مسافة خحمسة أمتار يبنهم وبين الملك الممدد فوق السرير والذي 
كان يستعد للفظ أنفاسه الأخيرة: 


- ما يعزيني هو أنني سأموت وأنا مطمئن بأن مملكتي وشعبي وعائلتي 
5-6 - ثم التفت نحو عاصف وأضاف معاتئا: غير أني كنت سأكون أكثر 
إطمئنانًا لو أنك قتلت طاغين.. 

الي حتى جلس عند وأسف ومس يتبزة صوت معتارة 

كان موته يا جدي يعني خسارة الشمالي - ثم أضاف ليطمئنه: كما أن 
لويسجيت ينانا يد وما خاد وجوده خط ليا مشجاهقًا ذلك 
الكلام» همس جبار بلهجة مترددة تشي بقلقه: 

- أنت لا تعرف طاغين - ثم أردف متمتمًا: ليتك قتلته. 

101507 رلتتاييي لتر اكبرة كلما ءفعلهيعورأنه«أسك: يديجده 
ركان كان يريد أن يشتتك د يتشبث به لكي لا يستطيع الموت أخذه للعالم 
الآخر. ١‏ مرت تزه كبراء اماد رق |طرها شم :عرد بصره نحو نحو الحكيم؛ 
وإكليل» رالشمالي» وابتسم بشيء من اللطف وهو ينظر باتجاه سرابي» دق 
رما ببصره على وجه الوزيرة خيزران و قال: 

- أعرف أن لديك ما تقولينه. 

قالت متلعثمة: 


7 ا 


سأشتاق إليك كثيرًا يا سيدي. 
- أوه يا عزيزتي خيران وأنا سأشتاق إليكم أيفا- قال جبار بشجن ف 
أضاف: ولكن ليس هذا ما كنت تريدين قوله أليس كذلك؟! 1 
مضغت الوزيرة خيزران ريقًا من الخجل وقالت: : 
- جرت العادة أن ينصب الملك لاع 12د دم صمت الر درل 
خيزران وكأن الكلام خانها في تلك اللحظة, فأكمل جبار الحديث عنها قابك 
حتى إذا مات تولى نائبه الملك من بعده. أليس هذا ما كنت تريدين قوله؟! 
أومأت خيزران برأسها موافقة. 
- وهذا ما طليت الاجتماع يكلم من أجله 1 
ل ذلك ثم أعاد مرة أخرى النظر في وجوه كبراء العائلة وكأنه في تلكا 
اللحظة يختار الأصلح لكي يصبح من بعده ملكاء إنه يثق بأنه يستطيع انتقاء أي 
أحد منهم لقيادة المرحلة القادمة وهو مطمئن على أن حيته أبايل ستكوون 
بخيره قال بنيرة -جادة: 
ا ا سد سك سن ل ولاارع فى اد يمينا 
أحد منكم في رغبتي الأخيرة هذه. 
لم يتكلم منهم أحد وكانهم بصمتهم ذلك يعاهدوته على عدم عضيان 
رغبته الاخيرة.. ثم ومن دون مقدمات وبطريقة تشبه عادات القدر في إنزال 
الأحكام الغير متوقعة» نظر الملك جبار فجأة نحو عاصف وقال: 
- أنت - ثم أردف بحزم: ستكون الملك! 
أصيب الجميع بالدهشة لسماعهم ذلك القرار فعاصف هو آخر شخص 
كان من الممكن أن يتم اختياره ملكا قادمًا لأبابيل.. فبالإضافة لكونه مخلونًا 
ل كر كر ص سر يه 
- فهو طائش ومندفع و متهور للغاية.. غير أن جبار كان يرى فيه شينًا آخر قال: 
١‏ 30 أذ تسر الشعب اضدقاءك يا عاضعك أن تحبيوع يكل قليك من 
أي خطر قد يواجهونه في | ل ل ات ا 
ا ات كك الل ع ظ لضت بضسك لومت من اسجلر من 


لديا 


زلت عن قتل طاغين لكي تضمن سلامة صديقك الشماليء» مثل ما تحب 
سرابي وتخاف عليها أريدك أن تحب أبابيل وتحب شعيها. 
- ولكني يا جدي أنا لا أصلح أن أكون الملك!! 
6 52 25 نكرت عدينا شك سكرن ملكا رانقالا 
لم يعلق عاصفن فقال جبار: 
- هذا آخر طلب يطلبه منك .جداك العجوز أيها الولد. 
صمت عاصف دليلًا على موافقته بينها أكمل جبار كما لو أنه يوصيه: 
- أريد متك وعدا بأن تحافظ على هذه الأرض وتؤمن للجميع الرخاء 
والسلام والازدهار!! ١‏ 
وضع يده على قليه كما قعل أمام فيروز حين وعدها بحماية ابنتها: 
- أعدك بأن أحافظ على هذه الأرض»ء وأن أؤمن للجميع الرخاء والسلام 
والازدهار. 
نظر جبار لكبراء العائلة وقال: 
أريد أن أسمع منكم بأنكم قبلتموه ه ملكا حتى أغادر وأنا مطمئن.. 
رغم الحيرة ة التي ما زالت في نفوسهمء إلا أن كبراء العائلة لم يعصوا الأمر 
الأخير لكبيرهم» وأعطوا لعاصف «قسم ملوك أبابيل» السمع والطاعة في 
الرخاء والشدةء في العدل والظلم» في السلم والحربء في الوقاء والخيانة» في 
الحياة والموت!! 
ده 
بعد أن انتهت مراسم تنصيب الملك الجديد. فإن جبار طلب من حفيده أن 
يقترب كما لو أنه يريد إخياره بسر خطير: 
- لو عاد بي الزمان للوراء يا عاصف لكنت في الحقيقة سأحمي ابنتي 
جومانا من الأخطار بكل قوتي - ثم أضاف بغصة: أتعلم؟! لا شيء أشد رعبًا 
من أن تنظاهر بالثبات» بينما داخلك يتحطم قطعة قطعة لقد بكيت كثيرًا عندما 
صلني خبر موتهاء لكن بصفتي كبير العائلة فإني احترمت القانون وتظاهرت 
نلاشيء حدث!! 


م 


صمت قليلًا للحد الذي أعتقد معه عاصسف بأن جده أنهي كلامب و 
جبار لم ينتهي وأكمل معترقًا: 
اسم بيني وبين تنفسي أن أثأر لها عندما أعرف الفاعل و3 
الفرصة» لذلك عندما قامت تارا بإخباري في ساحة المعركة يالدة 
أعطيتكما الإذن بقتل تاج.. 
- هل ما ؤلت تحب جومانا يا جدي؟! - سأله بعلريقة مباغعة. 
قأجاب بصراحة تليق باللحظات الأخيرةالشخخص مثله: 
- عندما سألتني سابقًا أمام كبراء العائلة إذا ما كنت أحب جومانا أم 
قلت لك: «لاه حتى لا أثير حفيظتهم بينما في الحقيقة كنت أقصد ألف أ 
تعم! 
أصاب الذهول قلب عاصض عندما سمع تلك الإإجابة التي تشبه 7 
آخر شيء قالته جومانا له قبل أن تغمض عينيها وتموت» كان حينها 
حاتفًا. . ولغرط ما كان يرفض فكرة أن تذهب أمه وت تتركه وحيد! في هذا | 
المخيف» ٠‏ فإنه لم يستوعب خبر موتها وذهب ليجلب للحكيم كل التقود |١‏ 
يملكوتها في ذلك الوقت من أجل أن مها من الموت 0 
الطفل التاته المشرد المكسور ملكا لأيابيل.. 
ولكن الأمر الأكثر خطورة من كل ذلك هو أنه للتو فقط أدرك بأن 
الأحداث النتي وقعت معه منذ ولادته وحتى اليوم كان ل لا 
حرفا حرقاء كلمة كلمة» سطرًا سطرًاء حدثًا حدئًا وذلك عندما كان 
يحدق بخشوع راهب في العينين البندقيتين اللون لوالدته وهو يقرأ فيها ال 
والنهاية!! 
- أنت أيضًا اقتربي - قال جبار وهو ينظر ياتتجاه سرابي. اقتربت منه 
طلب متها: 
- ربما كنت محقة فيما قلته تلك المرة.. لقد أسخطأنا بحق -جومانا 
عندما تخليئا عنها.. فالحب شيء لا نملك سلطة منعه أو حدوثه ثم قال 
كلامها: إنه كالمطر ولا أحد يستطيع إيقاف المطرا!! 


م” 


5 ايتسمت لسماعها ذلك الككلام بيتما أكمل جبار لها تقائلًا: 

- لا أعلم إن كان ما سأفعله يعد قليل سيكون صحيحًا أم لاء ولكنني واثئق 
من أنه سيغضب الكثر من كبراء عائلة الأباطرة» غير أنتا يجب علينا تصحيح 
أخطائنا عندما تتيح لنا الأقدار فرصة تصحيحهاء أليس كذلك يا سرابي؟1 

أومأت برأسها وهي تضم يديها بخجل وحزن. بينما أثارت تلك الكلمات 
التي قالها جيار الفضول في نفوس الجميع وباتوا يتساءلون فيما يينهم وبهمس 
خافت عن الشيء الذي سيفعله الملك.. 

قال جبار وهو ينظر لعاصف: 

ضع يدك في يدها.. ١‏ 

اقترب عاصف من سرابي وأمسك يدها.. 

حاول الملك جبار أن يستوي في جلسته كما لو أنه يعلن احترامه للشيء 
الذى هو بصدد القيام به أخذ نفسًا عميقا وصمت ليعض الوقت حتى يضفي 
شيل هيبته.. هو لا يعرف الصيغة الصحيحة ولا الكلمات المتمقة والتي 
بى أن تقال فى مثل هذه المتاسبات؛ لذلك فإنه قال بشكل مباشر جدا 
ومختصرة 

- أعلتكما زوجًا وزوجة!! 

د ذلك الأمر كبراء العائلة فقد كانوا يتوقعون أن يتزوج ملكهم 
القادم واحدة من فتياتهم للحفاظ على السلالة الملكية داخل عائلة الآباطرة 
ولكن ها هو جبار يكسر القانون بشكل لا يمكن إصلاحه ويعلن زواج حفيده 
«الملك القادم» من مخلوقة بشرية عادية» كما لو أنه بذلك الفعل أراد أن يكفر 
عن خطأه السابق عتدما لم يكسر القانون ووافق على التخلىي عن ابنته جومانا 
عندما قررت الزواج من بحر.. ثم وحين لمح الاعتراض باديًا في وجوهه كبراء 
الأباطرة» فإنه قال: 

الا قوانين تقف أمام سطوة الحب».. 
: لفد فعل جبار أشياء كثيرة في حياته تدعو للفخر غير أن مباركته لزواج 
لاصف وسرابي - المخلوقين المختلفين واللذين يحب كل واحد متهما الآخر 


ارا 


- كانتت عي أكثر الأشياء التي سيفخر بأته فعلها قبل أن يغادر الحياة... 

نظر أخيرًا نحو حفيده باحترام شديد وقال مستأذنا بجدية: 

- والآن سمح لي بالانصراف يا مولاي الملك عاصعدفب - وأغمض عينيء 
إلى الأيد.. 


0 


وبعد سنة واحدة 


+ 


لاه لاا ل ل ل نولافا ياكة مل | 
المواليد» بل خرجت صامتة تقلب بصرها في الأشياء مدعوحةة كا كر | 
تفاجأت بوجود كوكب آخر غير الكوكب المظلم الضيق الذي كانت 2+ 

حملها عاصف بين يديه برفق ولم يكن يعد قد لاحظ قيها شيئًا بع 
الدهشة أو الغرابة» ولكنه عندما ضمها إليه ليضع قبلته عليها أكتشف المفاجاً 
حيث كانت رائحة الياسمين هناك في انتظاره عالقة على جسد طفلته | 
بدماء الولادة» وعندما قرب وجهها أكثر من مجال أشعة الشمس كانت د غ 
أعظم وأعظم عندما شاهد بريق عينيها البندقيتي اللون.. 

- ما بك ؟! - سألت سرابي المتعية. 

- لان لا شيءء لا شي ع.- 


هذا ما قاله شاردً! وهو يدقق النظر بعمق في تفاصيل وجه الطفلة كما لو أد 
جواهرجي عتيق يتفحص بالعدسة المكبرة حجرا ثمينًا عثر عليه.. تمثم ب: 
وبين نفسه وهو لا يزال يحدق فيها يعدم تصديق: 

لا كنات كرون هد مر تطاروة 

- هل ابنتنا بها شيء؟! -تساءلت سرابي بخوف- لقد بدأت تقلقني. 

- لقد استجاب الرب دعائي -تمتم - لقد أعاد 0 أمي حية. 

عندما استنشق رائحة ابنته العابقة برائحة الياسمين وشاهد لون بريق عيت 
البندقيتين اللون» شعر بأنه يحمل أمه جومانا بين يديه وفهم أخبير؟ درسه الأخبراً 


ا 


اد تب حسرة شاص يه دعاه مثل ما كانت والدته تقول: ولكن 

جا الصميية اكد وكل الأشياء زائقة - همس. 

لقد امن للتو بأن الرب كان هناك منذ البداية» وبأنه الذي كات طواك 
الامرته يحميه ويصد عنه الأخطار ويكتب له الحياة قن كال داك رب عد 
وشيكة من أجل أن يخبره في النهاية عن أصدق قصة عرفها التاريخ: 

007 122 طبيل جن. كانت الما وما ررك اكلم 6075 
تجيب» 

عد ع 

ثم وبينما كانت الطفلة لا تزال ساكنة بين يدي والدها إذ وقعت عيناها 
ع والدتها المستلقية قوق السرير الملكي» والغارقة قي عرقها اللانهاني 
انض جسدها الصغير اللزج مثل ك8 ريه يفريه امبرو فو 
لاني © رحفقت سرابي على مؤخرتها يصعوبة بالغة حتى أسندت 
07 رآ اللاريرء خطت بطرف اللحاف عري ثدييها الممتلتين 

بالحليب» وفعت يديها المرتجفتين في الهواء وقالت: 

- دعني أراها - ثم تساءلت: هل هي بصحة جيدة يا عاصف؟! 

إنها بخير - قال وهو ينحني ليضعها برفق بين يديها. 

دما أصبحت يبن يدي والدتها عدت أصايعها الصغيرة تحو خصلة نافرة 
لني الناعيء وألقت عليه القبض بقوة لا تتوافر لدى طفلة في مثل 
اماك تنك ببخصلة شعرها التافرة تلك اذ جعلت سدير بص 
وخشوع راهية في عينيها السوداوين كما لو أنها في تلك اللحظة كانت تقرأً 
فيها البداية والنهاية.. 

01 

وغندما فرش الليل عباءته على سماء مملكة أبابيل» واختباً القمر خلف 
1 0 1 المراكمة ليأخذ غفوته هناك من غير أن يزعجه تطفل 
حد.. أغلق الملك عاصف بوابة جتاحه الملكي» أطفأ الشموع والقناديل 


7 


المعلقة على اللحائط ثم اقترب من زوبعته وطغلته الصغيرة مجومانا».. 
م ا ل ل ل سس ني : 
التي كانت والدته قديمًا ترويها له.. ولحين انتهت الحكاية اقثرب من ] 
بلعاف وقال لها في أذنها الشيء الذي من خلاله ستعرف في السنين القاد 
قصة ما قبل النوم انتهت وأن موعد النوم قد حاث: 

- تذكري طوال عمر لكو يا نيبي أن الرب يجيب دعوة الداعي إذا دحام 
صمت قلينا كما لو أنه يتخيلها تسأله قائلة: «أي دعوة يا أبي ؟1» فأجاب 
وسرابي في اللحظة ذاتهاء ومن غير تمخطيط مسيق: 

- نعم أي دعوة!! 


لس 


